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ا طابق الواقع هذه الرواية بلغ فيها الخيال حدًّ
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ــي.  علــى رأســه مشــاهد متقطعــة مــن الماضــي لا يجمعهــا ســياق منطقــي المعروقتــين حــول ســاقيه النحيفتــين ودفــن رأســه بــين ركبتيــه, تداعــت حائــط كلــوح الثلــج تنبعــث منــه بــرودة تختــرق عظامــه, عقــد ذراعيــه  جلــس جــلال علــى أرض الغرفــة العــاري وأســند ظهــره علــى  ولا رابــط زمن
 - !!hيا ترى أنا نايم

لازم بحلم مش ممكن يكون ده حقيقي.
محصلتــش.معقــول هــي دي النهايــة!!! مــش ممكــن أكيــد  فيــه حاجــات لســه 
ــى ســاعة  وقــد تدلــى شــعره الأشــيب الكثيــف علــى جبهتــه وبــدت عينــاه زائغتــان كان الألــم يعتصــر روحــه قبــل جســده, رفــع رأســه مــن بــين قدميــه  ــع نظــره عل ــه فوق ــق, نظــر حول ــه الرقي ــف زجــاج نظارت صغيــرة علــى الحائــط أشــارت عقاربهــا إلــى الثالثــة فجــرًا. خل
ــا بصعوبــة فبــدا نحيــلاً هزيــلاً, لــم تنتصــب قامتــه, شــعر مــرّ أكثــر مــن ثــلاث ســاعات وهــو جالــس علــى هيئتــه تلــك, نهــض  علقــت � قيــد حديــدي مــن قيــود العصــور الوســطى.الســرير الــذي كان بجــواره طــوال جلســته, رفــع قدمــه بصعوبــة كأنمــا بألــم يلســعه � ذراعيــه وســاقيه, اســتند بيــد مرتعشــة علــى حافــة جــلال واقفً
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فجــأة..شــعر جــلال بوهــن وضعــف دبّ � أوصالــه, شــعر بأنــه هــرم 
ــاس  ــب. ثعبــان أضمــر شــرًا يزحــف بلــون قــاتم داخــل الأوردة حتــى يصــل إلــى إليــه يشــيخ ويعــرف الضعــف طريقــه إلــى جســده, يتســلل � غــدر وكيــف لاh! فحــين يشــعر الإنســان بالخــذلان مــن أقــرب الن ــب ينفــث ســمه الأســود فيســكن الظــلام حجــرات القل القل
ــا ضــوء  ــة يطــل منه ــذة مغلق ــة ناف ــل ناحي تترنــح � ملــل بفعــل ريــاح بــاردة تتلاعــب بهــا. الــذي خيــم علــى المــكان, أشــجار الكازورينــا الطويلــة تلتــف حــول المبنــى ودفــع بضعــف الجــزء الخشــبي إلــى الخــارج, نظــر إلــى هــذا الســكون وعلــى كرســي خشــبي � طريقــه حتــى وصــل إليهــا, فتــح الزجــاج أصفــر شــاحب, وضــع يــده اليســرى أســفل ظهــره, اتــكأ علــى الســرير تحــرك جــلال � تثاق
ــع طرفــاه بقفــل نحاســي ضخــم, مــن بــين القضبــان تمــددت مــن بــين الأشــجار بــدت بوابــة حديديــة ذات قضبــان صــدأة أوصــدت  الشــوارع خاليــة إلا مــن ســيارة تمــر بــين الحــين والآخــر.بجنزيــر جُمِ
ــا  ــه اســتمدت حزنه ــة طافــت � أرجائ ــروح حزين ــكان ب إنســان يحمــل ابتســامة.  ممــن يســكنون المــكان فمنــذ أن انتصبــت جدرانــه لــم يدخــل إليــه تشــبّع الم
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لــم يخــطُ إليــه يومًــا أحــد باختيــاره إلا  مرغمــين.ليــس ســجنًا إلا أنــه  إلا  أظنهــم  ولا  العاملــين 
ــا � الأحــداث التــي مــرّت � قطــرات مــن المطــر � إيقــاع رتيــب فــلا هــي تمطــر ولا هــي تقلــع, كانــت تلــك إحــدى ليالــي الشــتاء, كانــت الســماء ترســل بعــض  ســرعان مــا يســتيقظ منــه..ذلــك اليــوم, يداعــب خيالــه آمــلاً أن يكــون كل ذلــك كابوسًــا ثقيــلاً وقــف جــلال شــاردًا إلــى الخــارج غارقً
خــذلان أولادهــا, فدائمًــا مــا يأتــي الحــزن علــى قــدر العطــاء. أنهــا تتألــم مثلــيh! لا أظــن أنهــا نائمــة فــالأم تحــزن أضعافًــا كثيــرة مــن زوجتــه الممــددة وبداخلــه مائــة ســؤال وســؤال, هــل هــي نائمــة حقًــا أم نظــر جــلال ناحيــة الســرير � جانــب الغرفــة � إشــفاق علــى 
ــف. والتجاعيــد � وجههــا!!! كيــف ضعفــت وانكمشــت فصــارت كطفــل الشــعر الأبيــض فجــأة علــى رأســها!!! كيــف ظهــرت كل هــذه الخطــوط أخــذ ينظــر إلــى وجههــا � حيــرة وألــم, كيــف ظهــر كل هــذا  خائ

أراح صدره من زفرة كان يكتمها وتمتم � يأس.
ــي.  - كبرتــى فجــأة يــا زهيــرة وعجزتــى زيــي.. ربنــا يســامحك يــا  ابن
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النافــذة مــرة أخــرى فجــاءه صــوت  ناحيــة  ضعيــف مــن خلفــه. أدار جــلال رأســه 
- جلال أنا خايفة عايزاك جنبي. 

ــا جــلال � التفــت جــلال فــإذا بزوجتــه قــد جلســت علــى الســرير وقــد ضمــت  ــا وهــي ترتعــش, أســرع إليه ــم بوجهه ــا وألصقته فضاعــت الحــروف علــى لســانه. دموعًــا أوشــكت أن تنحــدر مــن مقلتيــه, فغــر فــاه محــاولاً الــكلام وشــهقت � صــوت مكتــوم, أخــذ جــلال يربــت عليهــا � حنــان حابسًــا صعوبــة وجلــس إلــى جوارهــا وضمهــا إليــه � حنــان, انفجــرت دموعها قبضتيه
حانيــة علــى تلــك البقعــة البائســة. � الخــارج تخلــت الســماء عــن إيقاعهــا الرتيــب ففاضــت دموعهــا 

<<<
ــا صوتــه المميــز حــين أشــارت  ــة بســرعة مســتكملاً نومــه, تعرفــت أناملــه علــى وجــه المنبــه الزجاجــي فضغــط علــى زر أعــلاه يرقــد � اســترخاء, تحســس مــكان الصــوت كرجــل كفيــف إلــى أن الصــوت, أخــرج يــده مــن تحــت بطانيــة ثقيلــة نُقِــش عليهــا صــورة فهــد عقاربــه إلــى الســابعة, تملمــل راجــي � فراشــه � كســل محــاولاً تمييز قفــز المنبــه فــوق الكومودينــو محدثً ــه, دسّ رأســه تحــت البطاني فخمــد صوت
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ــض العينــين.آخــر مــن هاتفــه المحمــول أعــاده إلــى وضــع الاســتيقاظ, انتصــب أبطــأ عقلــه مســتعدًا للدخــول � مغــزل النــوم قبــل أن ينبعــث صــوت  ــا علــى الســرير والتقــط الهاتــف وهــو مُغمِ جالسً
- ألو. 

انساب صوت سبيل الرقيق على الطرف الآخر من الهاتف.
- صباح الفل يا ريجو.

- صباح الخير.
hنمت كويس -
- الحمد الله. 

- طيب يالا قوم عشان متتأخرش على شغلك. 
!!hانتي إيه اللي مصحيكي بدري -

- خوفت تروح عليك نومه لإنك نايم متأخر.
- كويس إنك صحيتيني. 

- أنت امبارح تعبت أوي وكنت مقدرة الموقف اللي كنت فيه.
اليــوم...ذكرتــه كلمــة ســبيل بمــا حــدث أمــس فشــرد للحظــة يســترجع 
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لم تمهله سبيل صاحت فيه. 
!!!hرييييجو إنت نمت تاني  -

� تثاؤب.
- لأ خلاص أنا قمت أهو.

- طيب أول ما تنزل كلمني.
- حاضر.

تشــبه مخزنًــا للخــردة متجهًــا إلــى الحمــام.أغلــق راجــي الهاتــف وألقــاه علــى الســرير وخــرج مــن غرفتــه التــي 
<<<

ليلــة أمــس المطيــرة.الشــارع, انعكســت صــور المــارة علــى بقــع المــاء التــي تناثــرت مــن بقايــا تعالــت أصــوات البائعــين مختلطــة بأزيــز الســيارات التــي مــلأت 
ــر مــن خلــف ســيارة نقــل تهــادت � الشــارع ظهــرت ســعاد ســيدة �  ــا أكث ــى زواجه ــم يمــض عل ــم متوســط ل ــات ذات تعلي ــل الثلاثين تحويشــة عمرهــا بالإضافــة إلــى إبرائــه مــن كل حقوقهــا, كان زوجهــا اســتطاعت أن تتخلــص منــه بعــد أن دفعــت لــه خمســة آلاف جنيــه مــن عامــين رأت خلالهمــا كل صنــوف العــذاب مــن زوجهــا إلــى أن أوائ
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البنــك نــوت.كمــين شــرطة يمســك حقيبتهــا يفتشــها ويصــادر كل ورقــة مــن أوراق الكيــف وداء القمــار, ينتظرهــا كل أول شــهر أمــام البيــت كضابــط � غــرزة � إحــدى الأزقــة مــع شــلة الأنــس أمثالــه ممــن جمعهــم ســلطان مــن ذلــك النــوع مــن الرجــال ينــام طــوال النهــار وبالليــل يجلــس علــى 
ــده مصلحــة لكنهــا � نفــس الوقــت منهــا ثــم لا يلبــث أن يجــد نفســه لا يــزال عنــد نقطــة البدايــة فهــي قريبــة اللعبــة تســتقبل طلبــات الــود مــن الجميــع حتــى يظــن أحدهــم أنــه اقتــرب الســحر علــى أذن كل راغــب � متعــة عابــرة لكــن ســعاد كانــت قــد أتقنــت يلهــب كل مــن ينظــر إليهمــا, � مجتمــع كهــذا كان لوقــع كلمــة مطلقــة فعــل كأنمــا شُــدَّ بحــزام رقيــق لا تــراه العــين, تــدور بعينيهــا الواســعتين � دلال مســتديرتان لا ترتفــع واحــدة حتــى تهبــط الأخــرى مــع خصــر انحســر مــن الأقــدام البيضــاء الملفوفــة كقوالــب الزبــدة البلــدي تعلوهــم كرتــان كانــت ســعاد تملــك ذلــك الجمــال البلــدي بمواصفاتــه القياســية, زوج  ــى كل مــن تعرفــه أو يكــون لهــا عن ــا يــدور � خيالــه. إل أبعــد مــا يكــون عمّ
واحــدة أكيــدة «أنهــا لا تريــد تكــرار الــزواج»....لا يعــرف أحــد � الشــارع متــى ظهــرت لكنهــم يعرفــون معلومــة 
ــوان ويهبطــان � تنســيق  ــن يعل ــن بارزي ــة ونهدي علــى أعلــى مســتوى مــع مؤخرتهــا المســتديرة شــقت ســعاد الزحــام � بخطــوات متمايل
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جيبــة ســوداء وشــراب فيليــه اختفــى � منطقــة مظلمــة تحــت الجيبــة. شــارع المفوضيــة متحاشــية بقــع المــاء مرتديــة جاكــت جلــد أحمــر علــى 
ــهم لهــا � ورقــة مــن أوراق السندويتشــات بالفــول المحــوج وثلاثــة أقــراص مــن الفلافــل الســاخنة فانحرفــت ناحيــة عــم صــلاح الواقــف خلــف العربــة, طلبــت منــه بعــض الســحرية مــن الثــوم والبهــارات داعبــت تلــك الرائحــة أنــف ســعاد رائحــة الفلافــل الســاخنة والباذنجــان العــروس المخلــل ذو الخلطــة دائمًــا رأي آخــر, انبعثــت مــن عربــة الفــول القابعــة � منتصــف الشــارع تفــرض الشــوارع أســماءها مهمــا وضــع عليهــا مــن لافتــات, فللشــوارع � منتصــف شــارع مكــة أو المفوضيــة كمــا يطلــق عليــه فدائمًــا مــا  الجرائــد المقصوصــة المعلقــة بجانــب العربــة.  بالسمســم وبعــض شــرائح الباذنجــان دسّ
ملتهبــة قبــل أن يعــض علــى شــفتيه ويصيــح بعــد أن أولتــه ظهرهــا.علــى غيــر عادتهــا ممــا جعــل صبحــي بائــع الجرائــد يرمقهــا بنظــرة مــرّت علــى كشــك الجرائــد فابتاعــت نســخة مــن الأهــرام اليومــي 

- الثقافة حلوة مفيش كلام. 
ــاب حديديــة تتوســط ســورًا مــن الطــوب الأحمــر امتــد يمينًــا ويســارًا عبــرت ســعاد الشــارع إلــى الجانــب الآخــر متجهــة إلــى بوابــة  ــت الب ــراث ودفع ــدم اكت ــد البصــر, نظــرت � ســاعتها بع ــى م بقدمهــا. عل الموصــود  الحديــدي 
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وقفــت أمامــه. الســمراء وعينيــه الســوداوين العميقتــين رفــع يــده تحيــة لســعاد التــي لــف علــى رأســه شــالاً أبيــض علــى هيئــة عمامــة تدلــت علــى جبهتــه وثــب حشــمت البــواب رجــل خمســيني يرتــدي جلبابًــا رماديًــا, 
- صباح الخير يا عم حشمت.

- صباح الرضا يا ست الصبايا.
اقتربت منه وارتسمت على ملامحها علامات الجدية. 

hالليلة عدت على خير hفيه جديد -
� نبرة ثقة وابتسامة باهتة.

- كله تمام الاتنين اللي جم عشية مسمعتلهمش صوت واصل.
قطبت جبينها وبدا عليها الخوف ثم صاحت فيه.

- االله يخربيتك لا يكون جرالهم حاجة.
توقــف فجــأة ورمقهــا بنظــرة ســخرية وتمتــم.أخــر الــدار, تبعهــا حشــمت بخطــوات مهرولــة متظاهــرًا بالاهتمــام ثــم كبيــرة تجــاوزت الحديقــة ناحيــة المبنــى الســكني المميــز الــذي يقــع أعطتــه ظهرهــا وأســرعت بخطواتهــا يهتــز جســدها كقطعــة دهــن 

- هيجرالهم إيه أكتر من اللي جرالهم.
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بخطــوات ثقيلــة.أطــرق إلــى الأرض وعقــد يديــه خلــف ظهــره وعــاد ناحيــة البوابــة 
ــى  ــى الكــوخ عل ــرة أقــرب إل ــس القرفصــاء أمــام حجــرة صغي فــرض القانــون وحفــظ الأمــن.التــي كان يتمتــع بهــا خفــراء قريتــه الذيــن طالمــا ســمع ببطولاتهــم � اســم الغفيــر يشــعره بقــوة وغمــوض أو ربمــا كان يشــعره بتلــك القــوة يليــق بهــذا الجلبــاب الــذي يلبســه ولا بطبيعتــه كرجــل صعيــدي, كان صفــا لرعايــة المســنين  لكــن هــذا الاســم لــم يرقــه كثيــرًا, أحــس أنــه لا مواكبًــا التطــور مــن حولــه, أخبــروه أن اســمه ســيكون «أمــن الــدار» دار المبنيــين منــذ حوالــي عشــر ســنوات ثــم أكمــل دوره تحــت مســمى جديــد يمــين البــاب, كان عــم حشــمت غفيــرًا لهــذه الأرض قبــل إقامــة هذيــن جل
البــاب الحديــدي. غيــر مقــروء علــى لافتــة صغيــرة أكلــت الشــمس وجههــا وضعــت بجــوار «خفيــر دار صفــا لرعايــة المســنين» هكــذا كتــب حشــمت بخــط 
وفــرك ذقنــه بإبهامــه وســبابته وتمتــم بصــوت غيــر مســموع. رفــع حشــمت عينيــه العميقتــين ناحيــة المبنــى المنتصــب أمامــه 

- وبعدهالك يا حزينة. 
<<<
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ــين ذراعــي  ــرة ب ــز هــدأت زهي ــى الممي ــم � المبن ــا جــلال وتوقــف المطــر خــارج النافــذة, تراجــع جــلال إلــى الــوراء قليــلاً � داخــل غرفته ــا فــرأى خوفً ــا ونظــر � عينيه ــم جبينه ــرة ولث ــة.يطــل منهمــا كخــوف طفــل صغيــر ضــلّ الطريــق.. إبتســم ابتســامة وأمســك بكتفــي زهي خفيف
hمين حبيبك -

بتلقائية كمن تعودت السؤال. 
- إنت.

 hمين حبيبتي -
- أنا. 

ــا  ــه حزنً ــي عــن عيني ــى الأرض تخف ــت إل ــا وأطرق ــه. أرخــت جفونه ــا بأطــراف أصابع ــع ذقنه ــا فرف أصــاب قلبه
- مش أنا ابنك زي ما كنتي بتقولي!

أن تســمع كلمــة ابــن.ابتســمت ابتســامة ممزوجــة بمســحة ألــم كمــا لــو كانــت لا تريــد 
تابع بابتسامة رسمها على وجهه بصعوبة. 

- خلاص يا ستي مشيها باباكي.. متهيألي دي أوقع.
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أظــن بقــى كــده كل المواصفــات متوفــرة.شــعر أبيــض ونظــر ضعيــف, ضهــر محنــي علــى ســنتين واقعــين 
رويــدًا.ازدادت ابتســامتها قليــلاً وبــدأت عينيهــا تســتعيد بريقهــا رويــدًا 

- إنت اللي ليا من الدنيا دي كلها يا جلال. 
وضع يده على شعرها ونظر � عينيها.

ومــن اليــأس الأمــل ومــن المــر العســل.- أمــا انتــي فلــي مــن الدنيــا المــاء والهــواء ولــي مــن المــوت الحيــاة 
تهلل وجهها فرحًا وهمست � عتاب رقيق.
- بقالك كتير متقمصتش دور الشاعر ده.

أرقــص لــك كمــان بــس علــى شــرط - مــن هنــا ورايــح هتلاقينــي شــاعر وملحــن ومغنــي وممكــن 
أرجع أشوف ضحكتك الحلوة دي تاني.

- ضحكت ضحكة مكتومة لم يفلح � تغييرها.
- أنا عايزك تحاولي تنامي, عنيكى تعبانة أوي يا حبيبتي.

- مش قادرة أنام أنا خايفة أوي.
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وضع وجهها بين راحتيه.
- مش هخلي الخوف يقرب لك.

 hفاكرة الطريقة السحرية اللي كنت بنيمك بيها
ــده الأخــرى أخــذ ابتســمت ثــم أمالــت رأســها � هــدوء, مــدّ لهــا كفــه فأســندت  ــده وبي ــى راحــة ي ــه واســتراح خدهــا عل يمســح علــى رأســها � حنــان.رأســها علي

- متفكريش � أي حاجة غير إني جنبك.
كفــه برفــق وتنفــس الصعــداء.هادئًــا, بعــد لحظــات أراح جــلال رأســها علــى وســادة الســرير وســحب أغمضــت عينيهــا وأخــذت نفسًــا عميقًــا وبــدأ النــوم يتســلل إليهــا 

- الحمد الله لسه الطريقة شغالة. 
ناحيــة  ببصــره  وشــرد  بريئــة  كطفلــة  نائمــة  وهــي  وجههــا  النافــذة, كان الصبــح قــد لاح مــن خلــف زجاجهــا الشــفاف معلنًــا حضــوره.تأمــل 

<<<
ــة للاتصــالات � شــارع الهــرم وقــف  ــة أنيقــة قبــل أن يتجــاوز الســور الحديــدي الــذي راجــي شــاب ثلاثينــي ممشــوق القــوام لا يخلــو مــن وســامة ملحوظــة, أمــام فــرع الشــركة المصري ــة رمادي يرتــدي بدل
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اســم ســبيل. انتصــب أمــام المبنــى الرخامــي للشــركة أمســك هاتفــه وضغــط علــى 
- أنا وصلت. 
- إنت كويس.

مسح تحت حاجبيه بإبهامه وسبابته.
- الحمد الله بس مُرهَق شوية. 

بحسم.
- هشوفك النهاردة ضروري.

- أكيد أنا محتاجك أوي  نتقابل على ٦ � مكانا. 
- أوك يا بيبي. 

- يالا سلام عشان متأخر.
ــق الهاتــف ثــم عبــر البــاب الحديــدي الضيــق � الســور, ثــم  واحــد. ســلّم علــى زملائــه ثــم جلــس علــى مقعــده الشــاغر خلــف شــباك رقــم ثــم دلــف إلــى بــاب صغيــر يســار الصالــة فأصبــح داخــل خدمــة العملاء ســريعة دون أن ينظــر إلــى أحــد مــن العمــلاء الجالســين عبــر الصالــة البــاب الزجاجــي للمبنــى ليســتقبل صالــة الجمهــور الكبيــرة بخطــوات أغل
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ذلــك, نظــر إليــه صفــوت � لــوم.كانــت الصالــة مزدحمــة بالعمــلاء منهــم الجالســون ومنهــم غيــر 
- إيه يا مان مش عوايدك تتأخر. 

- منمتش كويس. 
- حظك لوز اللوز هيما لسه مجاش.

مطّ شفتيه � استهانة.
- ولا يهمني. 

- يا أبو رجوه يا جامد. 
هــو ده المهم.- يــا ابنــي أنــا مســيطر والعمــلا بيطلعــوا مــن عنــدي أخر انبســاط 
ســيحظى بلقــاء راجــي بعــد طــول انتظــار. ضغــط علــى زر أمامــه يعلــن رقــم العميــل ســعيد الحــظ الــذي 

<<<
وصــل إلــى البــاب وفتحه.لفتحــه فقــام متثاقــلاً وقــد تخدلــت قدمــاه فاســتند علــى الحائــط حتــى أفــاق جــلال مــن شــروده علــى طــرق متكــرر على البــاب ومحاولات 
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� لهفة مصطنعة دخلت سعاد إلى الحجرة دون استئذان.
- إيه يا أستاذ جلال خضتوني عليكوا.

امبــارح.حشــمت الغفيــر قالــي إنــه مســمعش أي صــوت مــن أوضتكــم 
رمقها جلال و� تهكم.

- وهو المفروض كان يسمع غنا ورقص مثلاً.
ضحكت � تصنع.

- لأ مش للدرجادي. 
ــى الســرير تحــت  ــرة الممــددة عل ــى زهي ــا إل ــم أردفــت.نظــرت بطــرف عينه الغطــاء ث
كتيــر  أســئلته  بتبقــى  بييجــي  جديــد  حــد  أي  دايمًــا  أصــل  رايــح جــاي � الــدار.وبيفضــل ينــده علــى الغفيــر طــول الليــل مــش بيجيلــه نــوم ويفضــل - 

نظر إلى زوجته وقد بدأت تتململ � السرير, أشار لها بيده. 
- ممكن بهدوء أنا ما صدقت إنها نامت. 

رمقته بنظرة من طرف عينها. 
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ــا قلــت أطمــن عليكــوا بــس أصــل الأســتاذ راجــي موصينــي  ــد أوي. - أن ــوا جام عليك
وطأطــأ إلــى الأرض.تجاهــل عبارتهــا واتجــه ناحيــة البــاب وأمســك بمقبضــه وفتحــه 

- شكرًا لذوقك.
فهمت الحركة فاتجهت ناحية الباب. 

نظــام الــدار وتتعرفــوا علــى باقــي النــزلاء. ياريــت تعــدوا عليــا � مكتبــي اللــي � المبنــى التانــي عشــان أعرفكــوا - أنــا هســيبكوا النهــاردة براحتكــوا بــس أول مــا الهــانم تصحــى 
استدركت واستلت جريدة الأهرام التي تضمها تحت إبطها. 

مــش برضــه بتحــب الأهــرام.- الأســتاذ راجــي موصينــي كمــان أجيــب لــك الأهــرام كل يــوم 
بابتسامة باهتة تناول الجريدة وودعها جلال وأغلق الباب. 

وغمغم � انكسار. 
- بتمسح دموعي بعد ما قتلتني يا ابني.

الــدار وقــد قفــزت أحــداث أمــس إلــى رأســه يســترجعها. عــاد إلــى جلســته علــى الكرســي الخشــبي أمــام النافــذة يراقــب 
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الأســتاذ جــلال حلمــي  الأرضــي � شــقة  الهاتــف  ــه بذكريــات دافئــة حُفــرت � عقلــه, انتقــى كل قطعــة أثــاث فيهــا بعنايــة, العريقــة � شــارع القصــر العينــي, كان كل ركــن � تلــك الشــقة يشــع البقــال الموظــف الســابق بديــوان وزارة التربيــة والتعليــم, تلــك الشــقة رنّ جــرس  ــرة زوجت ــة القديمــة يملؤهــا هــو وزهي ــق الأماكــن الأثري ــا, علــق علــى كل حائــط صــورة لــه هــو وزهيــرة � مرحلــة كان لهــا عب ــا وروحً مــن مراحــل حياتهــم ســواء كانــت تحمــل ذكــرى حلــوة أو مــرة. دفئً
يجيــب علــى الهاتــف الموضــوع علــى طقطوقــة مــن الأرابيســك.أغلــق جــلال كتابًــا كان يقــرؤه � الشــرفة ودلــف إلــى الصالــة 

- ألو أهلاً يا حبيبي.
- كنت عايز أتكلم معاك إنت وماما � موضوع مهم.

hإنت بتستأذن -
-لأ بس الموضوع مهم.

وأخفــى عنهــم  ذلــك.بهــذه الطريقــة كانــت عندمــا رســب � كليــة التجــارة � الســنة الأولــى  تســرب القلــق إلــى وجــه جــلال فـــأخر مــرة تحــدث فيهــا راجــي 
 - على العموم أنا � انتظارك.     
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ووضعــت يدهــا النحيلــة علــى يــده. عينــان لا تخطــئ أبــدًا مــا يبــدو فيهمــا مــن مشــاعر اقتربــت منــه � فضــول يشــوبه القلــق فقــد رأت علامــات القلــق � عينــي جــلال.. قالهــا � خــوف وأغلــق الهاتــف والتفــت وراءه فوجــد زهيــرة تنظــر 
hراجي كويس -

- الحمد الله بس بيقول عايزنا � موضوع مهم!!
hفيه حاجة قلقاك -

- مفيش حاجة معينة بس بخاف من شطحاته. 
التقط كتابه وارتدى نظارته. 

- ممكن تعمليلي فنجان قهوة وتجيبهولي البلكونة.
- حاضر.

مختلفًــا هــذه المــرة.أمــه لكــن رغــم مفاجــآت راجــي وعــدم توقــع تصرفاتــه فقــد كان الأمــر بالســادس مــن أكتوبــر, لا يأتــي إليهــم إلا بعــد إلحــاح واســتعطاف مــن أنانيًــا لا يفكــر إلا � نفســه, قلّــت زياراتــه لهــم وانعــزل عنهــم � شــقته توجــه إلــى الشــرفة شــاردًا فقــد ازدادت احتياجــات راجي وأصبح 
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ــى  ــرة إل ــاب وأســرعت زهي ــن الشــرفة ســمع جــلال جــرس الب ــاب. م الب
- إزيك يا حبيبي.

hبخير يا ماما فين بابا -
إلــى  وتقدمــه  راجــي  علــى  وســلم  الشــرفة  مــن  جــلال  الصالــون.دخــل 

أمسكت زهيرة بذراع راجي وابتسمت � حنان. 
 hأحضرلك الفطار يا حبيبي -

بقالك كتير مفطرتش من إيدي.  
- لأ يا ماما شكرًا أنا عايزك معانا.

زهيــرة بجــواره وجلــس راجــي أمامهمــا.دخــل ثلاثتهــم حجــرة الصالــون المذهبــة, جلــس جــلال وجلســت 
ــا إلــى الأرض يفــرك  ــارة أخــرى � ترقــب ســاد الصمــت للحظــات, ظــل راجــي مطرقً ــه ت ــارة وإلي ــى جــلال ت ــرة تنظــر إل ــده وزهي فقطــع جــلال الصمــت متســائلاً. � ي

hخير يا ابني كنت عايزنا � إيه -
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 رفع راجي رأسه ناظرًا إلى أبيه.
- باختصار يا بابا أنا محتاج الشقة دي.

   hمحتاجها إزاي يعني -
- حاول تفهمني وتستوعب الموضوع.

بثبات دون أن تتغير ملامحه.
- أنا بسمعك. 

شعر راجي بقليل من التوتر لكنه تابع.
عــن العواطــف. - أنــا مســتقبلي بيمــر بمرحلــة مهمــة ولازم نفكــر بشــكل بعيــد 
لكنــه واصــل كلامــه � إصــرار.التقــت عينــا راجــي بعينــي زهيــرة وقــد بــدا عليهمــا الخــوف  ثانيــة  إلــى الأرض  فأطــرق 
ــا.ليهــا � مصــر وأنــا عايــز أفــوز بالوكالــة دي ومــن شــروطهم مقــر - فيــه شــركة كمبيوتــر عالميــة هتنــزل مصــر جديــد وعايــزة وكيــل  ــة ففكــرت � الشــقة هن ــة حيوي مناســب � منطق

قاطعه جلال. 
- قصدك قررت.
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- مش مهم يا بابا المهم إن الموضوع فرصة ولازم نستغلها.
مهمــة.- ويــا تــرى  فكــرت لنــا � حــل أنــا وأمــك ولا دي حاجــات مــش 
� ثبــات.أطــرق راجــي إلــى الأرض مــرة أخــرى وازدرد لعابــه فتابــع جــلال 

- كمل يا ابني انت شكلك مفكر ومقرر والموضوع منتهي.
� تردد.

- أنا لاقيت حل جميل ومناسب. 
  أنا حجزت لكم � دار مسنين على أعلى مستوى � أكتوبر.

مــن دروب العبــث. فقــدت الكلمــات قدرتهــا علــى التعبيــر واســتحال أي عتــاب إلــى درب حــاول جــلال تمالــك أعصابــه وحــاول أن يتكلــم لكنــه تراجــع فقــد جحظــت عينــا زهيــرة وفغــر فاهــا وشــعرت أن الأرض تــدور بهــا, 
استدرك راجي محاولاً تخفيف وقع كلامه.

- هتبقوا جنبي � أكتوبر وكل شوية هاجي أزوركم.
الشــركة هييجــي بكــرة يعايــن الشــقة ولازم تكــون فاضيــة.بــس المهــم لازم نفضــي الشــقة النهــاردة عشــان فيــه منــدوب مــن 
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مــن  أن  حياتهــا   � مــرة  لأول  وشــعرت  زهيــرة  عينــي  � مقلتيــه دمعــة أبــى أن يذرفهــا.  يحدثهــا شــخص آخــر غيــر ابنهــا, خلــع جــلال نظارتــه وقــد انحســرت دمعــت 
موظــف  قيمــة نصيحــة  جــلال  أدرك  فقــط  اللحظــة  هــذه  بالبيــع لراجــي. الشــهر العقــاري قبــل شــهر عندمــا ذهبــا هــو وزهيــرة لعمــل توكيــل � 
وســيبوا كل حاجــة تتــوزع حســب الشــرع علــى باقــي إخواتــه.- إنتــوا ليــه بتتنازلــوا عــن الشــقة لابنكــم اســتنوا بعــد عمــر طويــل 

نظرت زهيرة إلى جلال ثم نظرت إلى الموظف.
- احنا ماحليتناش من الدنيا غيره.

ورفــع عينيــه إليهمــا.خلــع الموظــف نظارتــه ووضعهــا أمامــه ومــال بظهــره إلــى الــوراء 
فيهــا إيــهh!- ده مــن بــاب أدعــى إنكــم متعملــوش كــده محــدش ضامــن الدنيــا 

� ابتسامة وحماس انحنت زهيرة قليلاً ناحية الموظف.
غنــاي ولازم يبقــى معــاه شــقة عليهــا القيمــة باســمه.- دي حاجــة كــده صوريــة الــواد رايــح يخطــب بنــت أهلهــا نــاس 
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ــه راجــي لأمــه والتــي بدورهــا  التــي قالتهــا زهيــرة للموظــف وهــي � قمــة الثقــة. ســاقته زهيــرة إلــى جــلال وأقنعتــه بــه, الأغــرب مــن ذلــك تلــك الجملــة كان ذلــك نفــس الســبب الــذي قال
 !hيعني هو هيطلعنا من الشقة -

غيــر اقتنــاع وشــرع � إتمــام التوكيــل.وضــع الموظــف نظارتــه علــى عينيــه ومــال علــى الأوراق أمامــه � 
ردد جلال جملة زهيرة بداخله � حسرة.

- أهو بيطلعنا من الشقة يا زهيرة.
دون تأثر واصل راجي كلامه. 

- أنا هعدي عليكم بالليل عشان أوصلكم. 
تســمع كل مــا يــدور � رأســه.حركــة كأنمــا تجمــدت, نظــرت إلــى جــلال � حســرة ونــدم كأنهــا راحــت زهيــرة � ذهــول وانهمــرت الدمــوع مــن عينيهــا دون أيــة 
ــا  ــد يســمع م ــم يع ــا جــلال وانقطــع صــوت راجــي فل يــرى منــه أيــة تفاصيــل, كان لا يتخيــل أن يحــدث ذلــك, حتــى يقولــه ولــم يعــد يميــز ملامحــه فقــد تحــول إلــى مســخ يتحــرك أمامــه زاغــت عين ــاء أو هــواء!!!غيــر منطقــي وغيــر قابــل للتحقيــق, كأن تســأل شــخصًا كيــف يمكــن ســؤال زهيــرة. «هــو يعنــي هيطلعنــا مــن الشــقةh!!!» كان يبــدو ســؤالاً لا  ــدون م ــا ب للإنســان أن يحي
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ــه الموقــف جــلال بعــدم الاتــزان, تســاوى أمــام عينيــه المــوت والحيــاة, أن مــن يطعنهــم بطعنــة الجحــود ونكــران التعــب والســهر والتربيــة, أصــاب لكــن يبــدو أنــه زمــن المســتحيلات, أصبــح أقــرب النــاس إليهــم هــو  ــرى بعيني ــى � ســجن, أن ي ــه أو يســكن � دار أو حت بالشــر إذا قوبــل العطــاء بالجحــود والنكــران. أو لا يــرى لا خيــر � الدنيــا إذا قوبــل الوفــاء بالغــدر إذا قوبــل الخيــر يســكن � بيت
لا خير � الدنيا إذا قوبل الحب بالقتل.

ممــا فعــل ابنهمــا, فمــا هــو إلا نتــاج تربيتهمــا. الاثنــان أن تلتقــي عيونهمــا كانــا خجلــين مــن نفســيهما قبــل أن يخجــلا طــرف عينهــا تنتظــر منــه أي تعليــق إلا أنــه لازم الصمــت, تحاشــى ظــل جــلال � مكانــه لــم يحــرك ســاكنًا, كانــت زهيــرة تراقبــه مــن 
يبــدُ  لــم  بالخــوف,  فأصابهمــا  كلامــه  حاســمًا �  راجــي  ــاة.بالقضــاء عليهمــا أو بالقضــاء علــى آخــر أمــل أنــه لازالــت هنــاك رحمــة لأن مجــرد تخيــل الرفــض ويقــوم هــو بإخراجهــم بالقــوة كان كفيــلاً فطلــب مــن ســاكنيها إخلائهــا, أقنعــا نفســيهما بضــرورة تنفيــذ طلبــه � هيئــة ابــن يحــدث أبويــه بــل كان كمشــترٍ أراد أن يتســلم شــقته كان  � هــذه الحي

<<<
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ــدار بــدأت الشــمس � الارتفــاع � الســماء تطــل بوجههــا ثــم مــا تلبــث  ــة تمــر � بــطء أمامهــا, بــدت ال ــى الأرض فروعهــا ذابلــة وأخــرى لازالــت تقــاوم, تناثــرت بشــكل عشــوائي بالقرب كبقايــا واحــة جفــت مياههــا وهجرهــا أهلها, أشــجار من أنــواع مختلفة أن تختفــي خلــف ســحابة رمادي تلــك الأشــجار. بقايــا أوان فخاريــة ملقــاة بجانــب الســور كانــت تحــوي يومًــا ما شــتلات الرمليــة التــي امتــدت أمــام مبنيــين انتصبــا متباعديــن, مجموعــة مــن مــن ســور بُنــي بالطــوب الأحمــر حشــائش غريبــة نمــت عل
أمــس والــذي أعطــى بعــض الأشــجار فرصــة أخــرى للحيــاة. جوفــه الميــاه منــذ زمــن, تبللــت الأرض مــن بقايــا الوابــل الــذي أصابهــا خرطــوم أســود ممــدد بطــول تلــك الحديقــة المهجــورة لــم تجــرِ � 
الــكارو حركــة آليــة مــن يمــين كل درجــة إلــى يســارها بواســطة قطعــة مــن أخــذت إحداهمــا � مســح الســلم المــؤدي إلــى المبنــى الرئيســي � ترتديــان زيًــا رماديًــا نُقــش عليــه وســم دار صفــا لرعايــة المســنين, بــدأت الحركــة الرتيبــة البطيئــة تزحــف � الــدار, ظهــرت فتاتــان  كعربــات  عربــة  أمامهــا  دفعــت  والأخــرى  الأســود  الحديقــة لتفرغهــا مــن قمامتهــا � البراميــل وحتــى الســلال الفارغــة أكيــاس ســوداء, كانــت الفتــاة تمــر بجــوار الســلال المتهالكــة الموزعــة � القديمــة وُضِــع عليهــا برميــلان من البلاســتيك الأســود دُسّ � باطنهم الخيــش 
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ــة أمــا الــذي عــن اليمــين فهــو مبنــى صغيــر مكــون مــن دوريــن الــدور فقــط, مبنــى عــن اليمــين ومبنــى عــن اليســار مــن اتجــاه بوابــة الدخــول ورغبــة � عــدم تكليفهــا بعمــل آخــر رتيــب, تضــم الــدار هذيــن المبنيــين مــن القمامــة كانــت ترفعهــا وتقلبهــا � أحــد البرميلــين قتــلاً للوقــت  ــواد الغذائي ــن الم ــدار م ــن ال ــة لخزي ــر يحــوي غرف غــرف ويطلــق عليــه المبنــى المميــز.والأثــاث الــذي تم تكهينــه أمــا الــدور الثانــي فهــو مقســم إلــى ســت وغرفــة كبيــرة بامتــداد المبنــى تحــوي مخلفــات مــن مختلــف الأجهــزة الأول مخــزن كبي
ــر وحجــرة أمــا المبنــى الــذي علــى اليســار فهــو مبنــى ضخــم مكــون مــن  ــى الإدارة ومطعــم صغي ــدور الأول مبن غــرف.  ترفيــه بالإضافــة إلــى خمــس غــرف, بينمــا الطابــق الثانــي يضــم عشــر طابقــين يضــم � ال
وقــد  ســريعة  خطــوات   � المميــز  المبنــى  مــن  ســعاد  روح الذابلــة � الحديقــة الفاصلــة بــين المبنيــين, مــا إن رأتهــا الفتاتــان اتجهــت ناحيــة المبنــى الكبيــر داســت بأقدامهــا الحشــائش الصغيــرة تقمصــت شــخصيتها الثانيــة مشــرفة الــدار المســيطرة علــى كل شــيء خرجــت  فيهــن  دبــت  كأنمــا  ازدادت حركتهــن  حتــى  النظافــة  الحماســة الغائبــة عــن الــدار.عامــلات 
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ــا, رغم أن الدار لا يتجاوز عمرها عشــر ســنوات إلا أنك تشــعر أنها  ــر محتوياته ــا إعصــار فبعث ــة عتيقــة � عصــر ســحيق أصابه أســود. «ســعاد الخولــي المشــرف العــام». يتوســطها مكتــب خشــبي كبيــر تعلــوه لافتــة أبانوســية نُقــش عليهــا بلــون متجاوريــن, دخلــت  ســعاد إلــى المبنــى ودلفــت إلــى حجــرة جانبيــة لا تجــد فيهــا شــيئًا يشــبه الآخــر وإن وجــدت متشــابهين لا تجدهمــا مدين
المشــرف العــام أســفل اســمها حتــى تكتمــل هيئتهــا الموقــرة. اختــارت لنفســها تلــك اللافتــة, أشــار عليهــا البائــع يومهــا بوضــع كلمــة أمضــت يومًــا كامــلاً � العتبــة تبحــث � أشــكال اللافتــات حتــى كانــت اللافتــة أول إنجــاز لهــا حــين تولــت الإشــراف علــى الــدار, 
ووضعــت أكيــاس الطعــام علــى ترابيــزة صغيــرة � جانــب الغرفــة.قبــل أن تجلــس خلــف مكتبهــا ضغطــت علــى زر بجــوار المكتــب 

لحظات ودخلت ألفت إحدى العاملات � الدار. 
- صباح الخير يا ست سعاد.

� اقتضاب.
- صباح الخير.

خدي السندوتشات دي حطيها � طبق وهاتيها.
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التقطت ألفت أكياس الطعام ونظرت إلى سعاد.
hمش هتفطري من إيدي النهاردة -

hعندك إيه فطار -
- فول وبيض مسلوق.

- هاتيلي كام بيضة وحطيهم � طبق ورشي عليهم كمون.
- عينيا بس هتفطري هنا ولا � الجنينة. 

- بلاش الجنينة.
- حالاً يكون الفطار جاهز.

ــب أعلاهــا. «اســتمارة أمســكت ســعاد بملــف ورقــي أزرق علــى مكتبهــا فتحتــه فوقــع  ــى اســتمارة كُت ــى صــورة جــلال عل تعــارف نزيــل».بصرهــا عل
«الاسم. جلال حلمي البقال»

رفعت تلك الورقة وحدقت � صورته.
- مش مستريحالك.

المصطنعــة ولعــل تلــك الصرامــة تخفــي قلقًــا لا تعلــم مصــدره لكــن منــذ بــدت ســعاد � ذلــك الصبــاح أكثــر صرامــة لــم تبتســم ابتســامتها 
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الذيــن مــروا عليهــا.. ذلــك الخــوف الــذي يشــعرها دائمًــا بالقــوة. رأت جــلال وهــي قلقــة, لا تــرى ذلــك الخــوف � عينيــه ككل النــزلاء 
فقط الضعيف من يستمد قوته من ضعف الآخرين. 

ــة الإفطــار ودون أن تتحــدث أشــارت  ــت ألفــت تحمــل صيني لهــا ســعاد بوضــع الصينيــة علــى المكتــب.دخل
أراحت ألفت الصينية � حرص أمام سعاد وهمت بالخروج. 

- سيبي الباب مفتوح عايزة أشوف إيه اللي بيحصل!
وخرجــت. بدهشــة بــدت علــى وجههــا فتحــت ألفــت البــاب علــى مصراعيــه 
التــي تقــع أمــام مدخــل المبنــى الكبيــر. رؤيــة الحديقــة والبوابــة الخارجيــة وجــزء مــن تلــك البرجولــة الدائريــة إلــى المبنــى الكبيــر وكانــت النافــذة التــي تقــع إلــى يســارها تمكنهــا مــن كان وضــع مكتــب ســعاد يمكنهــا مــن رؤيــة كل مــن يدخــل أو يخــرج 
ــدا نهضــت ســعاد إلــى النافــذة فأشــرعتها علــى آخرهــا ومســحت  ــى يســاره, كل شــيء ب ــه إل ــن يمين ــدار م ــين مجــال ال ــين حادت خلــف حجــرة مكتبهــا.طبيعيًــا لكــن وضــع النافــذة لا يتيــح لهــا رؤيــة المبنــى المميــز الــذي يقــع بعين
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ونظــرت خلفهــا تبحــث عــن طريقــة تــرى بهــا المبنــى المميــز مــن مكانهــا. شــرود كأنهــا أول مــرة تــرى النافــذة أو تطــل منهــا, زاد ذلــك مــن قلقهــا إلــى مكتبهــا جلســت أمســكت قرصًــا مــن الفلافــل وقربتــه مــن فمهــا � أطلــت برأســها خــارج النافــذة لعلهــا تــراه لكــن دون فائــدة, عــادت 
ــه. للنــزلاء الذيــن بــدأ بعضهــم يخــرج إلــى الحديقــة � خطــوات ثقيلــة, � الخــارج بــدأ العاملــون � المطعــم إعــداد وجبــات الإفطــار  ــس في ــذي يجل ــه المفضــل ال ــم مكان ــكل منه كان ل

<<<
ــك  ــه المفضــل � ذل ــس راجــي � مكان ــل جل ــوم عمــل طوي ــد ي ــا المنيــو وانصــرف تاركــه � غــروره وتعاليــه. المطعــم الهــادئ بمدينــة الشــيخ زايــد, لحظــات وانحنــى أمامــه ياســين بع النــادل واضعً
تقطعــت فيهــا الملابــس وسُــمعت فيهــا وصــلات الشــتائم مــع بعــض اســتمتع كل مــن � المطعــم بتلــك المشــاجرة النســائية العنيفــة التــي كانــت تجلــس معــه وفتــاة أخــرى لــم تتمالــك نفســها حــين رأتهمــا معًــا, يعرفونــه بعدمــا شــهد المطعــم مشــاجرة بــين فتاتــه الجديــدة التــي أســبوعًا أو اثنــين ثــم تأتــي أخــرى, أصبــح  كل العاملــين � المطعــم وحــده عــادة مــا تكــون معــه فتــاة بشــكل ولــون جديــد تســتمر معــه اعتــاد راجــي الجلــوس � هــذا المطعــم منــذ عــام تقريبًــا لا يأتــي 

o b e i k a n . c o m



- 38 -

ــا آخــر.الإيحــاءات الجنســية المعبــرة فطالمــا كان للمعــارك النســائية طعــم  ــح كائنً ــا وتصب ــاة عــن أنوثته ــى الفت ــث تتخل خــاص حي
ــز شــعر فتــاة لا تراهــا إلا � إعلانــات المنتجعــات الســياحية, عينــان بنيتــان دخــول ذلــك الغــزال الشــارد الــذي دلــف مــن بــاب المطعــم متجهًــا إليــه, جلــس راجــي شــاردًا يســترجع أحــداث الأمــس حتــى أنــه لــم يلحظ  ــون الكري ــان بل ــل دون أن تشــعر, شــفتان مكتنزت ــت علــى يــدّ مايــكل أنجلــو.أســود حالــك كالليــل يتلــوى علــى ظهرهــا كحيــات شــاردة لامســت واســعتان تقت ــا أســفل ظهرهــا نُحِ مرتفعً
حتــى  برشــاقة  تمايلــت  ملكيــة  نخيــل  كشــجرة  اســتقرت أمــام راجــي, أزاحــت خصلــة مــن شــعرها تدلــت أمــام عينهــا. عــود ممشــوق 

- يااااه ده إنت سرحان خالص!
قالت سبيل � هدوء.

رفع رأسه فاتسعت عيناه.
 !!!!hسبيل انتي واقفة هنا من إمتى -

- من زمان يا أستاذ.
ــر  ــت قصي ــا جاكي ــه فتلقــى عنه ــا, اســتدارت ل المفضلــة وقــف وســلّم عليه جلســتها  الفوتيــه  علــى  بجــواره  وجلســت  ترتديــه  بجوارهــا. كانــت  وســادة  محتضنــة 
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أسبلت عينيها � دلال. 
- وحشتني.

� تأثر واضح أمسك يدها وقبلها.
- وانتي كمان أوي. 

hعملت إيه النهاردة -
ابتسم � ثقة.

- مفيش جديد الشغل تمام.. مسيطر كالعادة ومظبط الأداء.
نظرت إلى عينيه � ثبات.

- حسّاك مبسوط. 
داعب خصلة من شعرها المتناثر على كتفيها.

- الحل اللي انتي اقترحتيه ده عبقري. 
!!!!hجبتيه منين ده يا بنت الإيه

واحــدة  وأشــعلت  ســجائر  علبــة  وأخرجــت  حقيبتهــا  للســجائر.وأخــذت نفسًــا عميقًــا بطريقــة زادتهــا إثــارة كأنهــا � إعــلان ترويجــي فتحــت 
 - إحنا جامدين أوي.
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التهمت عيناه شفتيها المطبقتين على السيجارة.
- طول عمرك جامدة.

� دلال.
- دي معاكسة.

- ده غزل عفيف. 
فركت سيجارتها � الطفاية أمامها ومالت ناحيته.

- خلينا � الجد بقى. 
أشار لها بسبابته مقاطعًا.

- حاجة أخيرة بس.
الــدار دي وازاي جبتــي شــهادة صحيــة  إنتــي إزاي عرفتــي   -hاليــوم مختومــة � نفــس 

- يا حبيبي متستقلش بقدراتي. 
عــن الــوزارة.- عنــدك حــق ده أنــا لــو وزيــر الصحــة ووقفتــي قدامــي هتنازلــك 
النــادل ووقــف أمامهــم فاعتدلــت � جلســتها  ــغ الدقــة وأمســكت علبــة الســجائر وأخرجــت ســيجارة أخــرى وهــي ترمقــه إقتــرب ياســين  بطــرف عينهــا, كانــت كأي أنثــى تمتلــك جهــاز استشــعار بال

o b e i k a n . c o m



- 41 -

ــادة عــن يرصــد ويحلــل كل تغيــر � ملامــح أي ذكــر يقتــرب منهــا, تُجــري عليــه  ــا مــن أعــلاه إلــى أســفله, تشــعر بــأي نبضــة زي ــا.  صوتــه وزيــادة � ضربــات القلــب تلقتهــا وحــدة الاستشــعار الخاصــة معدلهــا الطبيعــي منــذ أن رأت ياســين شــعرت بتغيــرات � نبــرات مســحًا دقيقً ــة قيمــة لديه ــا أي ــج فليــس له ــا واحتفظــت بالنتائ ــا وحللته به
ــرًا مــن جيبــه وأمســكه بيــده اليســرى  ــرًا صغي ــا. أخــرج ياســين دفت ــا � يــده اليمنــى وهــو ينظــر إليهــا متفحصً وقلمً

hحضرتك تشربي إيه -
وهي تشعل سيجارتها وتنفس الدخان ناحيته � تعمد وتعالٍ.

- قهوة مظبوطة.
دون أن يلتفت إليه.

 hوحضرتك يا راجي بيه -
بعدم اكتراث. 
- قهوة مانو.

ــة  ــرام وابتســامة عريضــة وانصــرف ناحي ــى ياســين � احت ــون هــذا انحن ــم يراقب ــث يقــف زمــلاؤه كعادته ــم حي ــب المطع ــار � جان ــم.الب ــا زارهــم � غابته ــزال الشــارد كلم الغ
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هنــا. - أحلــى قهــوة مظبوطــة وأي قهــوة مانــو يــا علــي وخليــك معايــا 
علــى تلــك الســيجارة التــي تحتــرق مــن مقدمتهــا ومؤخرتها.دون أن ينظــر إلــى ياســين مثبتًــا نظــره علــى شــفتيها وهــي تزمهمــا 

- يا ابني دي جامدة أوي عليك ولا هتاخد بالها منك أصلاً.
شــهرين معاهــا مغيرهاش.دي هتــاكل الــواد بعينيهــا وشــكل الــواد شــبط فيهــا ده بقالــه ييجــي 

تنهد ياسين تنهيدة كادت تحرق الدفتر الورقي الذي بيده.
- أنا البنت دي صعبانة عليا. 

خسارة واد زي ده يفضل يضحك عليها كده.
التفت إليه علي � تهكم.

 hوإيه عرفك بقى إنه بيضحك عليها -
التفت إلى علي � غيظ.

!hإنت نسيت إنه كان كل أسبوع مع واحدة -
واصل علي استفزازه.

شــهرين  وبقالهــم  دي  علــى  واســتقر  هــداه  خــلاص  وربنــا  عســل.-  علــى  ســمن  بيتقابلــوا 
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الأمــين.لــم ينتظــر إجابــة ياســين فــأردف � هيئــة الصديــق الناصــح 
مرتــب شــغلانتين مــن شــغلنا ده فمــا تشــغلش بالــك بيهــا. - يــا ابنــي دي مــش مــن توبــك ده لبســها بــس لوحــده عايزلــه 
فنجــان وقــال وهــو ينظــر ناحيــة ســبيل. كادت القهــوة أن تغلــي فرفعهــا علــي ســريعًا وصــب كل كنكــة � 

- ما تسيبني أنا أودي القهوة يا معلم.
تناول ياسين فنجاني القهوة ووضعهم على الصينية.

- أنا خايف عليك إنت لسة عضمك طري.
جــادور المفضــل لديها.اقتربــت ســبيل مــن راجــي فلفحتــه بأنفاســها وســيطر عليــه برفان 
وهييجــي معــاه مــازن اللــي كلمتــك عنــه. - بــص بقــى يــا ريجــوو منــدوب شــركة الكمبيوتــر هيقابلنــا بكــره 

hمازن مين -
المهــم مــازن ده عايــز ١٠٠٠٠ جنيــه مقابــل إنــه يخلــي المنــدوب يوافــق.- مــازن اللــي هيقنــع منــدوب الشــركة إنــه يدينــا التوكيــل, مــش ده 

- بس أنا مش معايا المبلغ ده دلوقتي.
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- طيب معاك كام.
- معايا ٣٠٠٠.

ركبتــه ورســمت علــى فمهــا شــبه ابتســامة.ذمــت شــفتيها وأخــذت تفكــر وحكــت جبهتهــا ثــم ربتــت علــى 
- ولا يهمك أنا هتصرف هاتهم ونبقى نتحاسب.
أمسك يدها وضمها بين كفيه وانفرجت أساريره.

 hربنا يخليكى ليا مش عارف من غيرك كنت هعمل إيه - 
هزت رأسها � حركة طفولية.

- كنت هتفضل لايص كده من غيري أكيد.
نظر � عينيها البنيتين وابتسم ابتسامة إعجاب.

- كل يوم بكتشف فيكى حاجة جديدة.. بتلاقي حل لأي مشكلة. 
ــا بحســد نفســي عليكــي.موضــوع التوكيــل بتــاع الكمبيوتــر والحــل العبقــري بقــى موضــوع الــدار إزاي فكرتــي إن بابــا يكتــب لــي الشــقة قبــل مــا نقولــه علــى  بجــد أن
الشــارد إلــى مكانهــا وبلهجــة رصينــة.تراجعــت إلــى الــوراء برأســها معيــدة بأناملهــا خصــلات شــعرها 
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يرفض. - أولاً. لمــا تيجــي تطلــب مــن حــد حاجــة لازم متســيبلوش فرصــة 
ــا. موضــوع الــدار ده مــش جديــد ولا حاجــة ده بقــى موضــة  دلوقتــي.ثانيً

إبتسم � عدم اكتراث.
ده منتجــع.  إيــهh هنــاك خدمــة كاملــة أكل وشــرب ونــاس � ســنهم يتســلوا معاهم.. - وحتــى لــو مــش موضــة همــا بابــا ومامــا � الســن ده عايزيــن 

اقتربت منه وهمست � صوت ناعم.
- المهم يا حبيبي تسيبلي نفسك وتسمع كلامي. 

بوجههــا � تجاهــل ممســكة هاتفهــا.   اقتــرب ياســين مــن مكانهــم  ووضــع القهــوة أمامهــم فأشــاحت 
إبتسم ياسين وانصرف دون أن ينظر إليها.

رآه علي قادمًا ناحيته مبتسمًا فبادره.
- إوعى تقولي إنها ضحكت لك وغمزت لك والجو ده.

ــدا  ــه وبصــوت ب ــار واســتند بكوعــه علي ــى الب ــة عل ــاح.وضــع الصيني ــه الارتي علي
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ــي  ــا تبقــى قاعــدة مــع الل ــت لم ــي البن ــا ابن ــا - إنــت غشــيم لســه, ي ولا مــين عــدى قدامهــا.كلهــا مختصــرة � اللــي بتحبــه وبيبقــى مــش فــارق معاها مــين بيبصلها بتحبــه بجــد بتبقــى مــش حاســة بالنــاس مــن حواليهــا بتبقــى الدني
بالهــا.  ولا حاجــة ولمــا لقيتنــي مُصّــر إنــي أبصلهــا عملــت نفســها مــش واخــدة إنــي ببصلهــا وواخــدة بالهــا أوي فبتبــص لــي بغيــظ كأنهــا بتقولــي أنــت أمــا البنــت شــكلها مــش بتحــب الــواد اللــي قاعــدة معــاه, عارفــة 

ضحك علي مقاطعًا وأشار بيده ناحية سبيل.
- طيب إلحق الواد بيشاور لك عايز الشيك.

<<<
مــن جانــب الغرفــة  فاســتقبلها جــلال بابتســامة حانيــة وضمهــا إليــه. � ظهيــرة اليــوم التالــي خرجــت زهيــرة مــن الحمــام الداخلــي 

- صباح الورد. 
- صباح الخير.

ضمها جلال بقوة قبل أن يجلسها على السرير. 
hعايزك توعديني بحاجة -
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hإيه -
اللي ماعشــنهاش.- عايــزك متفكريــش � أي حاجــة حصلــت وتعالــي نعيــش حياتنــا 

باستسلام نظرت إليه. 
- حاضر.

لهــا امبارح.  - دلوقتــي تعالــي نــروح نشــوف مشــرفة الــدار كانــت عايزانــا نــروح 
أمسك بيدها فاستندت عليه وخرجا من باب الغرفة. 

ــا يهــوى القــراءة � كل المجــالات ممــا أتــاح لــه ثقافــة كان جــلال قــد تجــاوز الخامســة والســتين إلا أنــه يبــدو أصغــر مــن  ــا ذلــك, كان هادئً ــا � نفســه إلــى درجــة كبيــرة لا يــرى � نفســه إلا عيبً الوقــوف أمــام قلبــه.واحــدًا وهــو أنــه يحــب زهيــرة لدرجــة يفقــد فيهــا عقلــه القــدرة علــى واســعة, واثقً
ــام.أحبهــا مــن كل قلبــه, كانــت رقيقــة هادئــة تملــك عينــين ســاحرتين كان يشــعر أنــه أبوهــا لــم يفارقــه ذلــك الإحســاس منــذ أن رآهــا  ــا رغــم قســوة الأي ــراءة اســتمرت معه وب
ــم تعلقــت زهيــرة بــذراع جــلال وخرجــا مــن بــاب المبنــى المميــز, بــدا  ــوه قوائ ــذي تعل ــك الســور ال ــا بأشــجاره اليابســة وذل ــكان موحشً الم
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ــة المســنين مغلقــة ورجــل أســمر بجلبــاب يجلــس علــى دكــة خشــبية علــى جــزء مــن الســور كأنــه ســور ســجن قــديم, مــن بعيــد لاحــت البوابــة الحديديــة حديديــة عُلقــت عليهــا أســلاك أشــبه بالأســلاك الشــائكة تمتــد بطــول  ــة كُتــب بخــط يــدوي دار صفــا لرعاي قرأهــا جــلال ورددهــا بصــوت خفيــض لــم تميــزه زهيــرة. الســور بجانــب البواب
hبتقول إيه يا حبيبي -

- بقول كان حقهم يسموها دار الجفا مش دار الصفا. 
استطرد � حنق.

بمســمياتها  الأشــياء  بيســموا  مــش  ليــه  عــارف  مــش  أنــا   - ! h الحقيقيــة
لو سموها دار العقوق كان هيبقى أفضل.

حاولت أن تجاريه � فلسفته. 
- ساعتها هتبقى قاسية أوي.

ازداد تبرمه وقال � مرارة.
اســمها رشــوة هنتكســف نطلبهــا.مــا اتعودنــا نســمي الرشــوة بقشــيش أو شــاي أو إكراميــة لــو فضلــت مــا يبقــى الاســم خــادع والنــاس تتعــود وتفتكــر إن ده مــش عقــوق زي - تبقــى قاســية وتفكــر المجتمــع بالجريمــة اللــي بتحصــل أحســن 
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بلعت ريقها � مرارة ولم تستطع أن تنبث بكلمة. 
الــدار يلتمســون الــدفء � أشــعة شــمس الشــتاء.فظهــر مــن بعيــد عــدد مــن النــزلاء وقــد أخــذوا � الانتشــار � جوانــب نظــر جــلال ناحيــة المبنــى الكبيــر واتجــه بخطــوات بطيئــة ناحيتــه 

ازداد تشبث زهيرة بذراع جلال ورفعت إليه عينين حزينتين. 
 !!!!hمين دول -

حزينــة بــدو كأجســاد خاويــة غادرتهــا أرواحهــا. لكــن هيئتهــم لــم تكــن كهيئــة أي مســن رأتــه مــن قبــل, كانــوا كأشــباح لــم يكــن الســؤال غريبًــا هــي دار مســنين فلابــد أن تجدهــم فيهــا, 
الغريــب للشــاعر محمــود درويــش» كان دائمًــا مــا يقرؤهــا.ذكــره ذلــك الســؤال بأبيــات مــن قصيــدة «لا أعــرف الشــخص 

hhلم أجد سببًا لأسال من هو الشخص الغريب -
 hhوأين عاش وكيف مات

فإن أسباب الوفاة كثيرة من بينها وجع الحياة. 
بســبابته.بــدا عليهــا أنهــا لــم تــدرك مــا يقصــده فــأردف وهــو يشــير إليهــم 

- كلنا مشتركون � وجع الحياة.
<<<
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الكثيــف وهــو يتحــدث الإنجليزيــة بلكنــة هنديــة.   وقــف ذلــك الرجــل الممتلــئ ذو البشــرة الســمراء والشــعر الأســود 
- الموقع حلو بس الشقة محتاجة تعديلات. 

ــرأس ملامحــه حــادة قاســية, مطــت ســبيل شــفتيها نظــرت ســبيل إلــى مــازن الواقــف بجوارهــا شــاب أربعينــي طويــل  ــق ال وأشــارت بيدهــا إليــه ليــرد. القامــة حلي
فهم حركة يدها واقترب من فيجاي مبتسمًا.

- متقلقش مستر فيجاي كل التعديلات اللي هتطلبها هتتعمل.
الصالــون  بــاب  إلــى  أشــار  الشــقة,   � يتجــول  فيجــاي  وفتحــه. أخــذ  راجــي  فتقــدم  المغلــق  الزجاجــي 
عــرض.  - المــكان ده مناســب لعــرض الأجهــزة يتعمــل فيــه اســتاندات  وفاترينــات 

قال فيجاي � هدوء. 
أشار مازن بيده إلى جزء � حجرة الصالون.

فيــه فرصــة يتفرجــوا علــى الأجهــزة وهمــا قاعديــن.- وهنــا مســتر فيجــاي يتعمــل مــكان انتظــار العمــلاء عشــان يبقــى 
أومأ فيجاي موافقًا مازن ومثنيًا على اقتراحه. 
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اقترب راجي من سبيل � ابتسامة وهمس � أذنها.
- مازن شكله فاهم هيعمل إيه وفيجاي مقتنع بيه.

hطبعًا أمال إحنا هنديله ١٠٠٠٠ جنيه ليه -
فأشــار لهــم مــازن بالبقــاء.ســبقه مــازن إلــى البــاب وفتحــه لــه وتبعهــم راجــي وســبيل إلــى البــاب أنهــى مســتر فيجــاي جولتــه � الشــقة وانحنــى � احتــرام مودعًا, 

- خليكم إنتوا أنا هنزل معاه عشان أظبط الدنيا. 
الارتبــاك.أغلــق البــاب � ابتســامة وهــو ينظــر إلــى ســبيل التــي بــدا عليهــا 
ــزة الســفرة  ــى ترابي ــا الموضوعــة عل ــى حقيبته ــا راجــي.أســرعت ســبيل إل ــرب منه وأمســكتها فاقت

hإيه على فين -
تحاشت نظرات عيونه التي تلتهمها وقالت � ارتباك.

فلــوس مــازن.- لازم أمشــي عشــان قلــت لبابــي إنــي هعــدي عليــه عشــان باقــي 
إليــه. اقتــرب منهــا راجــي ووضــع يديــه علــى خصرهــا محــاولاً ضمهــا 
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- أنا حاسس إني محظوظ عشان انتي جنبي. 
توتــر وعصبيــة.أزاحــت يــده مــن علــى خصرهــا وأخرجــت ســيجارة � توتــر  ونفســته �  نفسًــا  وأخــذت  وأشــعلتها 

- أنا لازم أنزل حالاً مش هينفع أبقى هنا أكتر من كده.
جذب يدها إلى كنبة بجواره.

- طيب خلاص تعالي أقعدي نتكلم.
حاولت أن تسحب يدها من يده لكنه أبقاها فقالت � تململ.

- الأيام جايه كتير وهنقعد ونتكلم.
المنتصبة. اتجهــت ناحيــة البــاب فتبعهــا راجــي مختلسًــا نظرة علــى مؤخرتها 

- إبقي كلميني طمنيني. 
فتحت الباب والتفتت إليه.

- أكيد أول ما أنزل من عند بابي هكلمك.
- بحبك أوي. 

ــة ملتهبــة  ــار � جســده ثــم غــادرت.اطمأنــت أنهــا أصبحــت خــارج البــاب فأرســلت لــه قبل مــن شــفتيها � الهــواء أشــعلت الن
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ــا  ــر رائحته ــا أث ــا متتبعً ــا عميقً ــاب وســحب نفسً ــق راجــي الب ــزاوج. أغل ــل الأحمــر � موســم الت ــر الأي ــه كذك ــرة بأنف المثي
<<<

ــن  ــرص م ــوه ق ــذي يعل ــا الخشــبي ال ــف مكتبه ــزران جلســت ســعاد خل ــى كرســي مــن الخي ــا عل ــس جــلال أمامه ســعاد الزجــاج الشــفاف, جل تظاهــرت  زهيــرة,  جلســت  المقابــل   � آخــر  كرســي  ــد ارتســمت يجلــس أمامــه لكنهــا لــم تتقــن الــدور وشــعرت هــي بالارتبــاك والخــوف فيــه البطــل ذلــك التأثيــر الســحري مــن الارتبــاك والخــوف علــى مــن بالانشــغال ببعــض الأوراق أمامهــا محاولــة اســتدعاء أي مشــهد يحدث وعلــى  ــا وق ــا جــلال وهــو يحــدق به ــا لمحــت بطــرف عينه علــى شــفتيه ابتســامة غامضــة كأنــه يــرى مــا تفكــر فيــه ويســخر منــه. حينم
نظرت إليه � ابتسامة مصطنعة.

- أهلاً بيك أستاذ جلال. 
  أهلاً بيكى مدام زهيرة.

- أهلاً وسهلاً مدام سعاد. 
- عايزة باختصار أقولكم كام نقطة مهمين.

ــك  ــة تجاهــل تل ــت ســعاد محاول ــر ابتســامة جــلال واصل ــم تتغي الإبتســامة.ل
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ــل وســلامته  ــدار هــي ســلامة النزي ــا ال ــم بيه بيعرضهــا علــى الإدارة.دي بتتحقــق بإنــه يحافــظ علــى النظــام وإن أي حاجــة هــو عايزهــا - أهــم حاجــة بتهت
دون تغير � ملامحه.

 hحضرتك يعني -
كل نزيــل لتــؤدي � النهايــة حتــى تقــول إن الإدارة هــي أنــا.يــدور � رأســها فقــد كانــت تلــك المقدمــة تحفظهــا جيــدًا وتلقيهــا أمــام لــم تســتطع تمييــز مــا إذا كان يســأل أم أنــه يســبقها بخطــوة فيمــا 
مهمتــي هــي تلبيــة كل رغباتكــم. - أنــا هنــا بمثّــل الإدارة و� نفــس الوقــت بعتبــر إنــي بمثلكــم, 
ســريعًا. أراد جــلال اختصــار ذلــك الحديــث الممــل فقــد ميــز شــخصيتها 

hhوبما إنك وسطينا فانتي ستر وغطا علينا طبعًا صح -
ــا اتســعت عيناهــا واندفــع الــدم إلــى وجههــا فهــذا مــا كانــت تريــد  ــر والنواي ــاح الفك ــه لكــن حــين يجــد الشــخص نفســه مب ــد ل وقــد تهــاوت كل جــدران الأمــان التــي يختبــئ وراءهــا.ليــس لــه ســتر مــن دون النــاس يشــعر وقتهــا أنــه تجــرد مــن ملابســه أن تمه
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ممــا كان يتخيــل.أراد جــلال أن ينهــي الحــوار رأفــة بحالهــا فقــد كانــت أضعــف 
ــي فاضلــين � هــدوء  ــا والمــدام عايزيــن نقضــي اليومــين الل هنقولــك عليهــا وملنــاش طلبــات خالــص. وســلام لا هنضايقــك ولا هنضايــق حــد وهنســمع كلامــك وأي حاجــة - أن
ــة أخيــرة  ــدي مــن ملابــس.بــدأ الارتيــاح يبــدو علــى ســعاد قبــل أن يصعقهــا بجمل ــى مــا ترت أســقطت كل الجــدران وأســقطت حت

- وأهم ميزة فينا أننا لا نسمع ولا نرى ولا نتكلم.
إلــى البــاب المفتــوح تاركــين ســعاد تلملم ملابســها وتــرمم جدرانها.وقــف جــلال � تثاقــل ومــدّ يــده إلــى زهيــرة ممســكًا يدهــا واتجها 
ــل  ــن العشــب الذاب ــى جــزء م ــر عل ــى الكبي ــام المبن كمــن جلســوا عليــه.وطــأة الشــمس والأيــام إلــى لــون رمــادي غريــب أو ربمــا مســه الكبــر انتصبــت برجولــة خشــبية طليــت باللــون الأخضــر الــذي تحــول تحــت � الخــارج أم
ــى  ــى شــكل دائــري وضعــت دكك خشــبية عل ــة عل ــر.داخــل البرجول ــى الكبي ــرة � مواجهــة مدخــل المبن شــكل نصــف دائ
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ــا, تغــزل إحداهمــا همومهــا � قلــب خيــوط مــن جلــس علــى الــدكك ســيدتان يبــدو مــن هيئتهمــا رقــة الحــال  ــرة � كل مــكان. التريكــو شــاحبة وباهتــة تمامًــا كتلــك النظــرة التــي ترتســم علــى وجههــا وبلغــا مــن العمــر عتيً ــدوران � حي والأخــرى شــاردة بعينــين جاحظتــين ت
اقتــرب جــلال تتكــئ علــى يــده زهيــرة. تكمــل عقدهــا الثانــي بعــد, كانــت ترتــدي زيّ الــدار الموســوم بشــعارها, إلــى الأرض لا يحركهــا, بجــواره جلســت زينــب فتــاة ســمراء نحيفــة لــم غيــر بعيــد قبــع كهــل ثمانينــي علــى كرســي متحــرك, أطــرق رأســه 

- السلام عليكم. 
وأشــارت زينــب التــي تجلــس بجــواره إلــى أذنهــا.ردت الســيدتان � صــوت خافــت أمــا الرجــل فلــم يحــرك ســاكنًا 

- هو مبيسمعش.
قلبهــا تتســارع فقــرر الابتعــاد بهــا ناحيــة المبنــى المميــز. أطبقــت زهيــرة يدهــا علــى ذراع جــلال الــذي أحــس بنبضــات 

hمالك يا حبيبتي -
 hإحنا هنبقى زيهم كده  -

لم يستطع جلال الإجابة فتابعت بصوت مرتعش.
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- أرجوك يا جلال أنا مش عايزة أموت هنا.
� ثبات وحسم.

- إحنا هنموت � المكان اللي ربنا مقدر لنا نموت فيه.
وتمتمــت بصــوت ضعيــف.دمعــت عيناهــا ونزلــت دموعهــا ســاخنة علــى وجنتيهــا الذابلتــين 

- ليه يا ابني تعمل فينا كده ده أنا دوقت المُرّ عشان أخلفك!! 
يوجــد أحــد � هــذه الدنيــا يســتطيع أن يشــعر بمــا تشــعر بــه غيــره هــو. ضمهــا جــلال إليــه وقــد أشــفق عليهــا ومســح دموعهــا بكفــه فــلا 

هو فقط من عاش معها لحظة مماثلة قبل أربعين عامًا.
<<<

الأطبــاء  بلافتــات  واجهتهــا  امتــلأت  التــي  البنايــة  تلــك  علــى وجنتيهــا النضرتــين وقــد أخــذ يمســح دموعهــا بكفــه. زوجهــا الشــاب الممشــوق وقــد أمســك بيدهــا بينمــا تنهمــر دموعهــا بميــدان بــاب اللــوق اســتندت فتــاة رقيقــة بشــعر بنــي قصيــر علــى يــد أمــام 
- يعني أنا مش هخلّف!!!!

- حبيبتي الدكتور مقالش كده. 
قال فيه شوية مشاكل لازم نحلها الأول عشان يحصل حمل.
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 � وتمتمــت  التنفــس   � بصعوبــة  وشــعرت  رئتيهــا  ضعــف.انقبضــت 
!hيعنى أنا مش طبيعية -

- حبيبتى انتي طبيعية وأحسن من كل البنات.
جميــل زيــك.� البيبــي لكــن إحنــا أحســن نحــل المشــاكل الأول عشــان البيبــي يطلــع ده بالعكــس بقــى البنــات اللــي بتحمــل علــى طــول بتظهــر المشــاكل 
تجعلهــا تســتطيع أن تجمــع بــين الضحــك والبــكاء.ابتســمت رغــم دموعهــا المترقرقــة, كانــت لديهــا تلــك البــراءة التــي 
العقــل, أعجــب بأســلوبه ومنطقــه وجرأتــه وصــار كاتبــه المفضــل.القــدوس التــي عــرف منهــا كيــف يكــون للجســد احتياجــات تطغــى علــى روايــة يقرؤهــا بمثابــة تجربــة يعيشــها لا ســيما روايــات إحســان عبــد كانــت قصصًــا وتجــارب لا تتجــاوز صفحــات الروايــات  فقــد كانــت كل رغــم كثــرة التجــارب التــي عاشــها وقصــص الحــب التــي ارتــوى منهــا, لــم يســتطع جــلال أن يقــاوم براءتهــا فأحبهــا حبًــا مــلأ كيانــه 
الجنــس لقــد كانــت معظــم روايــات عبــد القــدوس التــي قرأهــا تصــور  وحــب  الرذيلــة   � وانغماســه  المصــري  المجتمــع  الأخــلاق. فســاد  عــن  وابتعــاده  والشــهوات 
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� إيجــاد حلــول.يكتــب مــن وحــي الواقــع بــل أن  الواقــع أســوأ بكثيــر وأنــه يكتــب أمــلاً الصيــف وأن عبــد القــدوس أرســل للرئيــس عبــد الناصــر يخبــره أنــه فيهــا عبــد القــدوس حــالات الجنــس بــين الرجــال والنســاء � أجــازات عبــد الناصــر اعتــرض علــى روايــة البنــات والصيــف والتــي وصــف يذكــر جــلال أنــه قــرأ يومًــا خبــرًا � إحــدى الصحــف أن الرئيــس 
المــرأة هــي فقــط التــي � كتاباتــه.شــكلت كتابــات عبــد القــدوس وجــدان وعقــل جــلال, ظــن أن 
تكــن تعــرف قبلــه معنــى الحيــاة. � قلبهــا أول كلمــات الحــب, لقــد تعرفــت علــى العالــم مــن خلالــه لــم الدنيــا, كانــت بمثابــة صفحــة بيضــاء خــط هــو أول خطوطهــا وحفــر حتــى رأى زهيــرة أحــس أنــه وقــع علــى كنــز لــم يكــن لــه مثيــل � 
لــم يشــكُ يومًــا.الأطبــاء تبحــث عــن حــل للإنجــاب, كان جــلال بجانبهــا � كل لحظــة طــوال ثمانــي ســنوات عاشــت زهيــرة حياتهــا متنقلــة � عيــادات 

قالت له مرة وقد تملكها اليأس. 
- إتجوز.  

hhأتجوز مين -
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� عدم اكتراث.
- أي واحدة. 

� رقة وهدوء.
hوتضمني لي منين إنها تكون بتخلف -

أشاحت بوجهها أطرقت إلى الأرض � يأس.
- إتجوز واحدة تكون خلفت قبل كده.
hطيب واللي هخلفه هيكون شبهك -

� تلقائية. 
!!!hلأ طبعًا هيبقى شبهي منين -

- يبقى مش عايزه.
رفعت عينيها � تمنٍ. 
hhيعني مش هتزهق -

أحاط وجهها الصغير براحتيه.
- لو حد من حقه يزهق فهو انتي.

أنا لا بتشك بحقن ولا باخد أدوية ولا بعمل أشعة. 

o b e i k a n . c o m



- 61 -

ملأت عينيها دمعتان كحبات اللؤلؤ وهمست � وله.
- أنا بحبك.

- أنا بعشقك.
البشر.يكــون العيــب � كونهــا امــرأة تحمــل وتلــد وترضــع فهــذا فــوق احتمــال تكــون غيــر جميلــة أو أن تكــون فقيــرة أو أن تكــون بــأي عيــب, أمــا أن كان يشــعر بمــا تشــعر بــه مــن ألــم فــأي امــرأة يمكــن أن تتقبــل أن 
قليــل, كان الشــيخ � المســجد المجــاور لهــم لــم ينــهِ قــراءة القــرآن بعــد.� صبيحــة يــوم جمعــة اســتيقظ جــلال قبــل أذان الظهــر بوقــت 

أسرع جلال فتوضأ وذهب إلى الصلاة.
الخطيــب �  أفــاض  وقــد  الوالديــن  بــر  الخطبــة  عنــوان  ــا, كان ضخــم الصــوت عاليــه, فخــم الــراءات والقافــات يتمايــل يمينًــا ويســارًا تعديــد فضــل بــر الوالديــن وســاق مــن الآيــات والأحاديــث الكثيــر, كان كان  ــا � تــلاوة آيــة فيهمهــم المصلــون إعجابً ــه.الخطيــب مــسّ هــذا الصبــي أو أن أجــواء المســجد وصــوت الخطيــب الصبــي ينظــر إلــى والــده  � إجــلال وحنــان معًــا ويبــدو أن كلام ويرتــدي طاقيــة بيضــاء وقــد اســتند هــذا الصبــي إلــى والــده وكان يجلــس إلــى جــواره صبــي صغيــر لــم يتجــاوز الثامنــة � جلبــاب أبيــض يتحشــرج صوتــه أحيانً وهمهمــة المصلــين هــي مــن اســترعت انتباهــه وإعجاب
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بجــواره إلــى المســجد يعلمــه ويخــط علــى صفحتــه البيضــاء.شــعر جــلال حينهــا بحنــين إلــى صبــي يصحبــه � الدنيــا يمشــي 
الإفطــار  أعــدت  زهيــرة  وجــد  وقــد  البيــت  إلــى  جــلال  لــوم.عــاد   � فابتدرتــه 

!hإنت مصحتنيش ليه قبل ما تنزل -
- صحيت قبل الصلاة بدقايق.

ــل وكل  ــم كل التحالي ــه وأخــذ يلمل ــى حجــرة مكتب الفقيــر جــلال».«رب لا تزرنــي فــردًا وأنــت خيــر الوارثــين» وكتــب أســفل الآيــة «عبــدك الإشــاعات وكل روشــتات الأدويــة  ووضعهــا � ملــف ورقــي كَتَــب عليــه دخــل جــلال إل
وأجلســها علــى كرســي أمــام المكتــب.نــادى جــلال علــى زهيــرة بصــوت عــال فحضــرت, إقتــرب منهــا 
ــف ده  ــت والمل ــي فات ــا طــول الســنين الل ــي علين ــا الل ــا عملن يشــهد. - إحن

وضع الملف أمامها. 
وفتحتــه فــرأت كل التحاليــل والأشــعات وروشــتات الــدواء, مــدّ إليهــا أمســكت زهيــرة الملــف مــن جــلال وقــرأت الآيــة علــى غلافــه 
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وأمســكت القلــم وكتبــت أســفل اســم جــلال «عبدتــك زهيــرة».جــلال القلــم الــذي كان يمســكه وضعــت زهيــرة الملــف علــى المكتــب 
إبتسم جلال. 

- هي مش بتتكتب كده.
hأمال بتتكتب إزاي -

- تتكتب أمتك زهيرة.
ضحكت ثم وقفت واستدارت إليه وارتمت بين ذراعيه.

<<<
صــوت الهاتــف الأرضــي وجاءهــا ذلــك الصــوت الأجــش. أفاقــت ســعاد مــن شــرودها منــذ أن خــرج جــلال مــن مكتبهــا علــى 

hإيه الأخبار -
- كله تمام. 

!hمال صوتك انتي نايمة ولا إيه -
- يا باشا هو أنا أقدر أنام ده أنا عينيك هنا � الدار!!!

- المهم عندنا زيارة بكره. 
ابتسمت ابتسامة واسعة.

o b e i k a n . c o m



- 64 -

- يا مسهل بقالنا كتير من أول الشتا مفيش حد عبرنا.
- موجة الساقعة والمطر اليومين اللي فاتوا عملوا شغل.

جهزي نفسك. 
- تمام يا باشا.

hوأخبار الاتنين اللي جم إمبارح إيه -
انصرف بصرها إلى ملف جلال على مكتبها.
- لسه بدرسهم بس متقلقش سعاد مبتغلبش.

- أنا متأكد.. سلام.
- سلام.

ــف جــلال وتمتمــت بصــوت  ــف وأمســكت مل خافــت.أغلقــت ســعاد الهات
- سعااااد مبتغلبشششش.

<<<
ــام العمــل بديــوان عــام  ــا مــن أي ــا عاديً الأســتاذ جــلال.وزارة التربيــة والتعليــم قبــل أن يدخــل عاشــور الســاعي إلــى مكتــب كان ذلــك اليــوم يبــدو يومً
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- الأستاذ مرسي عايز حضرتك.
- أنا جاي على طول.  

ــا لملــم جــلال بعــض الأوراق � ملــف أمامــه وحملــه وخــرج مــن  ــب عليه ــة كُت ــرت لافت ــة آخرهــا ظه ــة طويل ــى طرق ــف إل ــه ودل الماليــة».مكتب «الإدارة 
طرق جلال الباب ثم دخل. 

- صباح الخير يا أستاذ مرسي. 
- صباح الخير يا جلال.

جانبًــا فبــدأ جــلال بفتــح الملــف الــذي بيــده.أشــار لــه بالجلــوس ووقــع بعــض الأوراق وأزاحهــا مــن أمامــه 
- أذون الصرف بتاعة المقاول جاهزة على توقيع حضرتك.

- سيبك من المقاول.
hأنت سمعت عن دكتور اسمه محمد أبو الغار

hلأ ماله حضرتك -
- ده من أشطر الدكاترة بتوع النسا والولادة.

مرســي.وضــع جــلال الملــف علــى ترابيــزة أمامــه ومــال ناحيــة الأســتاذ 
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- الموضوع مش موضوع شطارة الموضوع عايز معجزة.
- أسمع للأخر. 

� المعــادي ده أول مركــز يتعمــل � مصــر والشــرق الأوســط.الراجــل ده عمــل مركــز اســمه المركــز المصــري لأطفــال الأنابيــب 
خد مراتك وروح. 

- يا فندم العملية دي بتتعمل بره وغالية جدًا.
هزّ رأسه � تبرم.

وشــوف تتكلــف كام.- يــا ســيدي بقولــك الراجــل دخّــل الموضــوع مصــر لأول مــرة, روح 
� ارتباك.

الموضــوع مــش عايــز أعلقهــا بأمــل تانــي.- أنــا آســف يــا فنــدم بــس أنــا مــا صدقــت إن زهيــرة نســيت 
� نبرة حاسمة.

- أسمع الكلام الموضوع جديد وفيه ناس كتير ابتدوا يعملوه.
نهض جلال ومدّ يده شاكرًا. 

- ألف شكر يا فندم.. حضرتك أب لينا كلنا.
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- أبوك االله يرحمه كان أستاذنا. 
شكره جلال وعاد إلى مكتبه وكلام الأستاذ مرسي ينهش رأسه.

!hأقولها ولا بلاش -
بلاش متعلقهاش بأمل تاني.

ما يمكن الموضوع ينجح.
!hطيب وتكلفة العملية

مش مهم المهم الموضوع ينجح إنشاء االله أبيع هدومي.
!hممكن يبقى فيه خطر على صحتها

يا سيدى نروح ونشوف والدكتور هو اللي يقول.
ــم يصــل  ــوم ول ــرة دارت � رأس جــلال هــذا الي ــرة وفك ــف فك ــا كمــا بــدأ. لتأكيــد أيًــا مــن تلــك الأفــكار لكــن الأكيــد أن هــذا اليــوم لــم يكــن يومًــا أل عاديً

<<<
جامحــة تريــد أن تنطلــق فتكبحهــا سلاســل علقــت � رقابهــا وكان تزحــف علــى اســتحياء  بجانــب الميكروباصــات التــي بــدت ككلاب كانــت الشــمس تميــل إلــى الغــروب وكانــت الســيارات الملاكــي 
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فــراغ صغيــر يتبقــى مــن الســيارات. التوكتــوك ذلــك الكائــن الثقيــل يشــارك � هــذا الصــراع يحتــل كل 
ــق � ذلــك الزحــام � أول شــارع الملــك فيصــل, � ذلــك المطعــم وقــد شــق الميكروبــاص طريقًــا ســريعًا متجــاوزًا طريــق � إحــدى ســيارات الميكروبــاص جلــس ياســين بعــد أن أنهــى عملــه  ــو مفضــلاً ألقــى الميكروبــاص بنفســه � أتــون المعركــة أمــا ياســين فقــد وضــع الواحــات إلــى أن عل ــى الرادي ــه  مســتمعًا إل ــه المحمــول � أذني � فيلــم شــارع فيصــل.عــدم ســماع الموســيقى التصويريــة المصاحبــة لمشــهد الصــراع المتكــرر ســماعات هاتف
الشــعر المتهــدل علــى كتفيهــا فغــر ياســين فــاه وصــاح بصــوت عــالٍ.تتجــاوز المــارة � خطــوات ســريعة, حــدق ياســين � ملابســها و� ذلك قــد غطــت رأســها بــكاب أحمــر وارتــدت بالطــو أســود طويــل, أخــذت توقــف أحــد التكاتــك فجــأة أمــام الميكروبــاص وهبطــت منــه فتــاة 

- على جنب يا أسطى.
صــوت خافــت.وبينهــا أمتــار معــدودة فلمــح جانــب وجههــا وهــي تلتفــت فتمتــم � هبــط ســريعًا وأســرع خطــاه وراء تلــك الفتــاة إلــى أن أصبــح بينــه 
ســاكنة هنــا!! - هــي البــت بتاعــة المطعــم بــس بتعمــل إيــه هنــا ديh!!! يــا تــرى 
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ــاء لا تلتفــت لأحــد ممــن ألقــوا عليهــا عبــارات الغــزل, انحرفــت يمينًــا � حافــظ علــى المســافة بينــه وبينهــا, كانــت تمشــي بخطــوات ســريعة  ــن الم ــة م ــام برك ــت أم ــى أن وقف ــت الســير إل ــي وواصل ــة توســطت الشــارع بحــرص شــديد تجاوزتهــا فقــد كان حذاؤهــا ذو شــارع جانب ثــم صعــدت الســلم الخــاص بالبنايــة ولــم تقــف أمــام الأسانســير.دلفــت إلــى إحــدى البنايــات وصعــدت ســلمًا صغيــرًا يــؤدي إلــى المدخــل الكعــب العالــي غيــر مهيــئ للمشــي � تلــك البيئــة, بعــد أمتــار قليل
ــدور  ــى ال ــا وصــل بخفــة إل ــم صعــد خلفه ــلاً ث ــا.اليســار ولا توجــد أي علامــات علــى الأبــواب, صعــد إلــى الــدور الثانــي الأول, كان هنــاك شــقتان واحــدة عــن اليمــين والأخــرى تقابلهــا علــى انتظــر ياســين قلي نفــس الشــقتين بــدون علامــات أيضً
ــا � الــدور الأول, كان صوتهــا  ــا وأغلــق البــاب.يتجــاوز الخامســة عشــر مــن عمــره يمســك � يــده ورقــة حمــراء فئــة تحــدّث أحــد الأشــخاص وقــد فُتــح بــاب الشــقة وخــرج منهــا فتــى لــم هــمّ بالنــزول قبــل أن يســمع صوتً الخمســين جنيهً
ــا علامــات   الشــارع ومدخــل العمــارة.هبــط ياســين ســريعًا وخــرج مــن بــاب البنايــة مراجعً

<<<
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بإيقــاع آخــر. وقــد لاحــت أمامهــم البوابــة الحديديــة ومــن خلفهــا بــدت الحيــاة تــدب أكمــل جــلال الســير � حديقــة الــدار تســتند إلــى يــده زهيــرة 
بجوار البوابة جلس حشمت على دكته الخشبية.

ــة  ــا ناحي ــزال مشــدوهة, أشــار إليه ــت لا ت ــا جــلال كان ــة.نظــر إليه البواب
- تعالي نتمشى ناحية البوابة. 

hhهنخرج -
- مش دلوقتي.

إقترب جلال من حشمت � ابتسامة. 
- السلام عليكم.

- وعليكم السلام يا بيه.
مدّ جلال يده إلى حشمت مصافحًا.

مــدام زهيرة. - أنــا جــلال موظــف ســابق � وزارة التربيــة والتعليــم ودي زوجتي 
مدّ حشمت يده فصافح جلال واكتفى بتحية زهيرة من بعيد.
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- أهلاً بيكم � الدار.. أنا حشمت الغفير.
hمن فين يا حاج حشمت -

- من أسيوط. 
 hومبسوط هنا -

ــا  ــر م ــام أكت ــا بن ــه الشــغل مــش متعــب تقريبً ــا بي بشــتغل.- الحمــد الله ي
الــذي يُبــذل فيــه, يملــك حكمــة البســطاء. علــى العمــل البدنــي يقيــس صعوبــة العمــل بمــدى المجهــود الجســدي بــدا حشــمت رجــلاً بســيطًا ملامــح الجنــوب تكســو وجهــه, تعــوّد 

كان يُشفِق عليهم من هذه الدار.. بدا ذلك من ملامحه.
ــع جــلال إلــى خــارج البــاب الحديــدي ينظــر إلــى المــارة لأول  الوجــوه الســمراء � الشــارع.مــرة يــدرك قيمــة أن تمشــي حــرًا دون قيــود, لاحــظ جــلال كثــرة تطلّ

- واضح إن فيه سودانيين كتير ساكنين هنا!
التفت حشمت ناحية الباب. 

المفوضيــة بتاعــة اللاجئــين � آخــر الشــارع.- دول مــش ســودانيين بــس ســعاتك دول مــن بــلاد كتيــر عشــان 
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ــم نظــرة انكســار  ــرى � عيونه ــه لا يعلــم هــؤلاء أن هنــاك لاجئــين � بلادهــم تأمــل جــلال الوجــوه الســمراء لي ــن فــارق بــلاده وأهل ــة داخــل الإنســان مَ ــاك أغــراب وســط الأهــل فالغرب ــوا أن هن وليســت خارجــه. ولا يعلم
ــه مــرة أخــرى وقــع نظــر جــلال مــرة أخــرى علــى اســم الــدار الــذي كُتــب علــى  ــارت الكلمــة غضب ــد كلمــة صفــا, أث فغمغــم بــكلام غيــر مفهــوم وهــو شــارد خــارج الــدار.الســور وتوقــف عن

قطع جلال شروده ونظر إلى حشمت الذي يراقبه � صمت.
hإنتوا عندكم � الصعيد دار زي دي -

تنهد حشمت كما لو أطل من نافذة على بلدته.
hعندينا لو الواحد ماشالش أبوه وأمه يتعاير بيهم -

hولو مالهمش أولاد -
� نبرة تفاخر.

- يبقى أي قريب ما يتفاتوش واصل. 
إلــى جــلال. اقتربــت زهيــرة � خطــوات تلقائيــة ناحيــة البــاب فنظــر حشــمت 

- ممنوع حد يقرب ناحية الباب الست سعاد كاشفة البوابة. 
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واتجهــا إلــى الداخــل, التفــت جــلال إلــى حشــمت مــن وراء كتفــه.وضــع جــلال يــده علــى كتــف زهيــرة وأمســك يدهــا وجذبهــا  
 hممكن أبقى آجي نكمّل كلامنا -

الشــاي.- بعــد صــلاة العشــا بقعــد شــوية إبقــى تعالــى اشــرب معــاي 
ــد  ــز ممســكًا ي ــى الممي ــة المبن زهيــرة مســترجعًا كلام حشــمت..أومــأ جــلال بابتســامة واتجــه ناحي

تابعهم حشمت � إشفاق حتى ابتعدوا. 
- االله يرحمك يا أمي. 

ــك  ــة وقــد لاح أمامــه ذل ــة الحديدي ــى البواب ــا وهــو ينظــر إل ــد.قاله ــه � الصعي ــه منزل ــرك في ــذي ت ــوم ال الي
الليــف علــى جــذع النخلــة المقابلــة الســكون الــذي غلفهــا وســرى الصــوت � خشــوع عبــر الميكروفــون ارتفــع صــوت أذان الفجــر � تلــك القريــة � جنــوب مصــر فشــق  الــذي علــق بحبــل مــن  ــة المســجد. للجامــع, أخــذت بعــض الأجســاد النحيلــة تتحــرك مــن بعيــد � الظــلام الكبيــر  قادمــة ناحي
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ــى أطــراف هــذه المعركــة.والإوز حتــى الحمــام هبــط مــن بنيتــه � كبريــاء يلتقــط فتــات الخبــز تلقــي لهــم كتــل الخبــز الطريــة فتدافعــت الطيــور والبــط مــع الدجــاج  تبيِّــت بهــا بقايــا خبــز جــاف منقوعــة مــن ليلــة أمــس, أخــذت خديجــة كانــت يومًــا عبــوة محترمــة مــن عبــوات الســمن الصناعــي قبــل أن لخديجــة التــي اســتيقظت � نشــاط وأمســكت علبــة مــن الصفيــح الإفطــار التــي اعتــادوا عليهــا, ازداد صيــاح البــط مــع أول حركــة تعالــت أصــوات الطيــور � أحــد المنــازل الطينيــة منتظــرة وجبــة  مــن عل
ــف لا والطيــور وتشــرب قبــل أهــل البيــت, تشــاركهم المنــزل كأنهــم أصحابــه حقــوق الإنســان التــي أقرتهــا مواثيــق الأمم المتحــدة, تــأكل الحيوانــات كانــت للطيــور والحيوانــات � تلــك البيــوت حقوقًــا أعظــم مــن  ــة وكي ــق ورحم ــم برف ــم ولا يضجــرون, يعاملونه ــون منه والحيوانــات والطيــور مصــدر رزقهــم وطعامهــم.لا يتأفف
كوجــه فرعونــي رُســم علــى جــدار معبــد فقــد كان اليــوم غيــر كل الأيام.توســطت الــدار جلســت دون أن تشــعر, شــردت عيناهــا الواســعتان الأمــس, أخــذت تزيــل فضــلات الطيــور مــن علــى مصطبــة طينيــة فوقــه حلــة صغيــرة مــن الألومنيــوم ملأتهــا باللــبن المحلــوب مــن مســاء كانــت خديجــة تــدور � الــدار كالنحلــة, أوقــدت الكانــون ووضعــت 
انتبهــت إلــى يــد صغيــرة تمســك جلبابهــا المنقــوش بنقشــة اللوبيــا, 
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بظهــر يدهــا.  كانــت صفيــة ذات الأربــع ســنوات تقــف تفــرك عينيهــا مــن بقايــا النــوم 
التفتت لها خديجة � حنان وضمتها إليها. 

- روحي صحي إخواتك على ما اعملكم الفطار.
ــة خرجــت أحشــاؤها. فوجــدت زوجهــا قــد جلــس علــى ســرير مــن جريــد النخــل علتــه مرتبــة قديمــة مــن الخيــش كانــت بمثابــة بــاب الحجــرة, أزاحتهــا ودخلــت دلفــت خديجــة إلــى حجــرة جانبيــة أســدل علــى بابهــا بطانيــة  قطني

� قلق بدا على وجهها الحزين سألت.   
hمالك يا حشمت -

نظر إليها � إشفاق.
- منمتش طول الليل.

- حسيت بيك بتتقلب. 
وضع رأسه بين يديه وأطرق إلى الأرض.

hأنام كيف وأنا فايتكم -
أمسكت بكتفه محاولة التخفيف عنه.
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ــا بكيفــك مــا الحــال  ــا وبعديــن يعنــي إنــت فايتن زي مــا إنــت شــايف.- متشــيلش همّن
- إن شاء االله أول فلوس أدبرها هبعتهالك.

وقفت أمامه وأمسكت ذراعه. 
- قوم عشان تفطر.

- هلحق الفجر الأول.
ثــم خــرج مــن بــاب الــدار فوجــد أولاده يغســلون وجوههــم  بمــاء  حنــان  الــدار, ضمهــم �  خــارج  المنتصبــة  الحبشــية  بــراءة.الطرمبــة  فســألته �  واحتضنهــا  إليــه  ورفعهــا  أمســك صفيــة 

hhإنت مسافر يا ابا -
- أيوة.

hهاتلي حاجة حلوة -
- حاضر يا بتي. 

ــة.نظــر إلــى ولديــه  أحمــد ومحمــود اللذيــن بــدت عليهمــا ملامــح  الرجول
- خلوا بالكم من أمكم ومتتعاركوش مع بعض.
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� صوت واحد.
- حاضر يا بوي.

تحشرج ميكروفون الجامع قبل أن يعلن المؤذن إقامة الصلاة.
أنزل حشمت صفية بجانب أخويها. 

- هصلي الفجر وجاي تاني.
الجامــع حــين رفــع صوتــه الأجــش االله أكبــر. والزوجــة غربــة!! أليــس الفقــر وضيــق الحــال غربــة!!! تمتــم مــع إمــام إلــى دولــة أخــرى ككثيــر مــن أهــل القريــة لكــن أليــس البعــد عــن الأولاد المختلطــة, أول مــرة يغــادر فيهــا قريتــه, صحيــح أنــه لــن يغــادر مصــر أســرع الخطــى ناحيــة الجامــع ورأســه تمتلــئ بالأفــكار والمشــاعر 

- يارب ملناش غيرك. 
كانــت تخفيــه أمــام زوجهــا وأولادهــا.  داخــل الــدار جلســت خديجــة شــاردة وقــد بــدا عليهــا حــزن عميــق 
يســمعه أحــد.لوعــة فــراق تصــرخ بصــوت مكتــوم تهتــز لــه جــدران البيــت العتيقــة ولا كمــا علمتهــا تلــك البيئــة القاســية التــي لا تعتــرف بضعــف امــرأة ولا لا تملــك إلا أن تشــد مــن ظهــر زوجهــا لابــد أن تظــل صامــدة قويــة 
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ــى خطــاب كانــت تســخر مــع جارتهــا علــى فلانــة التــي تبكــي لفــراق زوجهــا  ــد تســأله عل ــى ســاعي البري ــرول إل ــي ته ــة الت ــى علان أتــى اليــوم الــذي تــذوق فيــه ألــم الفــراق ولا تســتطيع إلا الصمــت. زوجهــا الــذي تأخــر ثلاثــة شــهور لكــن دائمًــا «اللــي علــى الشــط عــوام» وعل
أفاقت من شرودها على صوت أحمد. 

- يا امَّا جدتي بتنادي عليكي.
الفــرن  بجانــب  إلــى حجــرة صغيــرة  ودلفــت  ــا آخــر مــن الخيــش يغطــي بــاب الحجــرة جلســت نهضــت خديجــة  ــن العمــر, نحيفــة دقيقــة الملامــح, افترشــت الأرض علــى ســجادة صــلاة دهــب أو أم حشــمت كمــا ينادونهــا امــرأة تجــاوزت العقــد الســادس مــن البلــدي أزاحــت بابً ــي م ــا ول ــا � خشــوع كأنه ــى أنامله ــل وبرهــا تســبّح عل ــاء جلــس تحــت قبتــه.قديمــة نُحِ الأولي
مــن هامتها. شــبّكت خديجــة يدهــا أمــام صدرهــا و� تبجيــل وانحنــاءة خفيفــة 

hعايزة حاجة يا أمي -
بهدوء وسكينة.

 hوينه حشمت -
- راح يصلي.
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سألت � حنان.
hغيَّر ريقه قبل ما يطلع -

- لا قال لما يرجع.
النــور وجههــا أم تلــك الفتحــة تمتمــت � حــزن. الفجــر الأبيــض فانعكــس علــى وجههــا فــلا تعــرف بالتحديــد مصــدر رفعــت رأســها إلــى فتحــة صغيــرة أعلــى الغرفــة ينبعــث منهــا نــور 

- عارفاك يا ولدي لما تكون مهموم خشمك ما يدوق الزاد.
لســه قطعاهــا مــن الشــندة.- أنــا هكبلــه دنشــة عســل مــع العيــال وأحطلــه حتــة جبنــة طريــة 
ــاق � ورقــة وحطيهــم � - لا يــا بتــي قومــي اســلقيله كام كحريتــه وصــري قطعــة الجبنــة  المنديــل وهــو لمــا يركــب القطــر هيجــوع ويبقــى يــاكل.معاهــم وقمــري رغيفــين وحطــي شــوية حي

- حاضر يا أمي.
أطرقت إلى الأرض تكمل تسبيحها � خشوع ووقار.

ــا ويســارًا والتفــت إلــى المصلــين �  ــاب المســجد هــدوء يســبّحون � خشــوع  تعلــو وجوههــم مســحة مــن الرضــا لا تراها � الجامــع ســلّم الإمــام يمينً ــى ب ــا إل ــى وجــوه الكادحــين, وقــف حشــمت متجهً ولحــق بــه بعــض المصلــين. إلا عل
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ــى  ــل بيضــاء عل ــع نق ــا رب ــت ســيارة تويوت مــن حنفــي الســواق الــذي جلــس مســندًا ظهــره إلــى ســيارته.الســفر إلــى القاهــرة ليبتغــوا مــن فضــل االله ورزقــه, اقتــرب حشــمت بــدأ يتجمّــع حــول الســيارة بعــض الرجــال والشــباب ممــن قــرروا وقــف بجانبهــا الأســطى حنفــي الســواق رجــل أربعينــي ممتلــئ الجســم, قوائــم حديديــة بداخلهــا دكتــان خشــبيتان عــن اليمــين وعــن الشــمال  نصفهــا الخلفــي غطــاء مــن قمــاش ســميك أكلتــه الشــمس, أرخــى علــى � خــارج المســجد وقف
ــق  ــا دقاي ــي أســلّم عليه ــى أم ــي هطــل عل ــا عــم حنف ــش ي قدامــك.- معلي وهاتلاقينــي 
حجــر المعســل فــوق الجــوزة ويســحب نفــس عميــق وينفثــه أمامــه. دون أن ينظــر إليــه وهــو يضغــط علــى قطعــة الفحــم المتقــدة علــى 

- جوام يا حشمت القطر مابيستناش حد.
صغيــر.مــن تأثيــر ســماع اســم أمنــا الغولــة ذات العيــون الحمــراء عليــه وهــو قضبانــه ومــا بــين محتــرق � عرباتــه, كان تأثيــر ســماع اســمه أقــوى الوحــش الــذي أكل كثيــرًا مــن أهــل القريــة مــا بــين مدهــوس علــى خفــق قلــب حشــمت لســماع اســم القطــار فطالمــا ســمع عــن هــذا 
تناولــت خديجــة بعــض البيــض مــن قــن الفــروج ووضعتــه � 
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ــى  ــا عل ــور وضعته ــز الطي ــا خب ــي نقعــت به ــك الت الكانــون الــذي اشــتعلت النــار بــين أحجــاره.صفيحــة أخــرى كتل
ــت صفيحــة العســل الأســود عســل نجــع حمــادي الشــهير  كغالبيــة البيــوت � قــرى الصعيــد.مــن اللــبن كان كل شــيء � الــدار يعكــس الفقــر وضيــق ذات اليــد الأطفــال الذيــن جلســوا علــى المصطبــة � دائــرة وأمــام كل منهــم كوبًــا ومــن ثقــب أعلــى الصفيحــة صبــت منــه � طبــق مــن البلاســتيك أمــام وتناول

دخل حشمت من الباب فهشت إليه خديجة. 
- تعالى غير ريقك مع الولاد.

بامتعاض.
- ماليش نفس.

مصمصت شفتيها � غيرة ودهشة.
- كانها أمك عارفاك أكتر مني.

� لهفة.
- هي صحيت.  

ــا.ودون أن ينتظــر إجابــة أســرع إلــى حجرتهــا ودخــل عليهــا جثــا  ــا وأمســك يدهــا وقبله ــد قدميه ــه عن ــى ركبتي عل
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- ادعيلي يا أمي.
- داعيالك يا وليدي ربنا ينجحلك المقاصد.

- ادعيلي حملي يخف.
� صوت امتلأ حكمة ورضا.

- الحمول كلها تقيلة يا ولدي ربنا يشد ضهرك وتقدر تشيل.
- ربنا يشد ضهرك وتقدر تشيل.

ــف  ــا يراقــب الشــارع مــن خل ــزال واقفً ــة. كررهــا حشــمت وهــو لا ي ــان البواب قضب
<<<

نفســه.الغــار, وقــع نظــره علــى آيــة قرآنيــة وضعــت علــى الحائــط قرأهــا � الدخــول لعــرض التحاليــل الخاصــة بزهيــرة علــى الدكتــور محمــد أبــو � المركــز المصــري لأطفــال الأنابيــب بالمعــادي منتظريــن دورهــم � منــذ ثلاثــين عامًــا جلــس جــلال وزهيــرة � حجــرة الاســتقبال 
ذُكْرَانًــا وَإِنَاثًــا وَيَجْعَــلُ مَــن يَشَــاء عَقِيمًــا إِنَّــهُ عَلِيــمٌ قَدِيــرٌ».«يَهَــبُ لِمَــنْ يَشَــاء إِنَاثًــا وَيَهَــبُ لِمَــن يَشَــاء الذُّكُــورَ أَوْ يُزَوِّجُهُــمْ 

- دي حكمة ربنا � المنع والعطاء.  
كل البشــرh!- ليــه ربنــا بيخلينــا نعانــي عشــان ناخــد شــيء طبيعــي خلقــه � 
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ربنا مش متربص بينا ومش عايزلنا غير الخير.
ــاس  ــة دي مــن بعــض الن ــع الصف ــه يمن ــف لي ــاس بتخلّ ــوة. معظــم الن ــة والأب ــزة الأموم ــا غري ــي زرع جوان ــو الل وه
نصبــر لحــد مــا نشــوف حكمتــه.فيهــا وبيعــرف برضــه اللــي بينفعنــا واللــي بيضرنــا � المســتقبل فــلازم ربنــا بيعــرف اللــي ينفعنــا واللــي يضرنــا � اللحظــة اللــي بنعيــش 
الحكمــة منــهh!واصبــر إزاي علــى شــيء ممكــن مبقــاش عايــش لحــد مــا اشــوف 
� اليقــين.. يقينــك بــاالله � كل شــيء. عــدم مــدّ عمــرك للحظــة دي هــو � حــد ذاتــه حكمــة, الأمــر كلــه 
الاستقبال. الحيــاة المرســوم علــى العمــود الأســطواني المنتصــب � منتصــف غرفــة خواطــر كثيــرة دارت � عقلــه الدائــم التفكيــر وهــو يتأمــل مفتــاح 
مفتــاح الحيــاة. كان مفتــاح الحيــاة هــو شــعار المركــز كمــا هــم الأطفــال دائمًــا 
فقــد كانــت حجــرة الاســتقبال مكتظــة بنســاء ورجــال مــن مختلــف زهيــرة للدخــول للدكتــور أبــو الغــار بعــد ســاعات طويلــة مــن الانتظــار, رفعــت إحــدى الممرضــات صوتهــا باســم مــدام زهيــرة, جــاء دور 
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ــدة الأعمــار والطبقــات, وقفــت زهيــرة � خجــل وخــوف لكــن بالرغــم مــن  ــا ليســت الوحي ــا شــعرت بأنه ــذي يملؤهــا إلا أنه ــك الخــوف ال تريــد أن تقــول لجــلال تبــرئ نفســها مــن وصمــة النقــص. التــي لديهــا مشــاكل � الإنجــاب, فهــي طبيعيــة علــى نحــو مــا, كانــت ذل
- فيه ستات كتير زيي-

البويضــة � أنبــوب ثــم اختيــار بويضــة واحــدة ووضــع مئــات الحيوانــات المنويــة الدكتــور أبــو الغــار كيــف ســيتم ســحب الكثيــر مــن البويضــات ووضعهــا بملامــح بشوشــة وابتســامة مــلأت عينيــه الفيروزيتــين شــرح لهــم  إرجــاع  ثــم  تخصيبهــا   � أحدهــم  ينجــح  أن  إلــى  المخصبــة إلــى الرحــم. معهــا 
ــك اللحظــات مــن اللحظــات أنهــى الدكتــور أبــو الغــار اللقــاء بروشــتة ملأهــا بأدويــة لتنشــيط  ــت تل ــات, كان ــا ليعلنهــم الحالــة رقــم ١٧ � حــالات الحمــل علــى أخبرهــم الدكتــور أبــو الغــار بنتيجــة تحليــل هرمــون الحمــل � الــدم الفارقــة � حيــاة زهيــرة و� حيــاة جــلال أيضًــا فبعــد أقــل مــن شــهر التبويــض وبعــض الفيتامين صفــات الإنســان الطبيعيــة.مــن زواجهــم, عشــر ســنوات مــن المعانــاة والبحــث عــن اســتكمال أهــم طريقــة مــا عرفــت حينهــا بأطفــال الأنابيــب وذلــك بعــد عشــر ســنوات الــذي جــاء إيجابيً

<<<

o b e i k a n . c o m



- 85 -

التــي كانــت تزحــف كســلحفاة بطيئــة.عــن المــكان الــذي نــزل فيــه فقــد كان الصــراع محتدمًــا بــين الســيارات أكمــل ياســين طريقــه ســيرًا إلــى منزلــه الــذي كان يبعــد محطتــين 
hhأنا عايز إيه من البنت دي -
hومن إمتى وأنا بدور ورا حد

وأنهــا غيــر مــا تبــدو عليــه. أنــه منــذ أن وقعــت عينــاه علــى تلــك الفتــاة شــعر أنــه يعرفهــا منــذ زمــن أســئلة كثيــرة ســألها ياســين لنفســه لــم يعلــم إجابتهــا لكنــه يعلــم 
ــه رآهــا مــع شــاب بذلــك الإحســاس الــذي أحســه حــين وقعــت عينــاه علــى ســبيل, أحــس أبــدى إعجابــه بهــا ومنهــن مــن أبــدت إعجابهــا بــه لكنــه يومًــا لــم يشــعر مصــر, كان ككل الشــباب رأى وتحــدث مــع فتيــات كثيــرة, فهنــاك مــن أو كافيــه يديــره بفكــره وطموحــه حتــى يجعــل منــه أكبــر مــكان � أن رقــاه صاحــب المطعــم نــادلاً � الصالــة, كان يحلــم بامتــلاك مطعــم لــم يجــد � ســوق العمــل غيــر أن يعمــل ســتيوارت � البــاك أريــا إلــى منــذ ســنتين فبعــد أن تخــرج مــن كلية الســياحة والفنادق قســم الفندقة كان ياســين يعمــل � ذلــك المطعــم بمدينــة الســادس مــن أكتوبــر  ــي ينتظرهــا ويبحــث عنهــا ورغــم أن ــه الت آخــر لكنــه كان يشــعر أنهــا ســتكون لــه.  أنهــا فتات
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ــا أمامهــا حــين يضــع فنجانهــا المميــز  عــرف عنهــا معلومــة صغيــرة لكنهــا قــد تكــون هــي المفتــاح.أخــر ســاقها القــدر أمامــه � منطقتــه أحــس أنــه اقتــرب منهــا خطــوة نهايــة كل يــوم يراهــا فيــه � المطعــم لكــن اليــوم تطــور الأمــر إلــى شــيء ذلــك كان مجــرد إحســاس ليــس عليــه دليــل هكــذا كان يخبــر نفســه � يقتــرب لكنهــا تخفــي ذلــك التوتــر بــل تطــرده طــردًا مــن رأســها كل مــن القهــوة, كان يشــعر أنهــا تنظــر إليــه خلســة وأنهــا تتوتــر حــين كان يحــاول أن يبــدو طبيعيً
مضــى.� ذلــك اليــوم أدرك أن ســبيل باتــت أقــرب إليــه مــن أي يــوم 

<<<
عليــه جلســت ســبيل جلســتها المفضلــة علــى ذلــك الفوتيــه الأحمــر  الموضوعــة  الثــلاث  الســوداء  الوســائد  إحــدى  ــا, اســتوقفها مشــهد رومانســي مــن أحــد وأمســكت الريمــوت وأخــذت تقلــب � القنــوات علــى شاشــة كبيــرة واحتضنــت  ــط أمامه ــى الحائ ــت عل هادئــة. وعينيــه الزرقــاء وضمهــا إليــه � حنــان مــع تصاعــد موســيقى حانيــة وقربتهــا أمــام وجههــا وأســبلت عينيهــا فوقــف البطــل بشــعره الذهبــي ممســكًا باقــة مــن الزهــور البنفســجية قدمهــا لهــا فأمســكت الــورود المسلســلات التركيــة ركــع فيهــا البطــل علــى ركبتيــه أمــام حبيبتــه ثبت
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بهــا لاب تــوب بملامــح بــاردة كبــرودة الجــو ســألها.دخــل ممســكًا بيــده بعــض الأكيــاس البيضــاء وعلــق علــى كتفــه حقيبــة مــازن بملامحــه القاســية, كانــت ســبيل تجهــل عنــه أكثــر ممــا تعــرف, أن تمــد يدهــا لتفتــحË أديــر مفتــاح كالــون البــاب ففُتــح لتجــد أمامهــا صــوت جــرس البــاب فغيــرت القنــاة ووقفــت متجهــة ناحيــة البــاب قبــل أفاقــت ســبيل مــن تلــك اللحظــة الرومانســية نــادرة الوجــود علــى 
hبقالك كتير -

- من ساعة ما كلمتك ومرديتش.
- كان معايا مصلحة. 

بصــوت عــالٍ. دلــف بالأكيــاس إلــى طرقــة ممتــدة أمامــه مــن الصالــة ونــادى 
- ولا يا بورده.
تبعته سبيل. 

- بورده مش هنا أنا بعته يجيبلي سجاير. 
ــر والتليفــون المحمــول  ــا كان ذلــك مكتــب مــازن لخدمــات الكمبيوت فيهــا كمــا يطلــق عليــه, شــقة مكونــة مــن  صالــة وضــع � منتصفهــا مكتبً وضــع  الصالــة  يمــين  علــى  وحجــرة  كرســيان  أمامــه  طويــلاً 
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ليفينــج رووم وحجــرة  أنتريــه أحمــر كان بمثابــة  ــا, � التلفزيــون وطقــم  ــق دائمً ــه الخــاص المغل ــت مكتب ــج كان ــي حجــرة الليفين علــى المــكان لا يقــل عــن غمــوض مــازن.  زرقــاء رُســم عليهــا بلــون أبيــض عقــرب كبيــر أضفــى جــوًا مــن الغموض أخــر الطرقــة بعــد المطبــخ والحمــام اللذيــن علــى اليســار تدلــت ســتارة أخــرى تل
ناولها الأكياس البيضاء من يده.

 !hجبتلك رغيفين حواوشي من ميزو إنما إيه -
- أنا فعلاً جعانة جدًا. 

ــه فــاردًا وأخــرج جهــاز الــلاب تــوب مــن حقيبتــه وأخــذ يفحصــه ثــم تركــه وخــرج تناولــت الأكيــاس ودخلــت إلــى المطبــخ ودخــل هــو إلــى مكتبــه  ــى الفوتي ــج رووم وارتمــى عل ــى الليفين ــة ودلــف إل ــى الصال قدميــه أمامــه وصــاح بصــوت عــالٍ.إل
hإيه الأخبار -

- كله ماشي تمام.
بيدهــا الأخــرى زجاجتــين كوكاكــولا.أرغفــة الحواوشــي بعدمــا قامــت بتقطيعهــا إلــى أجــزاء وأمســكت لحظــات وخرجــت مــن المطبــخ ممســكة صينيــة وضعــت عليهــا 
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ــام وضعــت كل ذلــك أمامــه علــى ترابيــزة صغيــرة, قربــت كرســيًا كان  ــدا الاهتم ــد ب ــه وق ــة وجلســت � مواجهت ــب الغرف ــا � جان علــى وجههــا. منزويً
hفهمني براحة إيه اللي هيحصل بعد كده -

وبــدأ � التهامهــا وبصــوت ضاعــت معالمــه مــع عمليــة المضــغ. دون أن ينظــر إليهــا تنــاول قطعــة مــن أول رغيــف حواوشــي أمامــه 
- المعرفة على قدر الحاجة.

� ضيــق.تجاهلــت قاعدتــه المفضلــة التــي دائمًــا مــا يلوكهــا � فمــه وزفــرت 
- ما أنا محتاجة أعرف.

ألقى بقطعة أخرى � فمه بشراهة.
- أهم حاجة تنفذي اللي بقوله بالحرف. 

نظرت له � غضب.
- أنا بنفذ على فكرة وأحسن ما انت بتقول.

توقف فجأة عن عملية المضغ ونظر إليها � تحدٍ.
- ما أنا عشان كده مظبطك.

كلامــه فرصــة.ران عليهمــا الصمــت للحظــات ثــم اســتطردت كأنهــا وجــدت � 
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- بالمناسبة أنا عايزة فلوس. 
أكمل تحريك فكيه.

hليه ما أنا مديكي من أسبوع ألف جنيه -
� أسى. 

بـــ ٢٠٠ جنيــه.- أمــي الدكتــور كتــب لهــا علــى دوا كتيــر فيهــم نــوع واحــد العلبــة 
أشار ناحية الصينية بغتة.

hانتي مبتاكليش ليه -
تتبعــه قبــل أن يباغتهــا.أخــذت قطعــة صغيــرة خارقــة نظــام الريجيــم القاســي الــذي 

!hبس الواد شكله واقع أوي فيكى -
� حدة.

!hأنت مش كنت عايز كده -
!hآه بس أوعي هو اللي يوقعك -

ورمقتــه بنظــرة تحــدٍ.ســحبت منديــلاً مــن علبــة بجــواره علــى الفوتيــه ومســحت يدهــا 
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- على فكرة مش أنا اللي أقع.
ــده. ارتمــى بظهــره إلــى الــوراء مفرغًــا زجاجــة الكوكاكــولا � فمــه  ــا بي وأشــار له

hكملي أكلك -
تناولت الصينية من أمامه وانتصبت واقفة ورمقته بتأفف.

- شبعت. 
همت بالإنصراف وهي تغمغم.

- خلي بورده يبقى ياكل الباقي.
استوقفها بإشارة من يده محاولاً تخفيف حدة الحوار.

بــوردهh!- أحيانًــا بحــسّ إنــك بتســيبي نــص أكلــك عشــان تديــه للــواد 
يا بنتي الواد بياكل وبيصرف نفسه وأنا بديله فلوس. 

لم تعقّب ودلفت إلى المطبخ.
� ابتســامة.البــاب كان بــورده يلهــث حامــلاً � يــده علبتــي ســجائر أخذتهــم منــه لحظــات ودق جــرس البــاب فخرجــت ســبيل مــن المطبــخ وفتحــت 
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- شكرًا يا بورده خش المطبخ فيه أكل عشانك.
تهلل وجهه وقفز إلى المطبخ وعادت هي إلى مازن. 

الســجائر فتناولهــا بابتســامة واســعة.جلســت علــى طــرف الفوتيــه بجــوار مــازن ومــدت لــه إحــدى علــب 
- كلك ذوق واالله.

أشعلت هي سيجارة وتناولت زجاجة الكوكاكولا ورشفت منها رشفة. 
hhدلوقتي الراجل الهندي هيوافق يدينا التوكيل -

ضحك مازن ضحكة مبالغ فيها.
 !hراجل هندي مين يا خالتي انتي صدقتي إنه هندي -

بدهشة وتأفف.
- أنا مش فاهمة حاجة!!

- أنا قولتلك المعرفة على قدر الحاجة.
الطفايــة � غضــب.وضعــت ســبيل الزجاجــة علــى الترابيــزة وفركــت الســيجارة � 

hلازم أمشي عشان متأخرش, إديني الفلوس -
يدهــا. وضــع مــازن الســيجارة � فمــه وأخــرج ٥٠٠ جنيــه دســها � 
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تناولت سبيل حقيبتها ووضعت الفلوس بها ونظرت له � غيظ.
- سلام. 

لوح لها بيده وهو ينفث دخان سيجارته.
خرجت ناحية الباب ودون أن تلتفت خلفها صاحت.

- سلام يا بورده.
أصابعه.أطــل برأســه مــن بــاب المطبــخ ممســكًا قطعــة مــن الحواوشــي بــين 

- سلام يا أبله سبيل.
<<<

الليــل, بــدت تلــك الليلــة شــديدة البــرودة.� الشــوارع حتــى الــكلاب الضالــة تبحــث لهــا عــن مــأوى قبــل هبــوط � البحــث عــن الــرزق وليــل طويــل بــارد يلتهــم دفئهــم, تخــف الحركــة الطيــور إلــى أعشاشــها بمجــرد غــروب الشــمس نهــار قصيــر أتعبهــم - � مســاء الليالــي الشــتوية تثقــل البــرودة كل الكائنــات, تهــرب 
تلــك البطانيــة الثقيلــة.بذراعيهــا حــول خصــره مســتمدة منــه الــدفء أكثــر ممــا تســتمده مــن وبجــواره اســتلقت زهيــرة تحــت بطانيــة ثقيلــة وقــد أحاطــت جــلال جلــس جــلال علــى الســرير بيــده جريــدة الأهــرام يقلــب صفحاتهــا 
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علــى إنشــائه. عنوانــه المركــز المصــري لأطفــال الأنابيــب يحتفــل بمــرور ثلاثــين عامًــا � إحــدى الصفحــات الداخليــة للجريــدة قــرأ جــلال خبــرًا جانبيًا 
كتبت ليلى عبد الفتاح.

جرت عيناه على السطور.
بمــا يعنــي أن أول طفــل أنابيــب � مصــر عمــره الآن ثلاثــون عامًــا. يمــر اليــوم ثلاثــون عامًــا علــى إنجــاب أطفــال الأنابيــب � مصــر 

هز جلال رأسه وبدت الحسرة على وجهه. 
كانــت هــي دي النهايــة.يخلفــوا الطفــل ده وعشــان تعرفــوا إن مفيــش مــا يدعــو للفخــر لــو - الأولــى كنتــوا عملتــوا تحقيــق عــن الأب والأم اللــي عانــوا عشــان 

أكمل جلال القراءة � مرارة.
ــا نفســيًا علــى الزوجــين.� مصــر للســيدات � ســن مبكــرة تصــل إلــى ٤٠ � المائــة مؤكــدًا أن المصــري لأطفــال الأنابيــب أن نســب نجــاح تجــارب أطفــال الأنابيــب أســتاذ النســاء والتوليــد بجامعــة القاهــرة والمديــر الإكلينيكــي للمركــز و� احتفاليــة بهــذه المناســبة قــال الدكتــور محمــد أبــو الغــار  العقــم يمثــل عبئً
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علــى الأرض وغمغــم  بجــواره  وألقاهــا  بصــوت مكتــوم وهــو ينظــر إلــى زهيــرة � إشــفاق.أغلــق جــلال الجريــدة 
- والعقوق يسبب عبئًا وألمًا وذلاً وكسرًا � الظهر والقلب.

تململت زهيرة بجواره وبصوت ضعيف.
hhمش هتنام يا حبيبي -

زجاجــة شــفافة بهــا زيــت والتفــت إلــى زهيــرة. نهــض جــلال مــن جوارهــا وفتــح حقيبــة � زاويــة الغرفــة وأخــرج 
- أول حاجة حطيتها � الشنطة زيت النعام بتاعك.
- حبيبي الألم كان هيموتني ومكنتش عايزة أقولك.

نظر إليها � حنان واقترب بجانب السرير وجثا على ركبتيه بجوارها. 
- أنا بحس بللي بتحسّي بيه ويمكن قبل ما تحسّي بيه كمان.

قالت بصوت مذبوح.
ــه وعمــري مــا عرفــت  ــي بحــسّ بي ــك ٤٠ ســنة بتحــسّ بلل أداري عنــك حاجــة.- بقال

إبتسم � ود.
 hطيب مستغربة ليه -
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أجابت بصوت متهدج.
لســه بتحبنــي بنفــس الدرجة. - أنــا مــش مســتغربة بــس طــول الوقــت كان ده اللــي بيطمنــي إنــك 

!hيعني انتي طول الوقت بتختبري حبي -
إبتسمت  فازدادت التجاعيد حول عينيها.

مــن غيــر حبــك. - عشــان مــن غيــر حبــك ممكــن أمــوت.. مقــدرش أعيــش لحظــة 
مسح على رأسها � حنان فأردفت.

مــا تحسّــي بيه».- وبحــب أســمع الكلمــة دي «بحــسّ بللــي بتحسّــي بيــه ويمكــن قبــل 
hطيب فيه مرة خيبت ظنك -

- أبدًا يا حبيبي.
حزمــت أمرهــا ورفعــت رأســها إليــه.أطرقــت كأنمــا تريــد أن تقــول شــيئًا لكنهــا بــدت متــرددة ثــم 

 !hممكن الحب اللي بينا ده يتحول لكره -
هزّ رأسه نافيًا.
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فأردفت � حسرة كست صوتها.
ــه  ــي حبيناهول ــد كل الحــب الل ــده بع ــل ك ــه راجــي عم ــال لي واللــي عملنــاه علشــانهh!- أم
القاســية يــوم أن أودعهــم الــدار.باغتــه الســؤال فتمايــل كالذبيــح وبــدت أمــام عينيــه ملامــح راجــي 

- ده السؤال اللي بدور على إجابته طول الوقت. 
مــن زيــت النعــام علــى أطــراف أصابعــه وبــدأ يدلــك قدميهــا برفــق. ســلت الجــورب الصــوف مــن قدميهــا النحيلتــين وأســقط بعــض القطــرات نفــض رأســه واقتــرب منهــا ثــم أزاح الغطــاء مــن ناحيــة قدميها وبرفق 
الغطــاء شــعرت زهيــرة بالألــم ينســحب مــن قدميهــا واســترخى جســدها  وفــرد  الجوربــين  جــلال  ألبســها  عميــق,  نــوم   � ــا الملائكــي, لازال جــلال وراحــت  ــه يتأمــل وجهه ــس مكان ــا وجل يراهــا جميلــة بريئــة كمــا رآهــا أول مــرة. وأحكمــه عليه
ــة لأم كلثــوم فنهــض متتبعًــا الصــوت, اتجــه ناحيــة النافــذة فتــح جــزء تســللت إلــى أذنــي جــلال موســيقى مقدمــة أغنيــة هــذه ليلتــي  ــة البواب ــث مــن ناحي ــة تنبع ــت الأغني ــرودة الجــو, كان ــاءً لب ــا اتق الأخشــاب وفــرد كفيــه يصطلــي جــذوة النــار وقــد لفــه الظــلام إلا وقــد جلــس حشــمت علــى الأرض أمــام كوخــه البســيط وأشــعل بعــض منه
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المشــهد رومانســية وغموضًــا. وجهــه الــذي انعكســت عليــه ألســنة النــار الصغيــرة ممــا أضفــى علــى 
تنشــد � شــموخ.بــدأت الكلمــات تنســاب بصــوت الســت كأنمــا وقفــت عنــد الكــوخ 

بــين مــاض مــن الزمــان وآت << حياتــي وحلــم  ليلتــي  هــذه 
فامــلأ الــكأس بالغــرام وهــاتِ << والأمانــي كلــه  أنــت  الهــوى 
والعصافيــــــر تهجر الأوكـــــارا << بعــد حــين يبــدل الحــب دارًا
ســترانا كمـــــا نراهــــا قفــارا << ديــارًا قديمًــا  كانــت  وديــار 
فتعــالَ أحبــــك الآن أكثـــــــــر << سوف تلهو بنا الحياة وتسخر

أدار جلال رأسه ناحية زهيرة وتمتم � مرارة وألم.
وظهرك.- لهــت بنــا الحيــاة وســخرت واســتحال الحــب خنجــرًا � ظهــري 

<<<
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الباعــة جامعــة القاهــرة مــارًا أعلــى الطريــق  حتــى تجــد نفســك وقــد انتقلــت مــا إن تعبــر ســلم الكوبــري الــذي يمــر مــن أمــام أخــر بوابــات  كثــر  الزحــام,  ازداد  الطرقــات,  ضاقــت  آخــر,  عالــم  ــرة, إلــى  ــح المأكــولات الشــعبية تنبعــث مــن المطاعــم الصغي ــين, روائ القاهــرة مــن الخلــف. الشــعبية التــي تقــع وراء خــط المتــرو الــذي يفصــل بينهــا وبــين جامعــة علــى شــارع ضيــق مــن تلــك الشــوارع � منطقــة أبــو قتــادة تلــك المنطقة الشــوارع الجانبيــة جلســت ســبيل � شــرفة غرفتهــا الصغيــرة المطلــة علــى جــارك � الشــقة المقابلــة وأنــت تقــف � شــرفتك, � أحــد تقاربــت الشــرفات � الشــوارع الجانبيــة حتــى أنــك تســتطيع أن تســلم تحولــت الطرقــات إلــى بقــع مــن الوحــل والمــاء الراكــد مــن بقايــا المطــر, الجائل
ــى رأســها, كانــت جلســت ســبيل وقــد وضعــت ســماعات هاتفهــا � أذنيهــا تســتمع  ــكاب تشــو عل ــى بعــض الموســيقى وقــد وضعــت ال المناطــق الشــعبية الفقيــرة منهــا الملابــس, نفــس الملامــح تكســو الشــوارع تكســو الوجــوه � معظــم تنظــر إلــى الشــارع والبيــوت البســيطة وحبــال الغســيل التــي تدلــت إل
العربيــة القديمــة. نفــس الســيناريو يتكــرر, كــم رأت ســبيل تلــك القصــة � الأفــلام 
ــكل شــخص  ــا ل ــر مطمعً ــر فتصي ــة تنشــأ � حــي فقي ــاة جميل معــه بعــض المــال. فت
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ــع مــن تلعــب لعبــة خطــرة معادلــة لابــد لهــا مــن الدقــة � أطرافهــا حتــى تــرى مــاذا تفعــل لكــي تســتطيع أن تعيــش  بأقــل الخســائر, كانــت  ــى حبــل رفي ــى نتيجــة ترضــي طموحهــا, تمشــي عل ــه المجهــول. تحصــل عل تحت
ــا أمــام محلــه الصغيــر لإكسســوار  � الجامعــة.تســتطيع أن تشــتري مــا يســترها وتجــد لهــا مكانًــا � كرنفــال الأزيــاء بعــد أوقــات الدراســة � الجامعــة لتجــذب لــه المراهقــين قبلــت حتــى تشــتري غطــاءً لهاتفهــا المحمــول, عــرض عليهــا العمــل عنــده � المحــل الموبايــلات الــذي يقــع علــى ناصيــة الشــارع الــذي تســكن فيــه, رآهــا رآهــا مــازن ابــن منطقتهــا يومً
أشــهر محــل  مــازن  إكسســوارات   الفكــرة فأصبحــت  توبيخًــا.لمجــرد أن يحظــى كل واحــد منهــم بكلمــة منهــا أو حتــى نرفــزة أو إكسســوار � تلــك المنطقــة يقــف أمامــه المراهقــون يشــترون أي شــيء نجحــت 
اســتغلاله  كنــز لابــد وأن يحســن  وقــع علــى  أنــه  مــازن  كل ســباق.فكانــت علــى مــدار ســنوات الدراســة فــرس الرهــان الــذي يحركــه � أدرك 
جســدها, كان مــن ذلــك النــوع مــن الرجــال الذيــن يســتهويهم البيزنــس إســتمرت � ولائهــا لــه لــم ينظــر لهــا يومًــا كأنثــى ولــم يطمــع � 
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أمــوال بقــدر مــا يعطيهــا ويكافئهــا. أكثــر مــن أي شــيء, لــم يكــن بخيــلاً معهــا فبقــدر مــا تــدر عليــه مــن 
ــه وبرقــة وصــوت خافــت. رقيقــة, ذو شــعر أســود قصيــر كانــت تجيــد اللعبــة, بــدأت ســريعًا يجلــس أمامهــا شــاب وســيم أبيــض البشــرة يرتــدي نظــارة شــفافة تدخــل لحظــات وجــاء دورهــا وجــدت نفســها أمــام شــباك رقــم واحــد وقــف أمامهــا فاغــرًا فــاه لدقائــق قبــل أن يفســح لهــا المجــال لكــي أســلحة الدمــار الشــامل حصلــت علــى رقــم مــن فــرد الأمــن الــذي قتــادة, أخــذت كامــل زينتهــا وذهبــت لإنهــاء المهمــة متســلحة بــكل أنــواع لتخليــص بعــض الأوراق الخاصــة بخــط النــت والهاتــف � محــل أبــو الجامعــة إلــى أن أرســلها ذات يــوم إلــى الشــركة المصريــة للاتصــالات لاب تــوب أو موبايــل أو تصريــف بعــض الإكسســوار لزميلاتهــا داخــل مــن شــباب المنطقــة, كان مــن حــين لآخــر يكلــف ســبيل ببيــع أو شــراء إلــى منطقــة فيصــل وتــرك محــل أبــو قتــادة لشــوقي أحــد صبيانــه مــرت ســنوات الدراســة � كليــة التجــارة ســريعًا وانتقــل مــازن  ــى عيني ــة مباشــرة إل بنظــرة ثابت

hلو سمحت أنا عندي مشكلة -
ابتسم راجي وبادلها نظرة شاردة � عينيها الواسعتين. 

- صباح الخير الأول. 
بارتباك مصطنع.
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- سوري. 
قرب وجهه إليها من خلف الكاونتر الرخامي.

- مفيش أي مشاكل مع الوش الجميل ده.
- مرسي. 

ــا للاستفســار عــن أي شــيء دار الحــوار كمــا خططــت وحصلــت علــى مــا تريــد وحصلــت أيضًــا  ــى كارت قدمــه له ــه عل ــى رقــم تليفون وقبــل أن تغــادر اســتوقفها. عل
- أنا لسه كل ده معرفتش اسمك.

بعينين مسبلتين أصابت هدفها.
- سبيل.

hhممكن رقم تليفونك -
!hلازم يعني -

- لو مكنش يضايقك.
ــة أو  ــاد هــو الطريــدة. منــذ ذلــك اليــوم ســيطرت ســبيل علــى راجــي ســيطرة كامل ــا كثيــرة يصبــح الصي هكــذا ظنــت فأحيانً
إدارة العمليــة.نقلــت كل مــا تعرفــه مــن معلومــات كالعــادة إلــى مــازن الــذي تولــى 
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الموسيقى.رنــت � أذن ســبيل تلــك النغمــة المميــزة لهاتفهــا فقطعــت انســياب 
- ألوو.

 hhإنتي فين -
خلــص  مــا  لحــد  بابــي  عنــد  اتأخــرت  حبيبــي  يــا  ســوري  الفلــوس.-  يدينــي  ووافــق  اجتماعــات 

- يعني خدتيهم.
- ووصلوا لمازن والموضوع هيخلص متقلقش.

 hhمش عارف من غيرك كنت هعمل إيه -
- حبيبي أنا وأنت واحد يا رجروجتي. 

hhإيه الخطوة اللي جاية -
- مازن هيبلغني محتاج إيه � الشقة وأنا هقولك.

hhممكن نتغدى مع بعض بكره عشان انتي وحشتيني -
- أوك اتفقنا.

- تصبحي على خير. 
- وانت من أهله.

<<<
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الســكون إلا مــن صــوت الراديــو الــذي يهتــز طربًــا مــن صــوت الســت. خفتــت ألســنة النــار واســتحالت إلــى جمــر أحمــر ولــف المــكان 
ــا حتــى لاح وجــه جــلال علــى ضــوء مصبــاح معلــق يلمــح خيــالاً يتحــرك مــن بعيــد, جفــل حشــمت وتــرك كنكــة الشــاي مــن أمســك حشــمت بيــده كنكــة الشــاي ودســها بــين الجمــر قبــل أن  علــى ســور الــدار مــن الخــارج.يــده ووقــف محدقً

- مساء الخير يا راجل يا طيب.
كتفــاه المتجمعــان وبصــوت بــدا هادئًا. أفــرغ حشــمت رئتيــه مــن هــواء الخــوف الــذي كان يكتمه واســتراح 

- فزعتني يا بيه.
hفيه صعيدى بيتفزع برضه يا راجل -

� دهشة. 
 hإيه اللي مصحيك لحد دلوك -

- جيت أسمع معاك الست واشرب كباية شاي.  
hولا أنت بخيل

تلفت حشمت حوله و� تردد.
- تنور بس ده ممنوع إنك تاجي حد البوابة فى الوقت ده.
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hhيعني أرجع -
شعر حشمت بالحرج وغلبت عليه حمية الصعيد.

إلــى الأمــام وســأل محــاولاً جــذب أطــراف الحديــث.الأرض جاعــلاً جمــرات النــار بينهــم يتقاســمون دفئهــا, مــال جــلال فأشــار لــه بالجلــوس علــى الدكــة الخشــبية وجلــس هــو علــى 
hصحيح جبت منين اسم حشمت ده -

� اقتضاب.
- اسم زي بقية الأسامي.

hإنت عارف إنه اسم تركي -
تخلى حشمت عن تحفظه قليلاً وأجاب � تلقائية.

جنبينــا.- أعــرف إن أبــوي ســماهولي علــى اســم واحــد صاحبــه � بلــد 
أردف جلال � ثبات محاولاً كسر ما تبقى من تحفظ حشمت. 

ــد  ــام محم ــن أي ــة لســه موجــودة م ــه بعــض الأســماء التركي علــي زي حشــمت وعفــت ونازلــي ورفعــت ودولــت. - في
لانت أسارير حشمت وضحك. 
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الحلــة.هتقــول عليــه إنــه تركــي ولا يعــرف ريحــة التراكــوة ده أكحــل مــن قعــر - واالله يــا أســتاذ جــلال لــو شــفت حشــمت صاحــب أبــوي ده مــا 
صبــه لــه بطريقــة اســتعراضية صعيديــة أصيلــة.ضحــك جــلال ومــد يــده يأخــذ مــن حشــمت كــوب الشــاي الــذي 
الشــاي مــن فمــه يستشــعر منــه الــدفء ثــم أردف. اطمــأن جــلال فقــد ســار الحديــث بينهــم طبيعيًــا, أدنــى كــوب 
ســعيد وهــو حياتــه كلهــا حزينــة.- مــش كل حاجــة بتشــبه اســمها ممكــن تلاقــي واحــد اســمه 

مش كل حاجة بالمظاهر.
رمقه حشمت بنظرة باردة.

- عنديكم هنه كل حاجة بالمظاهر.
ابتسم جلال متسائلاً.

hأمال عندكم إنتوا إيه -
بعــض.- عندينــا كل واحــد معــروف أصلــه وناســه هنــا الدنيــا تايهــة � 
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ــة صاحبهــا صــوت أعطــى للشــاي  خافــت مــن بقايــا الجمــرات.طعمًــا � فمــه وشــرد بعينيــه العميقتــين اللتــين انعكــس عليهمــا ضــوء ارتشــف حشــمت رشــفة طويل
زي حالاتنــا لا طــال دنيــا ولا أخــرة.- تخيــل يــا بيــه لــو كان ربنــا بتخدعــه المظاهــر هــو كمــان كان اللــي 
فنظــر إلــى حشــمت وقــال � هــدوء.الشــاي محــاولاً تقليــد ذلــك الصــوت الــذي أصــدره حشــمت فلــم يفلــح فــكان يجاريــه � بعــض نقلاتــه الغيــر منطقيــة, أخــذ رشــفة مــن كان جــلال لا يريــد أن يدخــل � جــدال فلســفي مــع حشــمت 

- واضح إنك راجل طيب وتعرف ربنا كويس.
أشار حشمت بسبابته إلى السماء وقال بصوت بدا عميقًا.

- كل الناس تعرف ربنا بس مين يخافه.
ــك  ــاه مــن وقــع تل الكلمــات وازداد فضــولاً للدخــول � أعمــاق ذلــك الرجــل فباغتــه.تعجــب جــلال مــن كلمــات حشــمت ولمعــت عين

hوانت بتخاف ربنا -
ــد. - اللــي زي حالاتــي راس مالــه خوفــه مــن ربنــا وكتيــر زيــي كــده  � البل
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بتنميــل � مفاصلــه مــن جلســته علــى الأرض  فانتصــب وجلــس بجــوار جــلال علــى الدكــة. شــعر حشــمت 
والتفت إليه. 

ــر وســبايك ومبقــاش حــد بيكريــه واحــد بلدياتنــا شــغله كنّــاس � محطــة القطــر � القيالــة ميلاقيــش لا مؤاخــذة جزمــة بلاســتيك يلبســها لمــا كبــر مــن غيــر عشــا ولــو اتعشــى ميلاقيــش فطــوره, كان يمشــي حــا� عنــده ســت عيــال, شــغال أجــري عايــش يــوم بيــوم لــو لقــى غــداه يبــات - هحكيلــك حكايــة واحــد عندينــا � البلــد اســمه أبــو إســماعيل  ــوس كتي ــا فل ــى فيه ــا لق ــرة فتحه ــى شــنطة كبي ــوم لق مــال حــرام.دهــب راح وداهــا للأمــن مــش ناقصــة مليــم خــاف مــن ربنــا يــأكل عيالــه � ي
كرمــه وقالــه هطلعــك رحلــة عمــرة عــارف أبــو إســماعيل قالــه إيــه. صاحــب الشــنطة بخــل عليــه بحــلاوة رجــوع الشــنطة فالمحافــظ 

hإيه -
- قاله إديني حق العمرة ناشف.

hالمحافظ قاله مش عايز تروح عمرة
أبو إسماعيل قاله عليا الطلاق يا بيه ربنا ما هيحاسبني.  

صمت جلال ولم يحرك ساكنًا فاستطرد حشمت. 
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بتخافــه. - ربنــا هيحاســبنا علــى اللــي � قلوبنــا وهــو عــارف زيــن إن  قلوبنــا 
اتكأ جلال على الدكة.

هياخــد حقــه. - ربنــا عــادل يــا حشــمت شــايف كل واحــد مــن جــواه وكل واحــد 
سكت الاثنان قليلاً قبل أن يتابع جلال � سؤال مباغت. 

hإيه اللي واجعك -
برقت عينا حشمت وشرد كأنما رأى شيئًا من الماضي.

الســؤال ده مــن حــد.- واالله يــا بيــه مــن ســاعة مــا أمــي قابلــت وجــه كــريم مــا ســمعت 
مــا أحكــي أي حاجــة حتــى برتاح.كانــت ســاعة مــا تقولــي الكلمــة دي وتطبطــب علــى كتفــي مــن غيــر 

- أحيانًا مجرد السؤال بيكون هو الدوا.
تابع حشمت � شرود.

ــون معاهــم.غربتــي.. واجعنــي النــاس اللــي بتتلــون وواجعنــي أكتــر إنــي غصــب - أنــا واجعنــي حاجــات كتيــر.. واجعنــي مــوت أمــي.. واجعنــي  ــي بتل عن
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- فيه حاجات من وجعك ممكن تتداوى. 
هز رأسه نافيًا.

- كنت داويتها من زمان يا بيه. 
سكت جلال كأنما يأخذ استراحة. 

فرد له حشمت المباغتة.
hوانت إيه واجعك -

ــة. أحــس جــلال بالنــدم أنــه ســأل ســؤاله لكنــه لــم يجــد مفــرًا مــن  الإجاب
واجعنــي كســرتي � ابنــي ورميتــه لينــا أنــا وأمــه هنــاh- واجعنــي الــذل بعــد العــز.. واجعنــي الضعــف بعــد القــوة.. 
إنــي عيشــتي أرحــم مــن عيشــتكم.- واالله يــا بيــه مــن الحاجــات اللــي بتهــون عليــا وجعــي إنــي بقــول 
كلماتــه  بقســوة  حشــمت  وشــعر  الأرض  إلــى  جــلال  باديــة.أطــرق  عفويــة   � فاســتدرك 
ــاكل  ــا مليحــة برضــه مــش شــايل هــم حاجــة بت ــدار هن وبتشــرب وفيــه نــاس � خدمتــك.- بــس ال

بصوت خلى من أي مشاعر كما لو كان صوتًا آليًا.
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- فيه حاجات أهم من الأكل والشرب.
مؤكدًا على كلامه أومأ حشمت إيجابًا. 

ــا, حديــث بــين اثنــين يملــك كل واحــد منهمــا  الجانبــين إلــى أن نهــض حشــمت وفــرد جلبابــه علــى قدميــه. مخزونًــا مــن الحكمــة يختلــف مصــدره دار الحديــث دافئًــا متدفقًــا مــن كان الحديــث ممتعً
منبهــة علينــا نقــوم بــدري.- كفايــة كــده يــا بيــه بكــره يــوم طويــل جايلنــا زيــارة والســت ســعاد 

hزيارة من مين hhhزيارة -
المحافــظ علــى الأمــن والأســرار.حــاول حشــمت إضفــاء جــو مــن الغمــوض مســتدعيًا روح الغفيــر 

- بكره هتشوف وهتعرف كل حاجة.
 لم يتكلم جلال ورفع يده محييًا. 

- تصبح على خير. 
- وأنت من أهله يا بيه.

ــى  ــراب عل ــم حشــمت الكنكــة وأكــواب الشــاي وأزاح بعــض الت الرمــاد ودخــل كوخــه.لمل
<<<
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قرطبــة  مدينــة  مــن  بالقــرب  قــرون  ثمانــي  مــن  أكثــر  منــذ  مــن خــلال عقلــه وبصــره وســمعه الــذي ألقــاه إلــى الكــون منصتًــا إليــه.إلــى أن كبــر, فاهتــدى بفطرتــه إلــى مكنونــات الخلــق وعظمــة الخالــق ســاقته الأقــدار إلــى جزيــرة نائيــة فتربــى بــين الحيوانــات والنباتــات قصــة رائعــة أســماها «حــي بــن يقظــان» كانــت تــدور حــول طفــل رضيــع بالأندلــس كان هنــاك فيلســوف ومفكــر عربــي يســمى ابــن طفيــل كتــب  
وينظــر مــاذا نحــن فاعلــونhhيلقــي الســمع, دائمًــا مــا يتحــدث الكــون, يبعــث بالرســالة تلــو الأخــرى هنــاك دائمًــا لغــة للكــون لا يفطــن لهــا ولا يعلــم مفرداتهــا إلا مــن 
ــا مــن تربيــة راجــي كان الكــون يتحــدث حــين  ــون طــوال ثلاثــون عامً ــب, كان الك ــى كل شــيء دون تع ــة والحصــول عل ــى الأناني ــي عل ولــه ولاهتــدى مثــل حــي بــن يقظــان. يتحــدثË كانــا يفســدان طبيعتــه ولــو تركــوه دون تدخــل لــكان خيــرًا لهــم ولــم يعلمــاه الصــلاة  والصيــام خشــيةّ عليــه مــن التعــب كان الكــون الحــق الوحيــد, كان الكــون يتحــدث حــين لــم يعلمــاه فضــل بــر الوالديــن يتحــدث حــين تنــازل جــلال وزهيــرة عــن حقوقهــم وصــار هــو صاحــب رب
ــه  ــق عيني ــرة وأغل ــى الوســادة بجــوار زهي ــى جــلال رأســه عل ســؤاله. آمــلاً أن يتوقــف عقلــه عــن التفكيــر كان يريــد أن يجــد إجابــة عــن ألق
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«hلماذا فعل راجي ذلك»
تلتــف حــول  النافــذة خيــوط الفجــر  مــن علــى أجفانــه. لاحــت مــن خلــف زجــاج  النــوم  فتبــدده فهــرب  الظــلام 
الــدار وارتــدت المشــرفات الــزي الرمــادي الموســوم بشــعار الدار. ســعاد اســتعدادًا للزيــارة فقــد انتشــرت عامــلات النظافــة � كل أرجــاء بــدأت الحركــة � الــدار مبكــرًا فقــد كانــت التعليمــات صارمــة من 
ــى نســخ جريــدة الأهــرام واســتلت واحــدة, عنــد صبحــي بائــع الجرائــد الــذي انتفــض واقفًــا مــا إن رآهــا انحنــت شــقت ســعاد طريقهــا إلــى الــدار � شــارع المفوضيــة توقفــت  ــا فعــضّ شــفته الســفلى وصــاح فأزاحــت حجــرًا وُضــع عل ــى مؤخرته ــس صبحــي نظــرة إل ــى ســلعة.اختل ــادي عل ــه ين كأن

- لهيب الجسد. 
حدجته بنظرة ازدراء وغمغمت. 

 hبتقول إيه يلّي تتشك � عينك -
فتح ذراعيه ملوحًا � استعراض ونظر إليها بطرف عينه. 

- ده كتاب جديد بس إييييه مولّع.
- يولعوا فيك بجاز وسخ يا بعيد.
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بعصبية فتحت حقيبة يدها لتخرج له ثمن الجريدة.
فاقترب منها هامسًا.

ــد اســمه  ــاب جدي ــه كت ــكك مــن الأهــرام في ــا تف ــه م ــك إي الانحــراف اللذيــذ مــا تجربــي تقريــه.- بقول
وجهــه وتركتــه وهــي تواصــل وصلــة الشــتائم.أخرجــت مــن حقيبتهــا بعــض العمــلات المعدنيــة وقذفتهــا � 
ــد وقــف  ــة فوجــدت حشــمت وق ــدي بعصبي ــاب الحدي ــت الب ــاردة. وأمســك بيــده مقشــة مبعــدًا بهــا بعــض أوراق الشــجر التــي حركتهــا دفع ــاح الب الري

- صباح الخير يا ست سعاد.
بوجه مكفهر وبنبرة حادة.

- صباح النور. 
ــة  ــزاك تبقــى واخــد بالــك ومصحصــح أول مــا تشــوف عربي ــي ســامع ولا لأhعاي ــح � ثوان ــاب يتفت ــه الب ــور بي مدك

- تمام يا ست الصبايا هو أنا هاتوه عن عربية مدكور بيه.
جــلال. - آه ممكــن تتــوه طــول مــا انــت مــش شــايف شــغلك وقاعــد  ســي  وتضايــف �  الليــل  طــول  تتســامر 
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- نزلت كلمات سعاد عليه كالصاعقة وفغر فاهه. 
- أرجوكي يا ست سعاد تسامحيني مش هتتكرر تاني.

دون أن تنظر إليه و� تعالي وغطرسة تركته. 
- حسابك بعدين. 

هرول وراءها حانيًا ظهره. 
- أول وأخر مرة تحصل. 

بصوت عالٍ متعجرف لم يخلُ من العصبية.
- ارجع مكانك.

ــا طأطــأ حشــمت رأســه واســتدار � خطــوات منكســرة ناحيــة  ــا بجــواره علهــا تلمحــه مــن نافذتهــا فتجــده واقفً ــاب وظــل واقفً ــا.فيــرق قلبهــا ولا تحرمــه مــن ربــع راتبــه, فقــد كانــت قاســية � عقابهــا الب ــي تخصمه ــام الت ــالاً لعــدد الأي لا تلقــي ب
أخذ حشمت يلوم نفسه على ما حدث ليلة البارحة.
 hليه أول ما شوفته مامنعتوش يقرب من البوابة -

hليه خليته قعد وخد وادى معايا � الكلام
hومين بت الكلب اللي بتبلغ آاااه لو أعرفها لأقصف عمرها
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عاد إلى نفسه لائمًا. 
- ولا هتقدر تقصف ولا حتى تكلمها.  

الغلــط وتلــوم علــى اللــي بلّــغليــه يــا حشــمت مــا أنــت طــول عمــرك ماشــي � حالــك ليــه تعمــل 
ظل � شروده يجلد ذاته منكسرًا بجوار الباب.

مكتبهــا ملقيــة أخــر التعليمــات. وقــف فريــق العامــلات � الــدار أمــام ســعاد التــي جلســت خلــف 
- مش عايزة أشوف ورقة ولا منديل � طرقة.

� المايــة اللــي بتمســحوا بيهــاh عايــزة أشــم ريحتــهhعايــزة الطرقــة والأوض يتعــاد عليهــم مســح تانــي وزودوا المطهــر 
يتنبه على النزلاء مفيش رغي مع الضيف.
آخرهم يقولوا الحمد الله إحنا مبسوطين.

الفتــاة الســمراء النحيلــة التــي وقفــت منتصبــة كجنــدي أمــام قائــده.وقفــت وتحركــت مــن خلــف المكتــب واتجهــت إلــى زينــب تلــك 
hأخبار البطاطين إيه -

زي مــا قولتــي.- كل أوضــة فيهــا بطانيــة واحــدة بــس مــن البطاطــين الخفــاف 
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دارت حول زينب وهمست � أذنها � توّعد. 
كل أوضــة هعمــل فيكــى إيــهhhhh- عارفــة لــو مريــت ولقيــت بطانيــة تقيلــة ولا أكتــر مــن بطانيــة � 

دارت عينا زينب � محجريهما وفغرت فاها وبصوت مرتعش.
- أبدًا واالله أنا طلعت البطاطين الخفيفة بإيدي.  

hلمّا أشوف -
ــا  ــا خــارج مكتبه ــن أمامه ــرت العامــلات م الهادئــة الحديــد فــازدادت شــعورًا بقوتهــا للحظــات قبــل أن ينصــرف بصرهــا تراقــب المنظــر العــام لمحــت حشــمت وهــو واقــف منكســر علــى البــاب وهــن يغمغمــن بــكلام غيــر مفهــوم, خرجــت ســعاد أمــام المبنــى الكبيــر صرخــت ســعاد فتبعث رأســها بملامحــه  إلــى  جــلال  ويطــل  المميــز  المبنــى  ــه مــن خيالهــا.  المســتفزة فتتحــول نظــرة القــوة التــي ارتســمت علــى وجههــا إلــى نظــرة تلقــاء  حائــرة تريــد أن تطــرد صورت
ــزال تقــف خلفهــا  ــة إلــى زينــب التــي كانــت لات تكلــف التفتــت � عصبي مــا  دائمًــا  العامــة  الأوامــر  تشــملها  التــي لا  الوحيــدة  الخاصــة. فهــي  بالأعمــال 
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صاحت فيها.
تخلــص.- مــش عايــزة حــد مــن المبنــى التانــي يظهــر لحــد مــا الزيــارة 

- حاضر أنا هروح أقفل الباب بتاع المبنى.
- لأ متقفليش حاجة أقفي هناك متخليش حد يخرج وبس.

نشــوة   � ســعاد  تاركــة  المميــز  المبنــى  ناحيــة  زينــب  . هرولــت  لســيطرة ا
<<<

ــه وتحسســت وجــه  ــريء يفــرك عيني ــرة كطفــل ب حــين شــعر بيدهــا انحنــت علــى وجهــه بوجههــا. جــلال براحــة يدهــا كعادتهــا حــين تســتيقظ  فتظاهــر جــلال بالنــوم اســتيقظت زهي
hأنت نمت الساعة كام يا حبيبي -

دون أن يفتح عينيه.
- بعديكي على طول.  

هــزت زهيــرة كتــف جــلال هامســة.كان وجــه زهيــرة حزينًــا خائفًــا, كان يفقــد نظــرة البــراءة كل يــوم, 
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وأنــا مــش شــايفة عينيــك.- ممكــن تصحــى أنــا بكــره المــكان ده ومحبــش أعيــش فيــه لحظــة 
فتح جلال عينيه فتأملتهما � اطمئنان.

- من عينيك بشوف الدنيا الحلوة.
وناداهــا كمــا اعتــاد أن يناديهــا.لاحــظ جــلال نظــرة الخــوف � عينيهــا فانتصــب علــى الســرير 

- مالك يا زهرة الزهور.
تعالت أنفاسها وظهرت نبرة الخوف جلية � صوتها.

- أنا حلمت بكابوس.
مرتعشــة  بــاردة  بأناملهــا  فشــعر  بكفيــه  يديهــا  إحــدى  ليدفئهــم. أحــاط  يفركهمــا  كفيــه  بــين  وضمهــم  الأخــرى  يدهــا  فتنــاول 

hخير احكيلي بالراحة -
مــن المكان.الميتــة بتصحــى وبتمشــي ناحيتــي وأنــا أجــري منهــم ومــش عارفــة أطلــع  - حلمــت إنــي � مــكان ضلمــة كلــه عضــم ونــاس ميتــة وإن الناس 
ــى قســمات  ــزع عل ــدا الف ــت أنفاســها وب ــد تعال ــلاً وق وجههــا الذابــل كأنمــا رأت الكابــوس مــن جديــد.ســكتت قلي
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 hأنا عايزة أطلب منك طلب -
سكتت لبرهة وابتلعت ريقها. 

hأنا مش عايزة أموت هنا عايزة أمشي -
انهمرت بالبكاء فاحتضنها جلال وهمس � أذنها مصارحًا. 

خاطريh- مــش هنقعــد هنــا أوعــدك بــس ممكــن تســتحملي شــوية عشــان 
� عينيها.نظــرت إلــى عينيــه وأومــأت � ابتســامة ممزوجة بدمــوع ترقرقت 

<<<
وأولاده كأنــه سُــيعرَض علــى المحكمــة � جريمــة قتــل. أســتاذه تــدور � رأســه خيــالات مــن الماضــي والحاضر وســعاد والمرتب التصــق حشــمت بالبــاب مطأطــئ الــرأس كتلميــذ صغيــر عاقبــه 
ســوداء توقفــت أمــام البوابــة فأســرع بفتــح البــاب. أفــاق حشــمت مــن شــروده علــى صــوت كلكــس ســيارة مرســيدس 
أواخــر الخمســينات ممتلــئ الجســم, أصلــع الــرأس, ذو شــارب كثيــف, الحديقــة, فتــح حشــمت بــاب الســيارة فنــزل منهــا مدكــور بيــه رجــل � مــن بعيــد هرولــت ســعاد ناحيــة الســيارة التــي توقفــت عنــد حــدود 
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مــن يرتديهــم. يرتــدي بدلــة بنيــة واســعة وقميصًــا أزرق أظهــرا ذوقًــا مترهــلاً كجســد 
كثيفــة بيضــاء. العمــر تقريبًــا تبــدو علــى وجهــه ابتســامة خفيفــة طيبــة, ذو لحيــة مــن بــاب الســيارة الآخــر هبــط الحــاج حســين رجــل � نفــس 
ــى  ــة المبن ــى الحــاج حســين فمشــى بجــواره ناحي ــور إل � ترقّــب. أحنــت ظهرهــا � انكســار مفتعــل وعيناهــا تــدور � كل أنحــاء الــدار أن تظهــر بعــض الخجــل الممــزوج بالتديــن علــى قليــل مــن الأنوثــة وقــد الكبيــر ومشــت ســعاد خلفهــم بابتســامة مصطنعــة حاولــت مــن خلالهــا أشــار مدك
ــاب مــن الشــباك واقتربــت مــن خلفــه زهيــرة, واصــل مدكــور الســير ومعــه وصلــت تلــك الجلبــة إلــى حجــرة جــلال � المبنــى المميــز فأطــل  ــح ب ــر بجــوار حجــرة ســعاد فُت ــى الكبي ــوا المبن ــى أن دخل وبصــوت مــلأه التبجيــل. مكتــب مدكــور الــذي أشــار للضيــف بالدخــول � انحنــاءة مبالــغ فيهــا ضيفــه إل

- اتفضل يا حاج ناخد القهوة الأول وبعدين ناخد جولة.
� عدم اهتمام وحسم. 

- ناخد جولة أفضل أنا معنديش وقت إنت عارف.
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تدحرج مدكور أمامه باحترام زائد. 
- زي ما تحب يا حاج.

سأل الحاج حسين باهتمام.
hأنا عايز أعرف إنتوا إيه اللي ناقصكم -

ــرف ودخــلا إحداهــا واســتدار  ــى الغ ــة إل ــة مؤدي ــى طرق ــا إل لاهــث.مدكــور حتــى كادت بطنــه المتدليــة أن تلامــس الحــاج حســين وبصــوت دلف
ــادة عشــان  ــن البطاطــين الزي ــة م ــاج كمي ــا � الشــتا بنحت ــك شــايف.- إحن ــا حضرت ــرد زي م موجــة الب
طويــت علــى طــرف ســرير إحــدى النزيــلات.اســتدار مدكــور � تأثــر وهــو يشــير إلــى بطانيــة خفيفــة مهلهلــة 
علــى الســرير غمغــم الحــاج حســين.بتأثــر وهــو ينظــر إلــى البطانيــة والنزيلــة المســتكينة المنكمشــة 

- مفهوم.
تأثــره.  لمعــت عينــا مدكــور وهــو يــرى تأثــر الحــاج حســين فحــاكاه � 
مــش  وبــس  مايــة � الحمامــات  عايزيــن ســخانات  وكمــان   -hعليــك نتقــل  عايزيــن 
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قالها مدكور � ابتسامة متملقة.
فقــال � حســم.بــدا تملمــل الحــاج حســين علــى وجهــه وأراد اختصــار المشــهد 
ــر شــوف كل  ــا � أكتوب ــا هن ــى معرضن ــدًا عــدّي بكــره عل ــم أوردر.- لأ أب ــل بيه ــم واعم ــي نقصاك ــوازم الل الل
وبصــوت هــادئ متهــدج  تمتــم مدكــور.لمعــت عينــا ســعاد مــن الخلــف وتبادلــت نظــرة ســريعة مــع مدكــور 

- اتفضل حضرتك القهوة � المكتب.
استدار جمعهم إلى مكتب مدكور.

مدكــور, كان جــلال لا يــزال يراقــب المشــهد مــن نافذتــه. اكتفــى الضيــف بتلــك الجولــة واحتســى القهــوة ســريعًا وغــادر مــع 
<<<

ــاب, التفــت � ذلــك المطعــم الهــادئ وقــف ياســين بجــوار البــار يراجــع بعــض  ــة الب ــه ناحي ــي بطــرف عين ــه عل ــا أشــار ل ــر عندم ــا واقفــين شــامخين المتعمــد المثيــر � موضــة هــذا العــام وقــد ظهــر مــن القطع لــون قدميها مرتديــة بنطلونًــا مــن الجينــز قُطــع مــن أعلــى الركبــة ذلــك القطــع ياســين فــإذا بســبيل وقــد أطلــت بأنوثتهــا الطاغيــة كشــلال مــاء منحدر الفواتي ــرز نهديه ــد ب ــرة وق ــين المشــربتان بالحم تحــت تــي شــيرت أحمــر كحبــات عنــب � عنقــود لــم يمسســه بشــر. الخمريت
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الوســادة البيضــاء الموضوعــة علــى تلك الكنبــة الوثيرة. جلســت ســبيل � مكانهــا المفضــل جلســتها المعتادة وقــد احتضنت 
ــى رأســه  ــدم إل ــع ال ــه واندف ــق قلب ــى خف ــا ياســين حت ــا إن رآه بتنــويم مغناطيســي وبصــوت بــدا عليــه التــردد.وبــدا عليــه الارتبــاك وأمســك المنيــو ومشــى ناحيتهــا كأن أحــدًا يجذبــه م

- صباح الخير.
القاتلتــين وقــد أطلقــت ســهامها بعشــوائية.أزاحــت ســبيل نظارتهــا الشمســية � اســتعراض فأطلــت عينيهــا 

دون اكتراث.
- قهوة مظبوطة.

ــه ودلال  ــا � تي ــل تســتعرض أنوثته ــا ياســين. اســتمرت � شــرودها المفتع ــل أن يباغته قب
- على فكرة أنا شوفتك إمبارح.

حارقــة.انتفضــت والتفتــت إليــه وقــد اســتردت تركيزهــا ورمقتــه بنظــرة 
hشفتني فين -

- � فيصل.
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دخولهــا أصبحــت بــلا خطــوط دفاع انطفــأت الهالــة القرمزيــة التــي كانــت تغطيهــا � شــبه دائــرة منــذ 
� محاولة للتماسك.

hمش فاهمة برضه أنت عايز إيه -
hعايز فرصة أتكلم معاكي صدقيني مش هتندمي -

بتبرم.
hتتكلم � إيه -

انتباههــا.� ابتســامة ثقــة فقــد اســتطاع أن يختــرق الحصــن ويجــذب 
- فيه كلام مهم لازم تسمعيه كلام ممكن يغير حياتك.

ــم تســتطع أن تستشــف منــه  ــى أذنيهــا فل ــا عل أي شــيء.  بــدا كلامــه غامضً
ــوك.. هــل رآهــا وهــي تصعــد شــقة مــازن!!  ــدhhهــل رآهــا � التوكت مــاذا يري

فى ضيق وانفعال.
hhhhأنا برضه مش فاهمة إنت عايز إيه -
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أشار لها بيده محاولاً تهدئتها. 
الشــارع مــش هاخــد مــن وقتــك كتيــر- أنــا ســاكن � فيصــل قريــب منــك ممكــن نتمشــى شــوية � 

هما كلمتين اسمعيهم وامشي على طول. 
ــا ممــا جعلهــا متــرددة مــا بــين الهجــوم عليــه ومــا بــين هــدأت قليــلاً وأزاحــت الوســادة التــي كانــت تحتضنهــا جانبًــا, كان  الفضــول الــذي يقتلهــا لمعرفــة مــا وراءه. الموقــف غامضً

بعد صمت للحظات قالت بصوت أقل انفعالاً.
- بس أنا مش ساكنة � فيصل ومش بتمشى مع حد. 

مســبقًا وبثبــات.رفــع المنيــو التــي بيــده وأخــرج قلمًــا بســرعة كأنمــا أعــد ذلــك 
مــش مناســب.- إدينــي رقــم تليفونــك ونبقــى نتكلــم عشــان أنــا عــارف إن المــكان 

لم تستطع أن ترده فالفضول ينهشها. 
 hمفيش مشكلة ياخد التليفون المهم أعرف أخره إيه -

قالت ذلك � نفسها قبل أن تنطق برقم هاتفها � تردد.
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يــكاد قلبــه يرقــص فرحًــاكتــب الرقــم ســريعًا علــى المنيــو التــي � يــده وانحنــى � احتــرام 
وانصرف � نفس اللحظة التي دخل فيها راجي من باب المطعم. 

<<<
ــي � المســاء جلــس جــلال علــى كرســي بجــوار الســرير وقــد أمســك  ــح دفت ــل أن يفت ــدار, قب ــى ال ــه إل ــي أحضرهــا مع ــب الت الكتــاب اقتربــت منــه زهيــرة � هــدوء.بأحــد الكت

hراجي متّصلش -
لم يتوقع جلال سؤالها وبدا عليه التململ.

- لــو اتصــل بينــا كانــوا قالولنــا وبعديــن انتــي لســه قلبــك بيحــن  لــه!
تحشرج صوتها وهمست.

- أنا أم يا جلال وده ابني الوحيد.
هز جلال رأسه مستنكرًا.

المــكان ده  «ابننــا الوحيــد».- نفــس الجملــة اللــي قضــت عليــه وقضــت علينــا وخليتنــا � 
أردف بحدة.
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 hhhإيه دلالة إنه ابننا الوحيد -
ياخــد بالــه مننــا � ســننا ده.أنــا مــش شــايف لهــا دلالــة غيــر إن أنــا وانتــي مفيــش حــد غيــره 

مالوش إخوات تاني ممكن ياخدوا بالهم مننا مش العكس.
بقلب أم مكلوم لا تجد من الحنين لولدها بديلاً.

hأنا قلقانة عليه يا ترى عامل إيه -
بقــى مبســوط أكتــر.- متقلقيــش زمانــه عايــش � مشــروعه بالعكــس أنــا حاســس إنــه 

hhhهو إحنا كنا تاعبينه � إيه -
- قولي لنفسك كنا تاعبينه � إيه!!

حارت عيناها وقطبت جبينها.
hيعني إيه مش هييجي يزورنا -

ابتسم ساخرًا.
- ممكن � حالة واحدة بس لو لسه معانا حاجة عايزها!!

الســرير مبتســمًا.الحقيقــة علــى قلبهــا فوضــع الكتــاب الــذي � يــده جانبًــا وجلــس ألجمهــا رد جــلال فســكتت ولــم تعقــب فأحــس الأخيــر بثقــل  بجوارهــا علــى 
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 hبقولك إيه تعالي نغير الموضوع -
كل واحد فينا يحكي موقف حصل معاه وماحكيناهوش لبعض.

يخبرهــا زوجهــا أنــه ســيحكي لهــا حكايــة لا تعرفهــا وقالــت � ود.ابتســمت ابتســامة فضوليــة ترتســم علــى وجــه كل زوجــة حــين 
- احكي أنت الأول. 

ابتسم هو الآخر. 
- حاضر يا ستي. 

تقولــك مآنــش الآوان أفــرح بعيالــك وأشــوف عوضــك والــكلام دهhفاكــرة لمــا كنتــي بتحكيلــي إن عمتــك عنايــات كل مــا تشــوفك 
أومأت برأسها إيجابًا.

بــس هــي كانــت طيبــة وبتحبنــي وعايزانــي أخلــف.- آه فاكــرة هــي زهقتنــي بأســئلتها وكنــت ببقــى مــش عايــزة  أشــوفها 
ارتسمت على فمه ابتسامة ماكرة.

hطيب فاكره بنتها ضحى -
اتسعت عيناها. 

- آه فكراها. 
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أكمل � إثارة من سيكشف سرًا.
والشــرع مدينــي الحــق وإن حــرام عليــا لــو فضلــت كــده.عيــل يشــيل اســمي وإنــي صبــرت كتيــر ومــن حقــي إنــي أتجــوز عليكــي بتجيــب بنتهــا ضحــى معاهــا تقعــد تكلمنــي إنــه لازم يبقــى عنــدي - أهــي عمتــك دي جــات زارتنــي أكتــر مــن مــرة � الشــغل وكانــت 

فغرت زهيرة فمها � غيظ. 
- يا بنت الـــ.....

وضع يده على فمها. 
- عيب يا حبيبتي متشتميش.

- مشتمش إيه ده أنا لو شفتها هاكل زمارة رقبتها. 
ابتسم ابتسامة ماكرة. 

- دي حتى كانت جيبالي عروسة. 
hمين -

مــن صحتــك وكل كويــس وحاجــات كــده.- ضحــى بنتهــا كانــت بتيجــي متشــيكة وتقعــد تقولــي خــد بالــك 
صاحت � غيظ. 

 hhوأنت إزاي تقابلهم وتقعد معاهم -
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hهما اللي كانوا بييجوا عندي المكتب أطردهم يعني -
- أيوا كنت اطردهم.

- ما أنا طردتهم بس بطريقتي.
أشاحت بوجهها بعيدًا � غضب طفل مدلل.

أعاد وجهها إليه ونظر � عينيها. 
ــدي مشــكلة, - عمتــك كانــت بتقنعنــي إن ضحــى بتحبنــي مــن زمــان فأنــا  ــا عن ــس أن ــا ب ــده وقولتله ــب ك ــى جن ــي روحــت واخدهــا عل ــي مبخلفــش فــا اتخضــت كــده وقالتل ــا الل ــهh! قولتلهــا أن ــي إي متجرحنيــش.  أنــا كنــت فاكــرة زهيــرة, قولتلهــا مــا هــي بتقــول كــده قدامكــم عشــان قالتل

ابتسمت زهيرة ولمعت عيناها فأكمل جلال.
علــى مــين وهبقــى أزورك ومــن بعديهــا مشــفتهاش ولا هــي ولا بنتهــا.- لقيتهــا قامــت كــده وارتبكــت وقالتلــي أنــا هعــدي مــش عــارف 

ضحكت زهيرة. 
- أتاريها بطلت فجأة تسألني ومبقتش تزورنا!!  

نظرت له � حب. 
 hhيعني أنت عمرك ما فكرت تتجوز عليا -
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- فكرت بس خوفت منك. 
برقت عيناها � شك.

hبجد -
لثم جبينها � رقة واقترب من أذنها وهمس � حرارة.

- عمري ما اتخيلت حد مكانك. 
ابتسمت � رضا قبل أن يباغتها. 

hاحكيلي انتي بقى -
رفعت سبابتها � براءة.
hبس متضحكش عليا -

- مش هضحك.
 hفاكر البواب اللي كان � العمارة اللي جنبنا -

- آه فاكره عم حربي الراجل النوبي.
أدينــي جبتلــك واحــد. اللــي هــو عايزهــا وأجيبهولــك وأقولــك مــش أنــت نفســك � عيــل بيتنططــوا فــا أنــا فكــرت أروح أقولــه يدينــي واحــد وأديلــه الفلــوس - كان عنــده خمــس عيــال فــوق روس بعــض كــده طــول النهــار 
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ضحك جلال حتى دمعت عيناه. 
- بس دول كانوا سُمر أوي يا حبيبتي. 

- هما دول اللي لقيتهم.
عليهــا حتــى شــعرت بالنــوم يتســلل إلــى أجفانهــا فارتخــى ذراعيهــا فأحــس احتضنهــا بقــوة فغاصــت بــين ذراعيــه, ظلــت مختبئــة � حضنــه  وأرخــى  الوســادة  علــى  برفــق  رأســها  فأســند  ذلــك  ــكاد لا يســمع.ونظــر ناحيــة كــوخ حشــمت فوجــد نــورًا ينبعــث مــن الكــوخ وصــوت البطانيــة وأحكمهــا عليهــا مــن كلا جانبيهــا, نهــض جــلال إلــى النافــذة جــلال  ــو ي الرادي
ــوق داخــل الكــوخ جلــس حشــمت علــى الســرير الحديــدي الأبيــض  ــه ف ــط � مســمار دق ــو � الحائ ــق الرادي ــد عل ــال وق ــة إيدي يهتــف.رأســه يســتمع إلــى نغماتــه عندمــا ســمع صــوت جــلال � الخــارج وهــو مارك

- يا حاج حشمت.
خرج حشمت متجهمًا. 

hعاوز إيه يا أستاذ جلال -
تعجب جلال من نبرته لكنه تابع.
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 hعاوز أقعد معاك شوية نتسلى -
� حزم. 

- ممنوع يا حضرت.
اقترب جلال منه � دهشة.

!hمالك يا راجل -
أدار حشمت ظهره و� حسم.

اتأذيــت بســببك.- لــو ســمحت اتفضــل علــى مطرحــك ممنــوع تيجــي هنــا كفايــة 
بالامتثــال  فتظاهــر  حشــمت  وعفويــة  طيبــة  يعلــم  جــلال  لرغبتــه. كان 
فرصــة أشــيل الأذى اللــي اتســببت فيــهh- طالمــا مُصــر مفيــش مشــكلة أنــا همشــي بــس ممكــن تدينــي 

باستنكار.
 hكيف يعني -
بهدوء وثبات.

 hصلِّ على النبي واسمعني -
- عليه الصلاة والسلام. 
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- أنا مايرضينيش إنك تتأذى بس كل مشكلة بيبقى ليها حل.
ظهرت الحيرة على وجه حشمت وتلفت يمينًا ويسارًا � قلق. 

البنــات بتــوع الــدار يكــون شــايفنا.- طيــب � عرضــك خــش جــوه الأوضــة عشــان ممكــن حــد مــن 
الــذي جلــس علــى إحــدى صفائــح الدهانــات التــي اعتبرهــا كرســي. دخــل جــلال إلــى الكــوخ وجلــس علــى الســرير وخلفــه حشــمت 

بادره جلال. 
hأولاً فهمني الأذى جه من مين -

فــا عطتنــي كلمتــين � جنابــي وهتخصملــي أســبوع علــى الأقل.- هــو فيــه غيرهــا ســعاد حــد بلغهــا إنــك كنــت قاعــد معايــا عشــية 
مستنكرًا.

hhليه يعني هو ممنوع حد ييجي يتكلم معاك -
تحاشى أن ينظر � عينيه وغمغم.

- مش ممنوع بس شكلها المشكلة فيك أنت.
نفــض رأســه وتابع.ســكت جــلال لحظــة محــاولاً تفســير كلمــة حشــمت الأخيــرة, لكنــه 
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وتخليهــا تعملــك ألــف حســاب.- طيــب بــص يــا ســيدي أنــا هعلمــك إزاي تتعامــل مــع ســعاد 
بلغتكــم � الصعيــد.  النــاس دول نوعــين.. نــوع معدنــه أصيــل ونــوع معدنــه عفــش 
اللــي قدامهــا. اللــي زي ســعاد دي معدنهــا عفــش هــي ضعيفــة مــن جواهــا  وبتصنــع لنفســها القــوة مــن ضعــف 

اعتدل حشمت � جلسته وأومأ مؤكدًا.
ــة معدنهــا عفــش فــدي حقيقــة لأنــي عــارف أصلهــا  كانــت إيــه وبقــت إيــهh - مــن ناحي
مثــلاhhً!ســعاد رضيــت تســامحك لمــا اتحايلــت عليهــا � حاجــة أو إديتــك - كويــس إنــك مقتنــع وكمــان هســألك ســؤال.. هــل فيــه مــرة  مكافــأة 

فغر فاه محاولاً إيجاد موقف واحد. 
- الحقيقة لأ.

تابع جلال � ثقة خبير.
تحتــه وإمــا مذلــول للــي فوقــه.هــو كــده الإنســان الضعيــف ميعرفــش غيــر الــذل إمــا إنــه يــذل اللــي - ليــه! لأنهــا كل مــا بتشــوفك ضعيــف بتســتقوى وتزيــد � إذلالــك 
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سكت برهة وأردف.
- أوعى ترضى بالذل. 

� عدم اقتناع و� صوت خفيض محاولاً تبرير تعامله مع سعاد.
- يا بيه لازم نطاطي للريح عشان تعدي.

صاح جلال � حنق.
- ده كلام العجزة.

أكتــر أمــا اللــي بيواجهــا فبتخبــط فيــه وبعديــن تبعــد بعيــد عنــه. الريــح بتــروح علــى اللــي مطاطــي وتــدوس علــى ضهــره فيطاطــي 
عليــه  وبــدا  الماضــي  فيــه  يــرى  الــذي  شــروده  حشــمت  الاقتنــاع.شــرد 

- كنّ كلامك صح يا بيه. 
استراح جلال لملامح الاقتناع التي بدت على حشمت فأردف.

حــد ضعيــف.- أمــا النــوع التانــي اللــي معدنــه أصيــل لا يمكــن يســتقوى علــى 
حك حشمت جبهته � حيرة.

hبرضك مفهمتش أعمل إيه معاها -

o b e i k a n . c o m



- 138 -

مــش - بكــره لمــا تيجــي متقومــش تســلم عليهــا ولــو صبحــت عليــك  بــس-  كلمتــين  تقولهــا  مالــك  تشــوفك  هترجعلــك  كــده ولا كلمــة زيــادة ولا كلمــة نقــص.حضرتــك ناويــة تخصميلــى براحتــك خالــص بــس خليكــي فاكــرة- بــس متــردش 
- ماشي يا بيه أجرب. 

- ولو الموضوع منفعش مش هتشوفني عندك أبدًا. 
عضّ حشمت على سبابته متوعدًا.

- أموت وأعرف مين اللي بيبلغها!!!!
تنــده عليــه هتعــرف علــى طــول.- بــص شــوف مــين اللــي دايمًــا مــلازم ســعاد ومــين اللــي �  الكبيــرة والصغيــرة 
الشخص. المواصفــات وفجــأة لمعــت عينــاه ورفــع ســبابته ناحيــة رأســه كأنمــا وجد شــرد حشــمت باحثًــا � ذاكرتــه عــن الشــخص الــذي تنطبــق عليــه 

- آاااه يا محساس الفرن يا واطية.
أمال جلال أذنه ناحية حشمت مستوضحًا.

hhبتقول إيه -
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سعاد.- زينــب يــا بيــه زينــب البنــت الكحلــة الرفيعــة اللــي دايمًــا � ديــل 
- أديك عرفت كل حاجة أهو.

حشــمت. وقــف جــلال بغتــة ناهيًــا الحــوار راضيًــا بمــا وصــل إليــه مــع 
  - أسيبك وبكره نتكلم.

وقف حشمت مواجهًا لجلال.
hمتزعلش مني يا بيه -

- مش زعلان يا حشمت.
  تصبح على خير.

- وأنت من أهل الخير.
خرج جلال من الكوخ � خطوات هادئة. 

تدور � رأسه كلمة حشمت- المشكلة فيك أنت- 
ارتســمت علــى وجههــا تلــك الإبتســامة الفاتــرة, تمتــم جــلال.الدقيقــة الشــاردة وبشــرتها الســمراء تقــف مــن بعيــد تنظــر إليــه وقــد شــعر جــلال وهــو يمشــي متحسسًــا خطــاه أنــه يــرى زينــب بعيونهــا 
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- ما أكثر الضعفاء الذين يصنعون الطغاة!
أمــا مــن يعتــرض ويواجــه فهــو يلقــي بنفســه إلــى التهلكــة.والاســتكانة والخنــوع وأن مــن يســلك هــذا الطريــق فهــو لا محالــة فائــز جــلال غريبًــا علــى أذنــه, لــم يســمع طــوال حياتــه إلا عبــارات المهادنــة ذكريــات مــن الماضــي, كاد صــدره أن ينفجــر مــن ثقلهــا فقــد كان منطــق لــم يســتطع حشــمت النــوم � هــذه الليلــة وقــد أطلــت عليــه 
ــرى وجــه ســعاد حــين  ــل أن ينقضــي لي ــد اللي ــه يري ــا غيــر الــذي كانــت تــراهأغمــض عيني تــرى منــه وجهً

إن موعدكم الصبح أليس الصبح بقريب!!!
<<<

مــن المــارة إلا قليــلاً. هاتفهــا, كانــت الســاعة قــد تجــاوزت الثانيــة عشــرة وقــد خــلا الشــارع جلســت ســبيل � شــرفتها الصغيــرة تتصفــح الفيســبوك علــى 
بالهاتــف  الممســكة  أناملهــا  إلــى  تتســلل  البــرد  بلســعة  يومــض هاتفهــا � جيبهــا وانبعثــت منــه تلــك الموســيقى المميــزة.تثاءبــت عندمــا بــدأ النــوم يداعــب عينيهــا فوقفــت � تثاقــل قبــل أن فأغلقتــه ودســته � جيــب الترينــج القطنــي المبطــن الــذي ترتديــه, شــعرت 
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أخرجت الهاتف ونظرت إلى الرقم الذي بدا غريبًا � تردد.
- ألوو.

- آسف لو كنت قلقتك.
hمين معايا -

- أنا ياسين ويتر المطعم.
جلست مرة أخرى وتصنعت عدم الاهتمام.

- آااه.. أهلاً.
فيصــل مقصدتــش غيــر حاجــة واحــدة.. إنــك تدينــي فرصــة أكلمــك.- باختصــار وبــدون لــف ودوران أنــا لمــا قولتلــك إنــي شــوفتك � 
لفحــت وجههــا.تنهــد وتعالــت أنفاســه حتــى أحســت ســبيل أن أنفاســه الحــارة 
أتكلــم معاكيh - معلــش إنــي متوتــر شــوية بــس اللــي عايــز أقولهولــك إنــي حابــب 

hتتكلم معايا � إيه -
بــس همــا مــش زي مــا انتــي فاكــرة. كمــان تبقــي مطمــع لنــاس انتــي فاكراهــم بيخافــوا عليكــي وبيحبوكــي - انتــي شــكلك حلــو وملفــت وممكــن تبقــي مطمــع لأي حد وممكن 
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hمش فاهمة وضّح كلامك -
لــه مــردود عكســي.ســكت ياســين لبرهــة وأحــس أن أي كلام ســيقوله يمكــن أن يكــون 

شعرت بتردده فباغتته � مكر. 
!hًقصدك راجي مثلا -

راجــي بشــكل مباشــر.حــاول أن يتكلــم بدبلوماســية محــاولاً الابتعــاد عــن الحديــث عــن 
إلا إنــي بحــس إنــك طيبــة وممكــن أي حــد يأثــر عليكــي.- انتــي رغــم مظهــرك اللــي ممكــن يوحــي إنــك بتفهمــي � النــاس 
ــا  ــي كل م ــب منتظــرة أن يلق ــم تعقّ ــة ول ــه.ابتســمت ابتســامة خفيف لدي

أردف ياسين � تردد.
عليكي.-  أنــا قصــدي مــن كلامــي إنــي أنصحــك لإنــي بحــسّ إنــي بخــاف 

بصوت بدا عليه التبرم.
اتكلــم بصراحــةh - أنــا مبحبــش اللــف والــدوران لــو زي مــا بتقــول خايــف عليــا 
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!!!!!!hقصدك راجي
ــزك بــس هــو شــخص كان كل يــوم مــع واحــدة وحصلــت قبــل كــده خناقــة - أيــوه أنــا معرفــش العلاقــة اللــي بينكــم ولا هــو بيعاملــك إزاي  ــا عاي ــا أن ــم ف ــي كان بيعرفه ــين مــن الل ــين بنت ــم ب ــرة � المطع تاخــدي بالــكhكبي

لم يبدُ عليها أي تأثر بكلامه وقالت � هدوء.
hميرسي على اهتمامك بس متخافش عليا -

شعر بالارتباك من ردها.
مــن وقــت للتانــي علــى الأقــل اعتبرينــي صديــق و� بيخــاف عليكــي. - واالله مــا أقصــد حاجــة غيــر إنــي عايــزك تدينــي فرصــة نتكلــم 

سكت لحظة ثم أردف. 
- حد يكره يكون فيه حد بيخاف عليه!!!

hمحدش يكره بس أنا بقولك متخافش عليا -
مــا أضايقــك.- علــى العمــوم أنــا هخلــي بالــي منــك مــن بعيــد لبعيــد مــن غيــر 
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� برود.
- على العموم ميرسي لاهتمامك.

- آسف إني ضايقتك.. سلام.
العــرق تتصبــب علــى جبينــه  الهاتــف وأحــس بقطــرات  أفــكاره.أغلــق  وغــرق � 
ــرة وبحثــت � ذاكرتهــا عــن اللحظــات التــي وقــف أمامهــا ياســين � ظلــت ســبيل جالســة مكانهــا تســترجع كلمــات ياســين عــن راجــي  ــا, أول م ــره معه ــرة لاحظــت تغي ــر أول م ــت أن تتذك ــم, حاول ــا المشــتتة. المطع ــت تبحــث � ذاكرته ــام, ظل ــه هــذا الاهتم ــر علي ظه

تظل الأنثى دائمًا تبحث عن البدايات. 
<<<

لــم يشــعر بذلــك  لــم يســتيقظ يومًــا,  ــع مــن � الخــوف الــذي طالمــا لازمــه منــذ أن قــدم إلــى القاهــرة, شــعر أنــه اســتيقظ حشــمت كمــا  ــه جمي ــه ســعاد ويهاب ــا تهاب ــه أن يكــون شــخصًا مختلفً ــا الهالــة التــي كان يراهــا حولهــا وأصبحــت � نظــره شــخصًا عاديًــا الــدار, أضــاءت لــه كلمــات جــلال جانبًــا مــن شــخصية ســعاد فاختفــت يمكن ــزداد توحشً ــع ســعاد وت ــة م ــا فربمــا لا تنجــح الطريق ــه كان قلقً ــارد.  لكن ــواء الب ــه باله ــا فمــلأ رئتي ــا عميقً وقســوة, أخــذ نفسً
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� عجرفــة كعادتهــا.علــى وجهــه � هــدوء عندمــا دفعــت ســعاد البــاب الحديــدي ودخلــت جلــس علــى كرســيه بجــوار البــاب يســتقبل أشــعة الشــمس الدافئة 
ووجهــه الأســمر يســتقبل أشــعة الشــمس الذهبيــة كتمثــال فرعونــي. علــى توقيــع جــزاء غليــظ عليــه, ظــلّ حشــمت قابعًــا علــى كرســيه زينــب أن حشــمت اســتقبل جــلال مــرة أخــرى ولــم يرقب قولهــا فعزمت مــرّت مــن البــاب متجــاوزة حشــمت كأنهــا لا تــراه, فقــد أخبرتهــا 

توقفت سعاد فجأة وغمغمت � دهشة.
 !!!!!hهو أنا عديت قدام حشمت وماوقفش -

لأ أكيد عمل كده وأنا اللي مخدتش بالي!!
بس أنا مسمعتوش بيقولي صباح الخير!!  

رجعت حتى وقفت أمامه محاولة التأكد.
- أنت برضه سمحت لجلال يقعد تاني معاك!!! 

أنت مش بتحرّم!!!
ازداد ثباتًا وثقة بعد أن عادت إليه سعاد.
- واالله كان بيسألني عن حاجة وجاوبته.

o b e i k a n . c o m



- 146 -

استشاطت غضبًا من بروده. 
- أنت مخصوم منك شهر. 

دون أن يلتفت لها.
- اللي انتي شايفاه صح اعمليه.

أنهــا  لهــا لبرهــة  آخــر.وقعــت عليهــا الكلمــة وقــع الصاعقــة, خيّــل  مــكان  إلــى شــخص غريــب �  تتحــدث 
hhhhhأنت قولت إيه -

� صوت ثابت لم يتغير.
- بقول لحضرتك اللي تشوفيه.

إبطهــا فــا انحنــت تلتقطهــا وصاحــت � حنــق.ازدادت عصبيتهــا وســقطت منهــا نســخة الأهــرام التــي تحــت 
هســكت علــى اللــي بيحصــل دهh - لااااأ أنــت شــكلك شــارب حاجــة أنــت لازم تمشــي أنــا مــش 

وهتفت � غضب.
- يا زينب يا بت يا زينب. 
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غريبًــا علــى أذنيهــا كأنهــا تســمعه لأول مــرة. وقــف حشــمت و� خطــوات هادئــة تقــدم ناحيتهــا و� صــوت بــدا 
- بس لو مشتيني ماتلومينيش يا ست سعاد على اللي هعمله.
وضعت يدها على فمها � دهشة ولم تستطع أن تنطق بكلمة.

دهشــتها.جبليــة ســوداء حتــى وقفــت بجــوار ســعاد التــي لا تــزال غارقــة � مــن بعيــد عنــد المبنــى الكبيــر لاحــت زينــب تهــرول تجاههــا كماعــز 
- أيوا يا ست سعاد. 

 لم تسمعها سعاد فكررت.
- أيوا يا ست سعاد.

تنبهت إلى زينب بجوارها وصاحت فيها بعصبية.
hhمالك عايزة إيه -

- حضرتك كنتي بتندهي عليا. 
- غوري من وشي مش عايزة حاجة. 

بــين حشــمت  تنقــل نظرهــا  إلــى الخلــف وهــي  زينــب  ــار, قفــزت  ــى الن ــا كقــدر عل ــي مكانه ــي تغل ــات وبــين ســعاد الت الواقــف � ثب
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الريــح حتــى اختفــت.تلقــت صيحــة أخــرى مــن ســعاد فأطلقــت لســاقيها العنــان تســابق 
التفتت سعاد إلى حشمت وبصوت تصنع الهدوء.

hمالك يا حشمت أنت عيان -
- أنا مليح انتي اللي عايزة تفتري عليا.

� ود زائف.
- أنا يا عم حشمت! 

 hده أنت زي والدي بس قولي فيه إيه بس
الــدار.أحــسّ حشــمت بشــخصيته ولأول مــرة يدلــي برأيــه � شــيء  يخــصّ 

hفيها إيه لما حد ييجي لحدي ويسألني على حاجة -
- مفيهاش حاجة. 

اقتربت منه محذرة.
بس ده بالذات لأ لأن أهله منبهين إنه ميخرجش بره.

اقتربت أكثر وهمست � أذنه. 
ــا خايفــة  ــه كمــان وأن عليــك لا حــد يجيــب ســيرتك إنــك بتقعــد معــاه وكــده.- دول حتــى منبهــين مفيــش حــد يتصــل بي
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� نبرة تحدٍ.
hًمين اللي هيجيب سيرتي مثلا -

معــاك وييجــوا يقعــدوا هنــا علــى البوابــة والموضــوع يوصــل لمدكــور بيــه.- ممكــن حــد مــن النــزلاء يقــول إشــمعنى جــلال اللــي بيقعــد 
- أنا محدش بيجيب سيرتي غير البت الكحلة زينب. 

ــا يحــدث ففضلــت الانســحاب ململمــة أمســكت ســعاد رأســها بيدها وشــعرت أن الأرض تميد من تحتها  الأخبــار وبصــوت تصنعــت فيــه الضعــف.نفســها مــن أمــام حشــمت الــذي كشــف لهــا عصفورتهــا التــي تنقــل لهــا وشــعرت أن هنــاك شــيئًا غريبً
ومصدعــة إوعــى تاخــد علــى خاطــرك منــي أنــا كنــت بهــزر معاك.- عــن إذنــك يــا عــم حشــمت مــش عارفــة مالــي حاســة إنــي دايخة 

� ضحكة ماكرة. 
- ألف سلامة عليكي يا ست الصبايا.

الطريقــة المترنحــة ولا تعــرف أيــن هــي ولا إلــى أيــن تذهــبh خطــت ســعاد لأول مــرة منــذ أن وطــأت الــدار خطواتهــا بهــذه 
خطــوات ســعاد المترنحــة تخبــره لمــن حُســمَت الجولــة.مِــن أعلــى كان جــلال يراقــب الموقــف مــن خلــف الزجــاج, وكانــت 
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وتمتــم بفــرح.نظــر حشــمت ناحيــة الشــمس كأنمــا يريــد أن يمســك بخيوطهــا 
- إن صادفك سعد الأيام وأنت على النحس ديمه.

اضرب عصاك لقدام عوجه تاجي مستقيمة.
<<<

كويــت كورنــر � أكتوبــر ظــل ياســين يفكــر فيمــا قاله لســبيل. طــوال الطريــق مــن بيتــه � شــارع العشــرين � فيصــل إلــى مطعم 
واحــدة واحــدة.- مــش صــح اللــي انــت عملتــه إمبــارح الموضــوع كان عايــز ييجــي 
حاجة.لــو متكلمتــش كــده كنــت هفضــل طــول عمــري مكانــي ولا هيحصل 
ــز تكــون بتحــب  ــت متعرفــش حاجــة عــن شــخصيتها جاي ــا.بــس ان راجــي وهــو بيحبه
عرفهــا. أنــا متأكــد إنــه مــش بيحبهــا ومتأكــد إنهــا بالنســباله زي أي  واحــدة 
عــن أحلامي.أنــا بحبهــا ومــش هفضــل واقــف مكانــي مســتني متعودتــش أتنــازل 
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بس ده حلم بعيد.
مفيش حلم بعيد هعمل المستحيل إنها تكون ليّا.

hتفتكر هي تستاهل حبك ده
أنا حاسس إن اللي جواها أحلى ١٠٠ مرة من شكلها.

برضه ده مجرد إحساس مفيش دليل عليه.
اتحــرك ناحيتها. عمــر إحساســي مــا خــاب � حــد وعمــر قلبــي مــا اتحــرك زي مــا 
عليــه. لا تغيــب صورتهــا عــن عينيــه. يراهــا جالســة � مكانهــا كلمــا مــرّ أمضــى ياســين نوبتــه � المطعــم, كان طــوال الوقــت شــارد الذهــن 

قبل أن يغادر ياسين المطعم استوقفه علي. 
 hاستنى يا ياسين عايزك -

قاســية.تقدمــه علــي خــارج المطعــم ووقــف الاثنــان تلفحهمــا موجــة بــرد 
اكتست ملامح علي بالجدية وقال � تأثر واضح.

يــوم عــن التانــي. شــايفك إنســان طمــوح مــش شــايف غيــر مســتقبلك وإنــت بتكبــر كل - ياســين إنــت أخويــا وأنــا بحبــك ومــن ســاعة مــا عرفتــك وأنــا 
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أعرفــهhبــس ياســين اللــي أنــا شــايفه النهــارده مــش ياســين اللــي أنــا 
أشاح ياسين بوجهه � ملل.

 hمالي بس يا علي إيه اللي حصل ما أنا زي ما أنا -
وضع علي يده على كتف ياسين. 

برضــه.- إنــت تايــه يــا ياســين مــش مركــز ولــو اســتمريت كــده مــش  ومــش هتطولهــا  هتحقــق حاجــة � حياتــك 
مــش تحبهــا وتتجوزها. ارجــع ياســين اللــي أعرفــه وســيبك منهــا دي أخرهــا تتفــرج عليهــا 

تركه ياسين مبتعدًا.
- إنت مش فاهم حاجة يا علي أنا بحبها غصب عني. 

تبعه علي حتى وقف أمامه. 
- كل اللي أقدر أقولهولك يا صاحبي خلي بالك من نفسك.

أمسك ياسين بذراع علي وضغط عليه.
- متخافش يا علي متخافش.
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دخــل  عندمــا  عائــدًا,  الميكروبــاص  اســتقل  ثــم  ياســين  هــادئ.الميكروبــاص شــارع فيصــل وأمــام المــكان الــذي نزلــت فيــه ســبيل تركــه  بصــوت  الســائق  علــى  ياســين  نــادى  ســابقًا, 
- على جنب يا أسطى.

<<<
ــم كان الظــلام يحيــط المــكان ولا أكاد أرى كــفّ يــدي حينمــا ظهــرت  ــدة وأنيابه ــم المتق ــق عيونه ــكلاب لا أرى ســوى بري ــراب منــي فأخــذت أجــري مجموعــة مــن ال ــدأوا � الاقت ــي تســيل منهــا الدمــاء وب عــن أي بــاب لــم أجــد والــكلاب تقتــرب منــي. أمامهــم وهــم خلفــي حتــى ارتطمــت بســور عــال وأخــذت أبحــث فيــه الت
ــم زهيــرة المتكــرر كل يــوم تســتيقظ خائفــة ترتعــش  ــا.  تقصــه علــى جــلال فيأخذهــا بــين ذراعيــه كطفلــة صغيــرة, يُظهِــر كان ذلــك حل ــا عليه ــه خوفً ــذوب مــن داخل ــوة وهــو ي ــا الق أمامه
كان يضــرب مفاصلهــا دون رحمــة. يقمــن صلبهــا وحبــة صغيــرة مــن عقــار الفاميــد دواء الروماتويــد الــذي كانــت زهيــرة تضعــف يومًــا بعــد يــوم لا يدخــل جوفهــا إلا لقيمــات 

كان طلبها المتكرر كل يوم من جلال. 
- مش عايزة أموت هنا. 
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ووضعتــه داخــل الغرفــة وقبــل أن تنصــرف نظــرت إلــى جــلال. جــاءت إحــدى العامــلات حاملــة طعــام الإفطــار كعادتهــا كل يــوم 
والمــدام  حضرتــك  ممكــن  الأوضــة..  أنضــف  عايــزة  كنــت   -hســاعة تســيبوهالي 
� جولــة تحــت أشــعة الشــمس الدافئــة.صمــت جــلال برهــة وقــد وجــد ذلــك فرصــة أن يصطحــب زهيــرة 
ده.- إحنــا هنتغــدى � المطعــم النهــاردة ممكــن تبقــي تيجــي �  الوقــت 
ظهــر  وقــد  زهيــرة  ونظــرت  البــاب  وأغلقــت  العاملــة  عينيهــا.خرجــت   � الخــوف 

- أنا مش عايزة أروح المبنى هناك.
- إحنا هنتمشى شوية مش عجباني قعدتك محبوسة. 

- مش هقدر جسمي كله واجعني. 
البنــت تنضــف الأوضــة كويــس.- جربــي النهــاردة بــس ولــو تعبتــي مننزلــش تانــي وكمــان عشــان 

استسلمت تحت إصرار جلال.
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تتلــو عليهــا  زينــب  أمامهــا  بالأمــس. جلســت ســعاد � مكتبهــا ووقفــت  الــدار  وافيًــا عــن حركــة  تقريــرًا 
وتتغيــر ملامــح وجههــا كأنهــا ممثــل يقــف علــى خشــبة المســرح.كانــت زينــب وهــي تقــص تقريرهــا علــى ســعاد تشــير بيدهــا 
الكهــين اللــي اســمه جــلال. - قعــدوا � الأوضــة ييجــي ســاعتين بعــد كــده خــرج الراجــل 
وبعديــن طفــا النــور واتخمــد.واللــي مايتســماش حشــمت فضــل صاحــي بعديــه بســاعة كــده 

مطت سعاد شفتيها وهمست.
حلــوة.  - لــو قدرتــي تعرفيلــي بيتكلمــوا يقولــوا إيــه هجيبلــك جلابيــة 

أدارت زينب عينيها يمينًا ويسارًا � جو من الإثارة.
hأنا هلبد ورا أي شجرة قريبة أحاول أسمعلك بيقولوا إيه -

غمغمت سعاد بكلام لم تستطع زينب تمييزه.
جــلال قالــه حاجةh! - مــا هــو مــش معقــول حشــمت فجــأة يكلمنــي بالطريقــة دي أكيــد 

 !hبس هيكون قاله إيه وهو يعرف إيه أساسًا
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فركت جبينها بعصبية. 
- أنا هتجنن.

نظــرة بلهــاء. برقــت عينــا زينــب وهــي تتابــع ســعاد وقــد ارتســمت علــى وجههــا 
 hhحضرتك بتقولي حاجة -

انتبهت فجأة وبعصبية.
 hhhhhانتي لسه واقفة بتهببي إييييه -

روحي شو� شغلك.
قفزت زينب � خطوتين كانت خارج المكتب.

ــى وجههــا كأنهــا وقبــل أن تعــود ســعاد إلــى حديثهــا مــع نفســها, قفــزت زينــب مــرة  ــى كادت أن تنكفــئ عل ــى داخــل المكتــب حت كــرة قذفتهــا للحائــط فارتــدت لهــا وقالــت � ذعــر.أخــرى إل
- جايين على هنا.

بجوارهــا وقذفــت بهــا زينــب فأصابــت وجههــا.فزعــت ســعاد مــن قفــزة زينــب وأمســكت بعلبــة مناديــل ورقيــة 
- هما مين يا مخبولة انتي!!!
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- الأستاذ جلال ومراته جايين على هنا.
- فزعتينى االله يخربيتك وإيه يعني لما ييجوا إمشي من وشي. 

التماســك ولــو قليــلاً. فزعــت ســعاد وتملكهــا القلــق أكثــر مــن زينــب إلا أنهــا حاولــت 
ــا وخرجــت  ــا عميقً الطويلــة ناحيــة قاعــة المطعــم التــي تقــع � نهايتهــا.العامــلات حتــى وقفــن � انضبــاط, ســارت أمامهــن عبــر تلــك الطرقــة مــن مكتبهــا وقــد رســمت علــى وجههــا الجديــة والصرامــة ومــا إن رأتها نهضــت ســعاد مــن علــى مكتبهــا وأخــذت نفسً
ــة أولهــا علــى  ــارة عــن طرقــة طويل ــم الــدور الأول عب النشــاط كان تصمي قاعــة  ثــم  بيــه  مدكــور  مكتــب  ثــم  ســعاد  مكتــب  ــي وضعــت الاجتماعــي والترفيــه وفيهــا يقضــي النــزلاء معظــم أوقاتهــم ثــم قاعــة اليمــين  ــزات الخشــبية الت ــارة عــن بعــض الترابي ــام وهــي عب ــة مقاعــد مــن الطع ــدة أربع ــا مفــارش قمــاش خضــراء وحــول كل مائ ــا ويســارًا.البلاســتيك وعلــى اليســار مــن بــاب المطبــخ طرقــة طويلــة أخــرى يقــع عليه ــة يمينً ــرف الأرضي ــا الغ به
� مكانــه لا يوجــد شــيء خــارج الروتــين اليومــي.تجــاوزت ســعاد قاعــة الترفيــه ودخلــت إلــى المطعــم, كان كل شــيء 
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ذراعيــه. اقتــرب جــلال مــن مدخــل المبنــى الكبيــر تســتند زهيــرة علــى 
كانت رائحة الطعام تزكم أنف جلال انبعثت قوية من الداخل. 

جــلال وزهيــرة فتظاهــرت بعــدم رؤيتهمــا وصاحــت بصــوت جهــوري. اســتدارت ســعاد خارجــة مــن قاعــة المطعــم فــلاح لهــا مــن بعيــد 
للوائــح هيبقــى فيــه عقاب.- أنــا مــش هســمح بــأي إهمــال أو تقصيــر وأي تجــاوز أو مخالفــة 
هــدوء وواصــل ســيره ناحيــة المطعــم مقتربًــا مــن ســعاد.أدرك جــلال علــى الفــور أنهــا تســمعه هــو ذلــك الــكلام, ابتســم � 
فنظــر إلــى زهيــرة.الترفيــه علــى يمــين جــلال فســمع صــوت التلفزيــون ينبعــث مــن القاعــة خطــت ســعاد هــي الأخــرى ناحيــة جــلال وزهيــرة, أصبحــت قاعــة 

 hما تيجي نقعد شويه نتفرج على التلفزيون -
هزت زهيرة رأسها موافقة فقد بدأ الألم يضرب قدميها. 

ســكون كأن علــى رءوســهم الطيــر, يثبّتــون نظرهــم أمامهــم علــى شاشــة رُصّــت الكراســي بجــوار حوائــط القاعــة وجلــس عليهــا النــزلاء � بــدت غرفــة الترفيــه كقاعــة عــزاء � مســجد عمــر مكــرم فقــد 
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ــت  ــرة فتحول ــط, دخــل جــلال وزهي ــى الحائ ــم عل ــت أمامه ــاز علق الأنظــار إليهــم ثــوانٍ معــدودة ثــم عــادت الأنظــار إلــى الشاشــة.تلف
غيــر مرغــوب فيــه فأُنــزلا الــدار غيــر مأســوف عليهما. بائســان تعيســان ضاقــت بهــم الأماكــن � الخــارج وأصبحــا عبئًــا ثقيلاً لــم يجــد هــؤلاء المســنون � جــلال وزهيرة شــيئًا جديــدًا, عجوزان 
جلــس.ضالتــه � أحــد الجوانــب فانــزوى إليهــم � هــدوء, أجلــس زهيــرة ثــم تســلل جــلال إلــى الداخــل ملتمسًــا أي مقعديــن � القاعــة, وجــد 
لــم  ألــوان  بــدون  التلفــاز يعــرض مسلســلاً عربيًــا قديمًــا  ــة عــام. ملامــح ذابلــة مستســلمة, أبصــار زائغــة لا تبصــر إلا النهايــة, كان يتعــرف جــلال عليــه, لــم يبــد علــى جميــع المشــاهدين أي تفاعــل معــه, كان  ــن مائ ــزره أحــد م ــم ي ــديم ل ــك � متحــف ق المشــهد كأن
ــاز وصاحــت  ــى التلف ــت ســعاد فقطعــت الســكون ونظــرت إل � غضــب.دخل

- إيه اللي انتوا مشغلينه ده!!!!!!
ــا  ــا إباحيً ــا ضبطــت فيلمً ــكلام كأنه ــا � ال ــا وطريقته ــة منهــا.  كان صوته ســرب إلــى الــدار � حــين غفل
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ــاة إلــى إحــدى قنــوات القــرآن أحــدًا مــن الموتــى لــم يســتجب, ظــل هــؤلاء البؤســاء � ثباتهــم, هرعــت كان صوتهــا كأن إســرافيل قــد نفــخ � الصــور لكــن الغريــب أن  الكــريم فتابعــت ســعاد � طريقــة مســرحية وقــد ارتــدت ثــوب الواعظ.زينــب فأمســكت الريمــوت ونقلــت القن
- القرآن مفيش أحسن منه يطرد الشياطين من وسطينا. 

نظرت إلى جلال عند هذه الكلمة وتابعت.
- كلكم محتاجين بركة ربنا من القرآن. 

كان أداؤها ركيكًا كممثلة مغمورة � مشهد مبتذل.  
.  واليقــين لا تعــرف متــى يأتيــك فقــد يأتيــك صغيــرًا وقــد لا يأتيــك إلا جوهــر القــرآن هــو الأمــل والعمــل «واعبــد ربــك حتــى يأتيــك اليقــين», والمــوت, بــين القــرآن والحــزن, أليــس يقــرأ � المــآتم والجنــازات مــع أن لا أدري لمــاذا نربــط دائمًــا بــين القــرآن وكبــر الســن, بــين القــرآن  كهلاً
الحيــاة, قتلــوا فيهــم الأمــل فاستســلموا لتلــك الأوهــام ورددوا كلماتهــم.  طائعــين, أوهمهــم المجتمــع أنهــم علــى أبــواب المــوت فليــس لهــم حــق � عجــب منهــم وقــد ارتــدوا ثــوب الزهــد والمســكنة يفرطــون � حقوقهــم كان جــلال يتابــع المشــهد � تعجّــب, لــم يعجــب مــن ســعاد ولكنــه 
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قولــوا أنــه لــم يعــد � العمــر شــيء...قولــوا مــا شــئتم قولــوا أنــه زهــد أنــه عفــو..  قولــوا أنــه تواضــع.. 
الغيــر مبــرر.  لكــن جــلال لــم يــره إلا دربًــا مــن الــذل والهــوان والخنــوع واليــأس 
لحظــات مــن آخــر العمــر. كل لحظــة � العمــر تســتحق أن نحيــا فيهــا حتــى وإن كانــت 
ــا جــلال إلا  ــم يلحظه ــع ل ــة مــن الهل ــرة بحال ــا, أمســك بيدهــا وســألها � إشــفاق.أصــاب المشــهد زهي حــين نظــر إليه

hإحنا ممكن نقوم لو مش حابه نقعد -
مغادريــن.اكتفــت بإيمــاءة مــن رأســها فأوقفهــا جــلال فتشــبثت بذراعــه  واتجهــوا 
ــدار  ــات ال ــا � طرق ــة وذهابً ــر جيئ ــت ســعاد تمشــى � تبخت ــا بنظــرة ظل ــم, رمقتهم ــى غرفته ــين إل ــرة متجه ــى خــرج جــلال وزهي الهاتــف الأرضــي حت يــرّن جــرس  أن  قبــل  إلــى مكتبهــا  الســماعة.تحــدٍ ودلفــت  التقطــت 

- ألو. 
 hهعدي عليكي كمان ساعة نروح معرض الحاج حسين -
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تهللت أساريرها فرحًا ولمعت عيناها.
- مستنياك يا باشا.

أغلقت الهاتف وارتمت على مكتبها � سعادة.
<<<

بنســبة خطــأ تــكاد تكــون منعدمــة.رأســها يرصــد ويحلــل كل مــن يدخــل مجالهــا تحــدد نوايــاه وأهدافــه تتصــارع الأفــكار داخلهــا بــلا هــوادة كان جهــاز الــرادار المثبــت � لــم تنــم ســبيل � تلــك الليلــة كانــت رأســها تــدور كطاحونــة قديمــة 
ــات ياســين  ــل, شوشــت كلم ــرادار لا يعم ــاز ال ــاذا حــدث!!! جه عليــه  فأصبــح لا يرســل أي بيانــات أخــرى. م
بشاشــته تشــير إلــى عــدد كبيــر مــن المكالمــات الفائتــة.اســتيقظت خاملــة لا تــدري كــم الســاعة, نظــرت إلــى هاتفهــا فــإذا 

مازن. 
راجي. 

توقفت عيناها عند رقم هاتف بدون اسم.
ــد أن  ــا يري ــا يومً ــدو كأي رقــم مجهــول حادثه ــت الرقــم.. يب ــاتأمل ــدي اهتمامً ــا ويب يتقــرب منه
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تمتمت � نبرة أعياها التفكير.
hيا ترى عايز إيه  -

ــا مفتــاح كل شــيء تقابلــه, كان أول درس  تعلمتــه � حياتهــا.   كان ذلــك الســؤال دائمً
«كل شيء له مقابل».

ــت � الســنة  ــر حــين كان ــد طفــل صغي ــى ي ــدرس عل ــك ال � مــكان يتعلمــون فيــه القــراءة والكتابــة ويقيمــون فيــه بــدل الشــارع.الجمعيــات الأهليــة وكانــت تهــدف إلــى اســتضافة أطفــال الشــوارع الأولــى � كليــة التجــارة, شــاركت حينهــا � مبــادرة تبنتهــا إحــدى كان ذل
ففاجأهــا الطفــل بســؤاله.وبعــد محــاولات أخــذ العصيــر ولكنهــا حــين طلبــت منــه أن يأتــي معهــا يأتــي معهــا ليعيــش � هــذه المدرســة فرفــض أن يأخــذ منهــا العصيــر الأطفــال لــم يبلــغ السادســة وقدمــت لــه علبــة عصيــر وطلبــت منــه أن نزلــت إلــى الشــارع هــي ومجموعــة مــن الطلبــة واقتربــت مــن أحــد 

hمن الأخر انتي عايزه إيه يا أبله -
hمش عايزة منك حاجة أنا عايزة أساعدك -

!hمفيش حاجة من غير حاجة قصادها -
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مقابــل, حفــرت هــذه الكلمــات � ذاكرتهــا وكانــت دائمًــا نصــب عينهــا. هكــذا علمــت الدنيــا هــؤلاء الأطفــال مبكــرًا أن كل شــيء لــه 
محالــة يريــد شــيئًا.إذا أخبــرك أحــد أنــه يخــاف عليــك ولا يريــد منــك شــيئًا فهــو لا 

- الانتظااااار. 
قالت سبيل � حسم.

كان ذلك الدرس الثاني الذي تعلمته. 
«انتظر حتى تجيب لك الحياة على كل الأسئلة».

<<<
ــا لا يطيــق علــى ناصيــة شــارع ربيعــة المتفــرع مــن شــارع فيصــل وقــف ياســين  ــة وذهابً ــدور حــول نفســه جيئ ــر ي ــا ويســارًا اقتــرب مــن ياســين وســلّم عليــه.الانتظــار, دقائــق وهبــط شــاب � منتصــف العشــرينات مــن أحــد ينظــر � ســاعته � توت ــا يمينً التكاتــك متلفتً
فيــه حاجــات مبعرفــش أتصــرف فيهــاh- معلــش يــا كيــش جبتــك كــده علــى مــلا وشــك بــس أنــت عــارف 

- انت تؤمر يا معلم.
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أشار ياسين بيده إلى الشارع وتقدم كيش.

- ده الشارع تعالى أوريك العمارة والشقة.
ياســين مــن يــده وأخــذه خارجــين مــن تلــك العمــارة. كخبيــر مثمــن ثــم صعــد إلــى الطابــق الثانــي وهبــط ســريعًا وأمســك وصعــدا إلــى الطابــق الــذي بــه تلــك الشــقة, نظــر الكيــش إلــى البــاب اصطحبــه ياســين ودخــلا البنايــة التــي دخلتهــا ســبيل قبــل أيــام 
ياســين. عنــد مدخــل العمــارة تلفــت الكيــش يمينًــا ويســارًا ثــم التفــت إلــى 

- خلاص اتكل على االله انت وأنا هكلمك.
الشــارع بعينيه.انصــرف ياســين تــاركًا الكيــش الــذي أشــعل ســيجارة وأخذ يمســح 

<<<
بجــوار كان صــوت القــرآن ينبعــث � كل جانــب مــن جوانــب المعــرض,  تراصــت  والمــاركات  الأنــواع  مختلــف  مــن  كهربائيــة  ــات علقــت � كل أجهــزة  ــة, لافت ــلأدوات المنزلي ــس ول ــا, أقســام للملاب ــى وجوههــم.  بائعــون وقفــوا � خشــوع تظهــر علــى جباههــم علامــة الســجود كمــا مــكان تعلــن عــن عــروض علــى الألحفــة والبطاطــين بمناســبة الشــتاء, بعضه ــمَت عل ــت وُشِ ــو كان ل
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ــم عصــام أحــد  ــك يتقدمه ــور ب ــت ســعاد تمشــي بجــوار مدك البائعــين � المعــرض يكتــب كل مــا يختارونــه. كان
أخذت سعاد تشير لمرافقهم على السخانات.

طاســة كــده.- ١٠ ســخانات, ١٠٠ بطانيــة وعايزيــن كمــان ١٠ حلــل علــى كام 
دوّن عصام كل الذي اختارته سعاد.

توقفت سعاد أمام قسم الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر.
اقتربت من مدكور وهمست � أذنه.
 hإيه رأيك نطلب أجهزة كمبيوتر -

رمقها باستنكار.
- مش منطقي هتبقى مفقوسة.  

ــى  ــدار عل ــات بتاعــة ال ــن نســجل كل البيان حاجــات ترفــه عنهــم وتســليهم.الكمبيوتــر وكمــان عايزيــن النــزلاء يتعلمــوا يســتخدموه كإننــا بنعملهــم - بالعكــس أولاً عايزي
كان  الــذي  عــن عصــام  بهــا  مبتعــدًا  بذراعهــا  أذنهــا.أمســك مدكــور   � وهمــس  يرقبهــم 
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hهتعر� تصرفيهم -
ابتسمت � ثقة.

- يا باشا سعاد مبتغلبش.
التفت إليهم عصام المرافق. 

- فيه حاجة تاني. 
اقتربت منه سعاد مشيرة إلى قسم الإلكترونيات.

- محتاجين أجهزة كمبيوتر. 
- طيب لحظة واحدة هكلّم الحاج. 

بيدهــا.تبــادل مدكــور نظــرة لــوم مــع ســعاد التــي أشــارت إلــى عصــام 
- وماله يا أخويا كلّم الحاج. 

ابتعد الموظف قليلاً وأمسك هاتفه.
وســتين ألــف جنيــه ولســة عايزيــن أجهــزة كمبيوتــر. - ألــوو يــا حــاج همــا لحــد دلوقتــي اختــاروا حاجــات بخمســة 
وتاخــد منهــم إيصــال اســتلام بالحاجــة علــى ورق الــدار ومتنســاش - ماشــي المهم المبلغ الإجمالي مايعديش ١٠٠ ألف وتروح معاهم 
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ــن تخليهــم يختمــوه وتديــه للأســتاذ ســعيد � الحســابات وتقولــه يثبــت  ــف عشــان يتشــال م ــه مصاري ــى إن ــي عل ــرار الضريب ــغ � الإق الضرايــب بتاعتنــا.المبل
- حاضر يا حاج.

الإلكترونيــات.أغلــق الهاتــف وعــاد إليهــم وأشــار لهــم أن يتبعــوه إلــى قســم 
<<<

مضــض.ألــح مــازن � الاتصــال بســبيل � ذلــك اليــوم حتــى أجابــت علــى 
- ألوو.

hhانتي مش بتردي ليه -
- تعبانة شوية وكنت نايمة.

- مفيش وقت للنوم. 
عايزين راجي يبدأ يجهز الشقة.

hيعني يعمل إيه بالظبط -
عايزهــا بــس مــش ده المهــم. - أنــا هبعتلــه حــد مــن طــر� يقولــه علــى الحاجــات اللــي أنــا 
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� ضيق واقتضاب.
hأمال إيه -

- لازم يجهز مبلغ عشان التجهيزات.
- راجي مش معاه فلوس.

- ما هو ده دورك بقى.
هزي الواد كده وقلبيه. 

ــه. خليــه يطلّــع أي فلــوس يكــون شــايلها علــى جنــب أو أي حاجــة  ــوه وأم ــى أب ــل عل ــاع أو يمي ــع تتب ينف
- أبوه وأمه إيه إنت نسيت ما احنا خليناه رماهم � الدار.

مــا يتكلموا.- وإيــه يعنــي بالعكــس دلوقتــي يقــدر ياخــد منهــم أي حاجــة بــدون 
- حرام كفاية اللي حصلهم.

hحرام � إيه هو إحنا هنكون أحن عليهم منه -
قطع كلامه فجأة وبنبرة هادئة. 

hوبعدين انتي مش عجباني مالك - 
- ولا حاجة قولتلك تعبانة شوية.
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hماما عاملة إيه -
- الحمد الله.

- عدّي عليا ليكي فلوس. 
- ربنا يسهل. 

hماتنسيش راجي ضروري نبدأ خلال أسبوع بالكتير
- أوك. 

وأغمضــت  رأســها  خلــف  ذراعيهــا  وعقــدت  الهاتــف  أغلقــت    . عينيهــا
<<<

نهــار تنتظــر فيــه المجهــول. إلــى النــوم يجــدون فيــه راحــة مــن كل شــيء, ليــل طويــل تنامــه خيــر مــن ســقيع ليــل الشــتاء علــى الــدار فزادهــا ســكونًا علــى ســكونها, يهربــون حتــى يتــوارى خلــف تلــك الســحب الكثيفــة التــي لبــدت الســماء, هبــط كان البــدر يطــل مــن الســماء علــى اســتحياء لا يــكاد وجهــه يظهــر 
لا يبغون إلا إحدى الراحتين اليأس أو الموت.

أما الموت فبيد االله فلا يبقى إلا اليأس. 
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انتصبــت  البرجولــة  خلــف  زينــب  تــوارت  الكبيــر  المبنــى  الإنــارة لا تســتطيع أن تميزهــا عــن هــذا أمــام  بأحــد أعمــدة  الفضــاء علــى ســطحه. ظهــره لا إنــه يشــتعل بــل أن هنــاك كائنــات رماديــة شــفافة هبطــت مــن واقفًــا متمايــلاً ناحيــة اليســار, فجــأة يميــل إلــى الــوراء يــكاد يقــع علــى بأكملــه يتحــرك يتمايــل يمينًــا حتــى يــكاد يلامــس الأرض فينتفــض � انتظــار خــروج جــلال � رحلتــه إلــى حشــمت خيــل إليهــا أن المبنــى جنــدي كُلــف بمهمــة مــن قائــده عيناهــا مثبتــة علــى بــاب المبنــى المميــز العمــود الصــدأ, كانــت ترتعــد مــن البــرد ورغــم ذلــك تقــف � إصــرار ملتصقــة 
الخارجيــة. تحــرك خيــال نحيــف أمــام المبنــى المميــز � خطــوات هادئــة  البوابــة  ناحيــة  متجهًــا 
الفضائيــة التــي هبطــت على الســطح نزل يمشــى علــى أرض الحديقة.تتبعــه بنظرهــا لكنهــا لــم تحــرك ســاكنًا, كانــت تحســبه أحــد الكائنــات لازالــت زينــب تقــف غائبــة عــن الوعــي غارقــة � خيالاتهــا, كانــت 
ــا مــن داخــل كــوخ حشــمت, كان  إذاعــة شــمال الصعيــد, اقتــرب جــلال مــن الكــوخ فــرآه حشــمت. عــم جابــر أبــو حســين والأبنــودي يرويــان الســيرة الهلالية علــى موجات كان صــوت الراديــو ينبعــث خافتً

- مساء الخير يا أبو زيد الهلالي.
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ضحك حشمت فلمعت سنته الذهبية � جانب فمه.
- مساء النور يا بيه نروح فين إحنا � أبو زيد الهلالي.  

تابع حشمت على نفس طريق راوي السيرة.
- فرطت قلعي ماجانيش ريح... وعاودت على البر ناوي.

ياما ناس زينا مجاريح... لكن صابرة على البلاوي.
باندهاش وإعجاب. 

- االله عليك ده انت طلعت شاعر كبير.
جلس جلال على الدكة الخشبية بجوار حشمت. 

واحكيلــي اللــي حصــل مــع ســعاد.- أنــا نفســي � كوبايــة شــاي تدفينــا وولّــع لنــا شــوية خشــب 
� ابتسامة.

- حاضر يا بيه.
وتمتمــت. وفجــأة اشــتعلت نــار بينهمــا فأضــاءت وجوههــم فنفضــت زينــب رأســها عنــد البوابــة وقــد خــرج لــه كائــن فضائــي آخــر وأخــذوا يتحدثــون كانــت زينــب لازالــت تــرى ذلــك الكائــن الفضائــي وهــو يقــف 
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- ده جلال وحشمت يا بت يا زينب أنا شكلي كنت بحلم.
ــدة بطــول الســور تختبــئ وراءهــا وتــدور البوابــة حيــث يجلــس جــلال وحشــمت, كانــت تحتضــن جــزع كل شــجرة قفــزت إلــى جانــب الســور فالتصقــت بــه وأخــذت تتســلل ناحيــة  ــا الممت تحــت أقــدام حشــمت وجــلال. المنبعــث مــن أعمــدة الإنــارة � الخــارج, مــن بعيــد تعالــت ألســنة النــار لا تســتطيع أن تميــز منهــا غيــر عينيهــا التــي تلمــع بانعــكاس الضــوء بعينيهــا حتــى تطمئــن أن أحــدًا لا يراهــا ثــم تقفــز للشــجرة التــي تليهــا مــن أشــجار الكازورين

رفع حشمت رأسه إلى جلال وهو يمد له كوب الشاي.
كتير. - عــارف يــا جــلال بيــه كلامــك عشــية خلانــي أنــدم علــى حاجــات 

بصوت رصين.
- كل حاجة بأوان. 

- بس الأوان لما بيفوت مابيعاودش تاني.
مال بظهره إلى الخلف والتفت إلى حشمت.

hاحكيلي تقصد إيه -
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عيلــة كبيــرة عندهــم طــين وخيــر كتيــر وأبــوي كان راجــل فقيــر. - مــن ييجــي خمســين ســنة اتجــوز أبــوي بأمــي وأمــي كانــت مــن 
ــي أمــي كان ليهــا تــلات إخــوات رجالــة لمــا مــات جــدي ورثــوا كل  ــا مــن خال ــة علي ــت خايف ــا وأمــي كان ــوا شــيء ومعطــوش أمــي نصيبه ــي كان ــاس عشــان خوفهــم مــن أخوال ــه قاســي وكل الن ــر أصل يقولولــي متزعلــش خوالــك منــك النــاس بتفــوت اللــي ليهــا. الكبي
ــت الفقــر  ــا ورث ــر وأن ــوا الأرض والخي ــي ورث ــام أخوال يكفينــي أنــا وأولادي. عــن أبــوي وجيــت مصــر أدور علــى شــغل وســبت حقــي اللــي كان ممكــن ومــرت الأي

فرد جلال كفيه يصطلي جذوة النار أمامهم وقال � هدوء.
حقــك.- الحــق عشــان ييجــي لازم حــد يطلبــه وانــت ينفــع ترجــع تطلــب 

هز حشمت رأسه يائسًا.
كانــوا ممكــن يعملولهــا حســاب ماتــت.- مينفعــش يــا بيــه أخوالــي قــواي علــي وعلــى ولادي وأمــي اللــي 
بتطالــب بحقــك خليــك قــوي ومتخافش.- مــا انــت جربــت مــع ســعاد الخــوف منهــا منفعكــش بحاجــة طالمــا 
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اعتدل جلال � جلسته ورفع يده � حركه استعراضية.
- أنا هكلمك بلغتك اللي بتتكلم بيها. 

- قالوا زمان.
 اللي يداديك داديه واجعل عيالك عبيده. 

واللي يعاديك عـاديه روحك ماهياش � إيده. 
فغر حشمت فاه ونظر بإعجاب إلى جلال.

- واه يا بيه ده أنت كانك عشت � الصعيد ويانا.
زيك.- أنــا كنــت أتمنــى أعيــش � الصعيــد عشــان أشــوف نــاس طيبــة 

- واالله حضرتك اللي طيب. 
- المهم إنك تسعى ورا حقك وماتسيبوش.

لمعت عينا حشمت وتهللت أساريره.
- واالله يا بيه انت فتّحت عيني وقويت قلبي. 

ابتسم جلال � تواضع.
تعملهــا عشــان تجيــب ميــراث والدتــك.- انــت تجهــز نفســك للســفر وأنــا هقولــك إيــه الإجــراءات اللــي 
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- ياريت يا بيه ده هيبقى جميل عمري ما هنساهولك.
- ولا جميل ولا حاجة. 

الســيرة. التفــت جــلال ناحيــة الراديــو فقــد كان الخــال يختــم حلقتــه مــن 
- يا خسارة الكلام خدنا مسمعناش السيرة.

سكت لحظة ثم قال بحماس.
hتعرف تنشد زي عم جابر -

ضحك حشمت وهز رأسه تحسرًا على الأيام الجميلة.
- هترجعنا البلد تاني يا بيه شكلك بتحب المواويل.

- حياتنا كلها مواويل يا حشمت. 
الكــوخ وجلــس � مواجهــة جــلال جاعــلاً جــذوة النــار بينهمــا.نهــض حشــمت فأغلــق الراديــو وســحب كرســيًا خشــبيًا بجــوار 

ثم بدأ يتمايل منشدًا وهو يصفق بهدوء ورتابة.
- صلاة النبي بتزيدني شوق

وتمنع البلا والمراضي
قال له الإله اندفن فوق
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قال أمِّتي � الأراضي
صلاة النبي تغني عن القوت

وتمنع البلا والمراضي
يستاهل علقته بالسوط

اللي معاه كفو الزيارة ما راضي
ابــن عــروس.عليهــم جــوًا أســطوريًا وهــم يــرددون مربعــات الــواو الجميلــة مــن ديــوان الدافئــة التــي تنبعــث مــن راكيــة النــار بعــد أن هــدأت جذوتهــا فأضفــت تمايــل معــه جــلال وقــد انعكســت علــى وجوههــم تلــك الأشــعة 
إشــاراتهم فتعلــوا بمــاذا يتمتمــون ولمــاذا يتمايلــون هكــذا كالســكارى, كانــوا يشــيرون أصابهــا بالذهــول والخــوف فلــم تســتطع أن تــدرك مــاذا يفعلــون أو فأطلــت برأســها مــن خلــف جذعهــا  لتــرى ذلــك المشــهد الســاحر الــذي كانــت زينــب قــد التصقــت بآخــر شــجرة تفصلهــا عــن البوابــة  تتبــع  النــار  أن  إليهــا  النــار فخيــل  إلــى  اســتجمعت قوتهــا ثــم قفــزت مهرولــة  فزعــة لا تلــوي علــى شــيء.ألســنتها, جحظــت عيناهــا وانكمشــت خلــف جــذع الشــجرة حتــى يأيديهــم 

<<<
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� السادســة مســاءً. انتهــاء نوبــة عملــه الصباحيــة التــي تبــدأ � العاشــرة صباحًــا وتنتهــي كان ياســين قــد أوشــك علــى مغــادرة مطعمــه الــذي يعمــل بــه بعــد 
قبل أن يرّن جرس هاتفه. 

- ألوو أيوا يا كيش. 
الجامعــة.- بــصّ يــا صاحبــي الشــقة دي بتاعــة واد اســمه مــازن بتــاع  ورا  قتاتــه  أبــو  مــن  أصــلاً  وموبايــلات  كمبيوتــرات 

hhhيعني نظامه إيه -
مخــدرات.دي تقريبًــا فيهــا مخــزن أنــا مــش متأكــد بالظبــط والــواد بيضــرب المســروقة يعنــي بياخدهــا وبيصرفهــا هــو علــى إنهــا جديــدة والشــقة - هــو مــش ســكته النســوان بــس هــو شــغال � البضاعــة الشــمال 

hومين اللي قاعد � الشقة -
ــل  ــورده أمــا مــازن ده فبيبقــى موجــود باللي ــي اســمه ب ــا صاحبــي. - واد صب بــس المــكان مشــموم ي

بدا على ملامح ياسين الضيق.
- تسلملي يا صاحبي. 
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- لو عايز نظبطلك الواد ده قولي. 
- ألف شكر يا حبيبي كده تمام أوي.

شرد ياسين � كلام الكيش فشعر بالخوف على سبيل. 
ــاب المطعــم تــدور بعينيهــا  ــه ياســين إلــى ســيدة تدخــل مــن ب � المطعــم. انتب
مســتفزة. تقدمــت ناحيــة ياســين وهــي تلــوك علكــة � فمهــا � طريقــة 

hhhقولي والنبي الأستاذ راجي بيقعد هنا -
باقتضاب. 

hقصدك راجي جلال -
� ابتسامة واسعة.

- أيوا االله ينور عليك الأستاذ راجي ابن الأستاذ جلال. 
لــو قالــك جــاي يبقــى اتفضلــي  بــس  اســتنيه.- هــو مالــوش مواعيــد  اســتريحي 

أشار لها ياسين إلى الترابيزة التي يجلس عليها راجي عادة.
راجي.رجــع ياســين إلــى البــار وجلــس يتفحــص تلــك الســيدة التــي تنتظــر 
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ــة ولا لأh - مــين دي كمــان واحــدة جديــدة مــن حريمــه ولا إيــهh ويــا تــرى  ســبيل جاي
ــم تتــرك مــرت أكثــر مــن نصــف ســاعة كانــت ســعاد قــد طلبــت عصيــر  مــن الآيــس كــريم وهكــذا.ياســين يأخذهــا, ترشــف مــن كل كــوب بعضًــا ممــا يحتويــه ثــم ملعقــة مانجــو وآيــس كــريم وشــاي وكانــت تبقــي الأكــواب أمامهــا ل

اقترب منها ياسين. 
 hحضرتك تؤمري بحاجة تاني -

- متحرمش منك يا أخويا. 
ســبيل لعلهــا تكــون معــه لكــن أملــه خــاب عندمــا دخــل راجــي وحيــدًا.لمــح ياســين راجــي وهــو يركــن ســيارته خــارج المطعــم, بحــث عــن 

أشار بيده ناحية باب المطعم.
- أهو الأستاذ راجي وصل. 

- شكرًا ربنا يخليك.
ونظــر إلــى ياســين الــذي ســأله.اقتــرب راجــي منهــم وســلم علــى ســعاد وأشــار لهــا بالجلــوس 

 hتشرب حاجة يا راجي بيه -
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اشــمئزاز.نظــر راجــي إلــى أكــواب العصيــر والشــاي وبولــة الآيــس كــريم � 
- لأ شكرًا شوية كده. 

 hتشربي حاجة تاني حضرتك -
وضعت سبابتها على مقدمة فمها ثم قالت � شراهة.

hممكن أخد زبادي خلاط -
كتب ياسين الأوردر وانصرف, نظر راجي إلى سعاد. 

hإيه الأخبار بابا وماما عاملين إيه -
- كله تمام كل اللي حضرتك طلبته بيتنفذ. 

مفيش خروج من الدار مفيش أي مكالمات بتتحولهم. 
كل طلباتهم مجابة شايلاهم � عينيا.

 hقولتيلي عايزة فلوس -
ــة والجــو زي مــا انــت  ــا مفيهــاش بطاطــين كفاي ــدار عندن دفايــة � أوضتهــم.شــايف فيــه موجــة بــرد والأســتاذ جــلال طلــب بطانيتــين وكمــان طلــب - آه ال

o b e i k a n . c o m



- 182 -

غمغم � ضيق.
ناقصــةh- أنــا مــش فاهــم أمــال أنــا حجزتلهــم � المميــز ليــه لمــا كل  دي  الحاجــات 
قالــت � هــدوء.أخــذت ملعقــة مــن الآيــس كــريم ووضعتهــا � فمهــا بتلــذذ ثــم 
طلــب  اللــي  هــو  بيــه  جــلال  وبعديــن  الــدار  إمكانيــات  دي  دي.-  الحاجــات 

رمقها � ازدراء. 
- مش مهم الدفاية وكفاية بطانية واحدة.

- اللي أنت شايفه.
مطّ راجي شفتيه � عصبية واشمئزاز. 

فاهمــة ده وخليهــم يتأقلمــوا علــى كــده - وبعديــن أنــا مــش هدفــع أي مصاريــف تانــي زيــادة خليكــي 
بدا عليها الارتباك من نبرته الحادة.
- اعتبرهم اتأقلموا يا أستاذ راجي. 

hعايزة كام -
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معايــا مبلــغ احتياطــي لــو جدت حاجة عشــان مشــغلكش كل شــوية. - حضرتــك ادينــي ألــف جنيــه أجيــب منهــم البطانيــة وأهــو يفضل 
غمغــم � عصبيــة.كانــت � يــده وأخــرج منهــا المبلــغ وألقــاه أمامهــا فالتقطتــه بســرعة ثــم رمقهــا راجــي بنظــرة احتقــار وعــدم اقتنــاع وفتــح شــنطة صغيــرة 

hhحاجه تاني -
- هشرب زبادي الخلاط وهتكل على االله.

أطلت من عينيه نظرة غاضبة. 
تانيــة.- معلــش بــس عشــان جايلــي نــاس ابقــي اشــربيه � أي حتــة 
فمهــا وتمتمــت. دســت النقــود � حقيبتهــا وأزاحــت أخــر رشــفة مــن العصيــر � 

- حاضر إنت تؤمر. 
ــت تحتفــظ نهضــت متجهــة إلــى البــاب � لحظــة دخــول ســبيل التــي ارتــدت  ــا لازال ــدت شــاحبة إلا أنه ــت شــعرها وب بجاذبيتهــا وجمالهــا. بالطــو أســود ولمّ
أن تنظــر إليهــا.   تفحصتهــا ســعاد مــن رأســها إلــى قدميهــا تجاوزتهــا ســبيل دون 
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إلــى راجــي � اهتمــام.ارتمــت ســبيل علــى الكنبــة وأخــذت جلســتها المفضلــة ونظــرت 
hكانت عايزه إيه -

- فلوس زي ما قولتلك.
باستنكار.

hعايزة فلوس لإيه -
التانيــة اللــي بتعملهالنــا.- طلبــات زيــادة لبابــا بطاطــين ودفايــة ومبلــغ لــزوم الخدمــات 

� جدية.
hحبيبي عايزين نمسك نفسنا شوية ورانا مصاريف كتير -

- أنا هبيع العربية مفيش حل تاني. 
ــا.وتجيبــك وكلهــا ســنة ولا حاجــة وهتجيــب أحســن منهــا مــن المشــروع - مــش مهــم يــا حبيبــي إنــت كــده كــده عربيــة الشــغل بتوديــك  بتاعن

� ابتسامة. 
- أنا متفائل بيكي يا روح قلبي. 

o b e i k a n . c o m



- 185 -

الســجائر � حقيبتهــا محاولــة إخفــاء توترهــا.  قليــلاً ولــم تنظــر إليــه وأشــاحت بوجههــا بعيــدًا تبحــث عــن علبــة ظهــر ياســين أمامهــم حامــلاً زبــادي الخــلاط فارتبكــت ســبيل 
نظر لها راجي � سخرية وهو يشير إلى ياسين.  

hجربي زبادي الخلاط ده هايل -
hزبادي إيه وخلاط إيه -

يشــعر بالدنيــا مــن حولــه.كان ياســين واقفًــا ينظــر إليهــا وعيونــه تلتهــب شــوقًا لا يــكاد 
وقف راجي ناظرًا إلى سبيل.

ــا  ــا حاجــة ناكله ــس اختاريلن ــا ب ــى مــا أدخــل الحمــام. - خــلاص متزعليــش هشــربه أن ــى ذوقــك عل عل
أمسكت سبيل المنيو ورفعته أمام وجهها. 

انتظر ياسين حتى اختفى راجي ثم نظر إليها. 
hأخبارك إيه -

استمرت تنظر � المنيو كأنها لم تسمع شيئًا.
hانتي مش بتردي عليا ليه -
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آخــر بينهمــا.أشــاحت بوجههــا بعيــدًا ولــم تجــب كانــت تريــد أن تمنــع أي حــوار 
� صوت متهدج.

 hبلاش تردي بس أنا كنت عايز أقولك على حاجة لمصلحتك -
بلاش تروحي عند مازن تاني.

انتفضت � غضب وجحظت عينيها وقطبت جبينها. 
hإنت كنت بتراقبني -

- أبدًا واالله الموضوع إني خايف عليكي. 
� لهجة استفزاز.

 hبصفتك إيه -
- ما أنا قولتلك واحد بيخاف عليكي.

ازداد توترها وبدا عليها الضيق.
عليكــي  ده خايــف  الأســلوب  مبحبــش  أنــا  كويــس  اســمعني   - hده الســخيف  والــكلام  فــين  عــارف  مــش  ومتروحيــش 

نظر خلفه يتأكد من عدم حضور راجي وبصوت خافت.
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ــت للمباحــث. اللــي قاعــد فيهــا عاملهــا مخــزن للحاجــات دي والمــكان ريحتــه فاحــت - مــازن ده حرامــي وبيتاجــر � الحاجــات المســروقة والشــقة  وممكــن تكــون وصل
ــواع. الأشــخاص الغريبــة التــي كانــت تراهــم عنــد مــازن, الأجهــزة الكثيــرة زاغــت عيناهــا وقفــزت إلــى ذهنهــا أشــياء كثيــرة كانــت تقــف عندهــا, وقعــت عليهــا الكلمــات كالصاعقــة ودارت الأرض مــن حولهــا,  الموجــودة � الشــقة ومــن مختلــف الأن

قطع ياسين شرودها.
- أنا متأكد إنك متعرفيش حاجة عن الموضوع ده. 

راجــي.التفــت وراءه ناحيــة ممــر الحمامــات مــرة أخــرى مترقبًــا حضــور 
ــا �  ــا نكمــل كلامن ــا جنبــك وخلين ــزك تخــا� أن ــا مــش عاي ــا.- أن ــس ابقــي ردي علي التليفــون ب

تركها وانصرف. 
أحسّت سبيل بالخوف وعدم الأمان. 

� المنيــو.   حضــر راجــي واتخــذ مكانــه فتظاهــرت ســبيل أنهــا كانــت تقلــب 
 hhطلبتيلنا إيه -
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� شرود.
- مليش نفس لحاجة معينة شوف إنت.

أمسك راجي المنيو وأخذ يتصفحه.
ــازن  ــى شــقة م ــر إل ــد أن تطي ــا تري ــة. كان الفضــول والخــوف يقتله ــرة المواجه ــت عــن فك ــا تراجع ــا ســريعًا م ــه لكنه لتواجه

-لازم أفكر كويس الأيام اللي جاية-
خــارج المطعم. قالــت ســبيل ذلــك لنفســها وهــي تجلــس شــاردة تنظــر إلــى الظلام 

<<<
أنيابهــا وســالت الدمــاء مــن أشــداقها وفجــأة قفــز أحدهــم عليهــا. ببقايــا عظــام تحــت أقدامهــا, أخــذت الــكلاب تقتــرب وقــد بــدت التصــق ظهرهــا إلــى الســور وقــد أحــاط بهــا الظــلام, شــعرت 
جــلال  ففــزع  الليــل  ســكون  شــقت  صرخــة  زهيــرة  ــة الأنفــاس بجوارهــا وانتفــض مــن تحــت الغطــاء فوجــد زهيــرة تنتفــض وتتصبــب صرخــت  ــى الســرير لاهث ــا رغــم بــرودة الجــو وقــد جلســت عل زائغــة البصــر.عرقً

احتضنها جلال � إشفاق محاولاً تهدئتها. 
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رأســها. أخــذ جــلال يتلــو آيــة الكرســي والمعوذتــين وهــو يمســح علــى 
بذلــك الكابــوس الــذي يــزداد رعبًــا كل يــوم عــن الآخــر. أخــذت أنفاســها تهــدأ رويــدًا رويــدًا وتــدرك أنهــا كانــت تحلــم 

hنفس الكابوس -
سألها جلال � حزن.

- الكابوس بيزيد كنت بمووت.
ــا بعــد يــوم, لمحــت زهيــرة نظــرة الانكســار أدرك جــلال أنــه لا مجــال للمكــوث � الــدار أكثــر مــن ذلــك  مقــدارًا ضئيــلاً ممــا يعانيــه � داخلــه لكــن الحمــل نــاء بــه هــذه المــرة.جــلال دائمًــا ينجــح � إخفــاء مــا يــدور � عقلــه وإن بــدا شــيء فيكــون واضحــة � عيــون جــلال لأول مــرة منــذ قدومهــم إلــى الــدار فقــد كان فزهيــرة تســوء حالتهــا يومً
راجــي, تحــول كل اهتمامهــا إليــه فقــد جــاء بعــد عنــاء عشــر ســنوات.هــذا العالــم إلا مــن خلالــه, ظلــت العلاقــة بينهمــا هكــذا حتــى وضعــت لهــا الأب والأم والــزوج والحبيــب تــرى الدنيــا بعينيــه لا تعــرف شــيئًا � كانــت ســببًا مباشــرًا فيمــا آلــت إليــه الأمــور, كانــت تحــب جــلال فهــو كانــت زهيــرة هــي الأخــرى تخفــي لوعــة وانكســارًا داخلهــا فقــد 
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لهــا ثقتهــا �  أعــاد  لهــا, كان مــن  الكمــال  إثبــات  ــك النظــرة العيــون, كان هــو مــن منحهــا قبلــة الحيــاة بعــد أن كانــت متقوقعــة علــى نفســها, مــن انتشــلها مــن نظــرات الإشــفاق التــي كانــت تراهــا � كل كان راجــي  ــرى تل ــى لا ت ــد أن تظهــر � أي مناســبة حت ــا. بطعنــة مســمومة تدمــي قلبهــا, إحســاس بالعزلــة والخــوف لا يضاهيــه يبعــدون أطفالهــم عنهــا خوفًــا عليهــم مــن أن تحســدهم, كانــت تشــعر القاتلــة التــي كانــت تراهــا � عيــون بنــات عماتهــا وجيرانهــا وهــم نفســها لا تري إحســاس � الدني
ــر كانــت تتحاشــى أن تداعــب أي طفــل مــع أمــه خوفًــا مــن تلــك  ــل صغي ــة طف ــا لمجــرد رؤي ــرح مــن قلبه ــت تف ــو كان ــى ل ــاد.يبتســمË كانــت تتمنــى مــن قلبهــا أن يحفــظ االله هــذه النعمــة الجميلــة النظــرة, حت ــرت الابتع ــا آث ــا هــي الأخــرى... لكنه ــة ويرزقه البريئ
ــا أن تداريــه عنهــا أو أن تســمع تلــك الدعــوة بــأن يرزقهــا االله مثلــه وتحاشــت أن تنظــر إلــى مولودهــا الجديــد علــى كتفهــا خوفًــا مــن ســمعت ذات مــرة مــن إحــدى قريباتهــا بعــد أن ســلمت عليهــا  ــد أن أعطته ــول بع ــة, ســمعتها تق ــة بنظــرة الإشــفاق القاتل زهيــرة ظهرهــا. مصحوب
قالتلــي مبــروك ولا أي حاجــة.- شــوف الحقــد اللــي � قلبهــا دي حتــى ولا بصــت للــواد ولا 
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الأركان حتــى غــادرا هــي وجــلال الــذي دائمًــا مــا كان يخفــف عنهــا.ســمعت زهيــرة هــذا الــكلام فانهمــرت دموعهــا وانــزوت � أحــد 
أجرب.بصفــات الحســد والغــل وإمــا أن يتركــه يمــوت هاربًــا منعــزلاً عنــه كأنــه كان المجتمــع قاســيًا كعادتــه لا يرحــم مُبتلــى, فإمــا أن يقتلــه برميــه 
انــزوى � ركــن صغيــر مــن قلبهــا مفســحًا المجــال لهــذا الزائــر الغالــي. الــذي منــح الحيــاة إلــى قلبهــا فأنســاها كل شــيء حتــى جــلال الــذي ثــم جــاء راجــي فــإذا كل ذلــك والعــدم ســواء, كانــت تــراه المــلاك 
هوايتــه القديمــة القــراءة. يَئِــسَ جــلال مــن إصــلاح الأمــر فألقــى بنفســه � عملــه واســتعاد أخطــاء التربيــة ارتكبتهــا زهيــرة كانــت لا تســمع لملاحظــات جــلال, تربــع راجــي علــى قلبيهمــا فــدارت الدنيــا كلهــا � فلكــه, كل 
ــت الظــروف. واللوعــة � قلبهــا, تشــفق علــى جــلال الــذي لــم تــرَ منــه إلا كل احتــواء وهــا هــي تــرى نتيجــة ذلــك فــلا تملــك إلا أن تكتــم الحســرة  مهمــا كان
ــه ولا ينتظــر شــيئًا كان حبيبًــا رقيقًــا يحيطهــا بحبــه ودفء قلبــه ثــم مســاندًا لهــا �  ــا يقــوم بواجبات ــم زوجً ــة البحــث عــن أول طفــل ث ثــم مواســيًا بعــد أن ألقاهــا هنــا مــن حرمــت نفســها مــن كل شــيء لأجلــه.رحل

<<<
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ــك  ــدار بســبب تل ــاح خــارج ال ــج الســيارات � الصب ــى ضجي الســيارات خشــية التصــادم ولمعــت أنــوار مصابيــح الانتظــار. الشــبورة الكثيفــة التــي جســمت علــى المبانــي فأخفتهــا, أبطــأت حركــة تعال
ــن, التفــت حشــمت وراءه فلمــح كان حشــمت يقــف خلــف البــاب الحديــدي يراقــب ذلــك الزحــام  ــه بمتري ــن مكان ــد م ــرى أبع ــكاد ي ــة, تلــك العيــون الدقيقــة الزائغــة عيــون زينــب تقــف مــن بعيــد لا يظهــر لا ي وعلــى وجههــا نفــس نظــرة الفضــول والريبــة.تجاهلهــا متظاهــرًا ببعــض أمــوره فوجدهــا تحــوم حولــه جيئــة وذهابًــا منهــا غيــر وجههــا الأســمر النحيــف وهــي تراقبــه � فضــول وريب
النظــر إليــه.اقتــرب منهــا حشــمت فتراجعــت إلــى الخلــف مذعــورة وواصلــت 

صاح بها حشمت � غضب.
العكــرh- مالــك عاملــة زي البومــة اللــي راقمــة فــار عمالــة تحومــي  بوشــك 
وتمتــم.لــم تــرد عليــه زينــب وواصلــت نفــس النظــرة فتركهــا حشــمت 

- واالله لو أطول رقبتك لأقصفها كيف الحطبة الناشفة.
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متجهــة ناحية حشــمت.لــم يكــد يكمــل جملتــه حتــى دفعــت ســعاد الباب الحديــدي بقدمها 
- صباح الخير. 

- صباح النور.
ــت  ــد فترك ــن بعي ــا م ــز وتشــير له ــب يقف حشــمت وذهبــت إليهــا.لمحــت ســعاد جســد زين

تابعها حشمت � دهشة وضرب كفًا بكف مغمغمًا � حنق.
رقبتــك.- واالله مــا عــارف مالهــا المخلولــة دي جاكــي مــاوى يســحبك مــن 

اقتربت سعاد من زينب.
hمالك يا بت -

� خوف وفزع وعينيها تدور حولها. 
- متقفيش عنده ولا تكلميه. 

hhhليه إيه اللي حصل -
- دي كانت ليلة سواد يا ست سعاد.
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أمسكتها سعاد من ذراعها وسحبتها معها.
- تعالي احكيلي � المكتب. 

<<<
مــن  زهيــرة  فــزع  بعــد  أخــرى  مــرة  النــوم  يســتطع جــلال  غيــرت ملامحــه. الأفــكار وقــد احتقنــت عينــاه وتناثــر شــعره الأشــيب وعلــت وجهــه كآبــة الكابــوس فقــد نامــت ثانيــة بصعوبــة, جلــس مهمومًــا تمــلأ رأســه لــم 
ــا يحجــب كل شــيء. الــدار, وقــف واقتــرب مــن نافذتــه المطلــة علــى بوابــة الــدار فظهــر ظــل هكــذا حتــى أخــذت تتعالــى أصــوات الســيارات والمــارة خــارج  دخــان الشــبورة مــن خلــف زجــاج النافــذة كثيفً
الحــي. أخــذ ينظــر إلــى البوابــة الحديديــة التــي تفصلــه عــن العالــم 

لقد عاش بين الأموات مبكرًا....
<<<

جلست سعاد على مكتبها وجلست أمامها زينب. 
hاحكيلي بالراحة وبالتفصيل -
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تقمصت زينب دور ممثل المسرح. 
- أنا قعدت مراقبة بوابة المبنى المميز إن حد يطلع مفيش. 

خــرج إزاي ووصــل هنــاك إزاي مــش عارفــة.ببــص ناحيــة البوابــة ألاقــي جــلال واقــف وواقــف قدامــه حشــمت 
hأكيد كنتي نايمة وانتي واقفة -

- أبدًا واالله. 
اقتربت زينب أكثر إلى وجه سعاد المتلهف لسماع ما حدث.

وتوهــوج.- ولعــوا نــار وقعــدوا يشــاوروا للنــار بإيديهــم فــا النــار تعلــى 
زينــب وهــي تقــص مصداقيــة علــى كلامهــا, تابعــت زينــب � حمــاس.كانــت ســعاد تســتمع � فضــول وإصغــاء وأضافــت تعابيــر وجــه 
ويميلــوا كأنهــم ســحرة وكان جــلال يقــول وحشــمت يــرد عليــه.- لحــد مــا النــار هديــت فقعــدوا يهمهمــوا بــكلام مــش مفهــوم 
برضــه مفهمتــش حاجــة ولقيــت عينيهــم حمرا زي الجمر ووشوشــهم ســودا. فقربــت منهــم أكتــر وأنــا همــوت مــن الرعــب يمكــن أســمع أي كلام 
صــورة جــلال وهــو ينظــر إليها بعينيه الباردتين وابتســامته الخبيثة. انتابت ســعاد قشــعريرة � جســدها وجحظت عيناها واسترجعت 
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ــوة زي دي  ــا مــش ناقصــة بل ــك أن ــون بيتهيأل ــت يك ــا ب ــدارh- إوعــي ي ــدي � ال ــى عن تبق
- إنشاالله أعدمك يا ست سعاد ده اللي شفته. 

جــه. أنــا مــش مســتريحة للراجــل اللــي اســمه جــلال ده مــن ســاعة مــا 
بعصبية أشارت لها سعاد بيدها لتكمل.

 hوبعدين إيه اللي حصل -
أنــا فلســعت طبعًــا قبــل مــا  أنــا لســه هســتنى بعديــن  . - هــو  ني يســخطو

- يسخطوا فيكي إيه تاني يا بعيدة ما انتي مسخوطة خلقة. 
تابعت زينب � صوت خافت.

ــي بطــق شــرار  ــه الل ــده وعيني ــا ســت ســعاد شــكله ك ــة ي وشــعره المنكــوشh - عارف
وجحظــت عينيهــا وهــي تنظــر إلــى شــيء أمامهــا. بتــرت كلامهــا فجــأة فقــد رأت ســعاد قــد تجمــدت ملامحهــا 
يقــف بثبــات وقــد بــدت عينــاه كمــا كانــت تصــف زينــب حمــراء محتقنــة التفتــت زينــب لتــرى مــا الــذي تنظــر إليــه ســعاد فــإذا بــه جــلال 
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عليهــا.ووجهــه ذابــل مــن قلــة نــوم ليلــة أمــس وشــعره � هيئتــه التــي اســتيقظ 
ــذي كانــت تجلــس  ــى الكرســي ال ــة بهــا.فزعــت زينــب وســقطت مــن عل ــة ســعاد محتمي ــى ركبتيهــا ناحي ــه وزحفــت عل علي

بصوت هادئ نطق جلال.
hممكن أقعد معاكي شوية يا مدام سعاد -

تلعثمت سعاد � خوف.
- أكيد طبعًا اتفضل.

نظرت إلى زينب القابعة بجوارها على الأرض. 
 hقومي اطلعي بره شو� وراكي إيه -

ثبتــت نظرهــا عليــه حتــى خرجــت مــن البــاب.نهضــت زينــب � خــوف مبتعــدة عــن جــلال قــدر الإمــكان وقــد 
هيئتــه غريبــة ومخيفــة.جلــس جــلال أمــام ســعاد وقــد بــدا عليهــا التوتــر والخــوف كانــت 
شــقتي وهاجــي علــى طــول.- كنــت عايــز أخــرج النهــاردة أروح أجيــب شــوية حاجــات مــن 
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عليهــا.فركــت ســعاد يدهــا وأطرقــت قليــلاً ولازال الخــوف مســيطرًا 
- أنا آسفة ممنوع. 

hممنوع ليه -
منبــه علــى عــدم خروجــك.- لازم الخــروج بمصاحبــة ولــي الأمــر خاصــة إن ابــن حضرتــك 

نفض جلال رأسه � دهشة وعدم تصديق.
hابني منبه على عدم خروجي انتي متأكدة -

ارتبــاك.وفتحتــه وأخرجــت منــه ورقــة مكتوبــة بخــط اليــد ودفعتهــا إليــه � أخرجــت ســعاد دوســيهًا مــن بــين دوســيهات كثيــرة � درج جانبــي 
 hده خط الأستاذ راجي صح -

 hبص حضرتك كاتب إيه
 hمعلش ممكن تقريلي عشان نسيت النضارة -

قربت الورقة إلى وجهها وقرأت � صوت مرتعش.
جــلال حلمــي بمغــادرة الــدار إلا بــإذن كتابــي منــي شــخصيًا.- الســادة دار الصفــا للمســنين الرجــاء عــدم الســماح للنزيــل 
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الرجاء عدم السماح له بتلقي أي مكالمات من خارج الدار. 
ــى الكرســي شــعر جــلال بغثيــان ودوار فأشــار لهــا بالتوقــف عــن القــراءة,  ــه لا تحمــلاه فارتمــى عل مــرة أخــرى وبصــوت واهــن ضعيــف.حــاول الوقــوف فشــعر أن قدمي

 hممكن حد يساعدني أرجع أوضتي -
نادت سعاد على ألفت فحضرت. 

- مع الأستاذ جلال وصليه لأوضته.
تراقــب الموقــف. نهــض جــلال مســتندًا علــى ألفــت بينمــا وقفــت زينــب � الخــارج 
ــزلاء.رأت ســعاد لأول مــرة � عينــي جــلال تلــك النظــرة التــي تراهــا  ــون كل الن � عي

 نظرة الانكسار.
نظرة الغريب الذي ينتظر الرحيل. 

<<<
ــا � شــقة مــازن, كان  مكتــب مــازن. وبقايــا الأكل مــن الليلــة الســابقة ثــم يدخــل الحجــرة الثانيــة التــي بهــا يبــدأ عملــه بتنظيــف حجــرة الليفينــج مــن بقايــا أعقــاب الســجائر اســتيقظ بــورده كعادتــه � الثامنــة صباحً

o b e i k a n . c o m



- 200 -

ــس  ــط يجل ــر بعــرض الحائ ــب كبي ــة مــن مكت ــة مكون ــت الغرف الإلكترونيــات. الخشــب وضــع عليهــا قــرص دائــري مــن الزجــاج ومصبــاح مكتــب عليــه مــازن يســتقبل زبائنــه وبجانــب المكتــب ترابيــزة دائريــة مــن كان إصــلاح  أدوات  وبعــض 
ــة أمــس مــن الأجهــزة عــدد ثلاثــة لاب تــوب وعــدد  ــت اثنــان هاتــف محمــول وواحــد تابلــت, بــدأ بــورده يمســك قطعــة قطعــة كانــت حصيل ــى الســاعة كان ــورده إل ــاب, نظــر ب ــا عندمــا رن جــرس الب حضــور أي مــن زوار الشــقة.تشــير إلــى الحاديــة عشــر بــدا علــى وجهــه التعجــب فليــس هــذا توقيــت لتنظيفه
ــين الســحرية ليجــد  ــى الع ــه عل ــاب ووضــع عين ــة الب ســبيل واقفــة � توتــر.تســلل ناحي

فتح الباب بسرعة. 
- أهلاً يا أبله سبيل.

دخلت سبيل دون أن تنطق بكلمة فأغلق بورده الباب وتبعها.
- الأستاذ مش هنا.

- ما أنا عارفه أنا عايزاك أنت.
بدا عليه الحيرة.
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- أؤمري يا أبله.
اقتربت منه ووضعت يدها على كتفه. 

hانت عارف إني بعتبرك أخويا الصغير صح -
- صح وأنا بعتبرك أختي.

hحلو أوي احكيلي بالظبط إيه اللي بيحصل هنا -
- مش فاهم حاجة.

- الحاجات المسروقة والمخزن اللي هنا. 
ابتلع بورده ريقه وفغر فاه وتعالت أنفاسه.

ــس  ــع الري ــع � مشــكلة م ــز أق ــا مــش عاي ــه أن ــا أبل ــي ي مــش هيرحمنــي.- أرجوك
قايــل إنــي أختــك. - أنــا مــش هجيبلــه ســيرة إنــي عرفــت حاجــة بــس انــت لســه 

ترضى لأختك تتبهدل!!!
أطرق بورده إلى الأرض برهة. 

- تعالي معايا.
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وضعــت بــه مختلــف أنــواع أجهــزة الموبايــل.بإحــكام علــى أرفــف معدنيــة و� أخــر الممــر دولاب زجاجــي كبيــر اصطفــت علــى جوانبــه أشــكال وألــوان مــن أجهــزة الكمبيوتــر وضعــت ضغــط بــورده عليــه مــن جانبــه فانفتــح البــاب ليكشــف عــن ممــر طويــل ســتارة ســوداء خلــف الترابيــزة ليظهــر بــاب ســحري � الحائــط, دخــل بــورده إلــى حجــرة الصيانــة وأزاح الترابيــزة الدائريــة وأزاح 
نظر بورده إلى سبيل. 

الصبــح ويطلــع يتبــاع حســب الطلــب.- ده المخــزن وكل اللــي هنــا مســروق بييجــي بالليــل وأنــا بخزنــه 
شعرت سبيل بالتوتر وظهر على وجهها الغضب.

hمن إمتى ده بيحصل -
ــهh- أنــا جيــت علــى الشــغل ده معرفــش كان مــن إمتــى حضرتــك  ــا أبل ــا ي ــت بشــوفك هن ــت وكن ــا جي نســيتي إن أن
مــن رد فعلها.شــردت ســبيل وازداد التوتر على ملامحها فشــعر بورده بالخوف 

hبس انتي هتعملي إيه -
قالت مطمئنة له.
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- بص اعتبر إني مجيتش النهاردة ولا انتي قولتلي حاجة. 
بــورده, التفتــت إلــى بــورده.خرجــت ســبيل مــن الغرفــة واتجهــت ناحيــة بــاب الشــقة يتبعهــا 

hهو مازن فين دلوقتي -
- دي بقى معرفهاش. 

خرجت من الباب ودون أن تلتفت.
- سلام يا بورده. 

� خوف وندم من كشف السر.
- سلام يا أبله.

أنــه يســتغلها لكــن إلــى تلــك الدرجــة لــم تتخيــل. كانــت بهــذه الســذاجة حتــى لا تنتبــه إلــى حقيقــة مــازن, كانــت تعــرف خرجــت ســبيل إلــى الشــارع يــكاد الغضــب يمــزق صدرهــا كيــف 
- أنا مش مصدقة إني كنت بصرف بضاعة مسروقة.

ــط بــس بتضحكــي  ــه حاجــة غل ــي طــول الوقــت عارفــة إن في ــى نفســك.انت عل
هعرف منين إنها حاجات مسروقة!!!!
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شــوية � كل اللــي فــات كان صــح!وإن البوليــس ممكــن يكــون مراقــب المــكان وتتورطــي معــاه بــس فكــري انتــي وقفتــي عنــد دي بــس عشــان حســيتي إن الخطــر قــرب منــك 
كان صح لما رسمتي على راجي واستغليتيه! 

ــه أي حاجــة. كل بنــت بيشــوفها ياخــد اللــي عايــزه منهــا وبعديــن يشــوف غيرهــا هــو كمــان بيمثــل إنــه بيحبنــي عشــان يوصلّــي زي مــا بيعمــل مــع  حــلال في
hوحلال إنك تخليه يرمي أبوه وأمه � دار المسنين

مش أنا اللي خليته هو كان عايز يخلص منهم وأنا شوفتله الحل.
hيعني مشتركة معاه

فبيبعتلــك رســايل عشــان متقعيــشhالغلــط دايــرة مبتنتهيــش ولازم تلــف عليكــي ويمكــن ربنــا بيحبــك 
 hويمكن ده عشان أمك العيانة اللي بتجري على علاجها

ووصــل الأمر للســجنh  شــردت ســبيل وتذكــرت أمهــا وكيــف ســيكون مصيرهــا لــو تورطت 
خلفهــا.أفاقــت ســبيل مــن شــرودها علــى يــد تلمــس كتفهــا وصــوت مــن 

o b e i k a n . c o m



- 205 -

hhhاتأكدتي -
ابتســامة هادئــة مطــت شــفتيها. فزعــت واســتدارت بســرعة فــإذا ياســين يقــف وقــد علــت وجهــه 

hمش بقولك إنك بتراقبني -
- أبدًا واالله أنا خايف عليكي بس. 

التفت حوله ونظر إليها. 
hممكن نكمل كلام � حتة نعرف ناخد وندي مع بعض -

رفعت سبابتها أمامه.
 hإوعى تقولي المطعم -

- أنا مش قد قعدة المطعم أنا هعزمك � مكان تانى هيعجبك. 
<<<

يــرى أمامــه لا يســمع حولــه ضــاع الطريــق مــن قدميــه. ســار جــلال بخطــوات ثقيلــة منكســرة يتكــئ علــى يــد ألفــت لا 
رفع رأسه إلى السماء وتمتم.

إليــك, ينطــق قلبــي ولا ينطــق لســاني تضيــئ بصيرتــي ويظلــم بصــري.- يــا االله يــا أملــي � الحيــاة, يــا ملــك الحيــاة أشــكو حزنــي وبثــي 
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العتبــى حتــى ترضــى ولا حــول ولا قــوة إلا بــك. الدنيــا والآخــرة مــن أن تُنــزل بــي غضبــك أو يَحِــلَّ علــيَّ ســخطُك لــك أعــوذ بنــور وجهــك الــذي أشــرقت لــه الظلمــاتË وصلــح عليــه أمــر 
مــال تفيــض بــه يــدي ولا قــوة تحملنــي. انقطــع الأمــل والرجــاء إلا منــك, فــلا ولــد يشــتد بــه ظهــري ولا 
شــفقة.توقــف جــلال فتوقفــت بجــواره ألفــت التــي كانــت تنظــر إليــه � 

شخص جلال ببصره إلى السماء وتحركت شفتاه دون صوت.
- دبر لي أمري فإنى لا أحسن التدبير.

البــرق فشــق الســحب وأرعــدت الســماء وبــدأت حبــات المطر تتســاقط. اكفهــرت الســماء وتكاثفــت الســحب الرماديــة فــوق بعــض وومــض 
جذبت ألفت يد جلال فأفاق من شروده. 

- الدنيا هتشتي يا أستاذ فاضل كام خطوة شد حيلك.
ــا وانهمــر المطــر  ــى تواري ــه حت ــا إلي ــز ودلف ــى الممي ــاب المبن ــا ب علــى الأرض يغســل ذنــوب البشــر.بلغ

<<<
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المــاء مــن علــى وجوههــم. فيصــل حتــى توقفــا أمــام أحــد الكافيهــات فدخــلا بســرعة ينفضــون بلــل المطــر وجهــي ســبيل وياســين فأســرعا الخطــى � آخــر شــارع 
تقدم منهم أحد الشباب مبتسمًا. 

- أهلاً يا أفنديه. 
ابتسم ياسين وحياه بإشارة من يده تشبه التحية العسكرية.

 hhهنقعد فين -
- حظك حلو مكانك كان مشغول من دقيقتين بس.

ابتسم ياسين ونظر إلى سبيل. 
- حظك حلو هتقعدي � أحلى ترابيزة � الكافيه.

خشــبيان.انتشــرت ترابيــزات صغيــرة مربعــة وضــع علــى كل منهــا كرســيان دخــل ياســين وســبيل تجــاوزا برفــان خشــبي علــى اليمــين حيــث 
المطــل علــى الشــارع.� آخــر القاعــة كانــت إحــدى تلــك الترابيــزات تلتصــق بالزجــاج 
ــى أجلــس ياســين ســبيل علــى أحــد الكراســي وجلــس هــو علــى  ــة مــن شــعرها الأســود مــن عل ــة مبلل خديهــا الحمراويــن وهمســت إلــى ياســين.الآخــر, أزاحــت ســبيل خصل
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hإيه المكان ده -
يجيب.مــال بظهــره إلــى الــوراء وجــال ببصــره � أنحــاء الكافيــه قبــل أن 
ــا طلبــة يــا إمــا كانــوا طلبــة واســمها الأفنديــه عشــان زمــان كان الطلبــة - دي يــا ســتي قهــوة الأفنديــه كل اللــي بيشــتغلوا هنــا يــا إمــا  ــه وكانــت الدني ــوا بيســموهم الأفندي ــه ويمشــوا � الشــوارع جميلــة وكل واحــد � حالــه مفيــش تحــرش ولا معاكســة ولا كلام جــارح والموظفــين ليهــم احترامهــم كان ــي عايزين ــات والســتات بيلبســوا الل محــدش يعاكســهم.كانــت البن

لمعت عينا سبيل وابتسمت. 
 hطيب والزباين -

هيراعــي روح المــكان.- همــا غالبًــا كلهــم طلبــة بــس ممكــن أي حــد يدخــل يقعــد طالمــا 
أشارت بيدها تجاه الترابيزات.

hوليه الكراسي اتنين اتنين -
- عشان ده قسم الكابلز. 
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والصحــاب.الناحيــة التانيــة تلاقــي ترابيــزات أكبــر وكراســي أكتــر للجروبــات 
- عاجبني المكان أوي. 

- هنا كل واحد � حاله كلنا بنحترم بعض. 
ــا فاضــي  ــه طالم ــي بيحب ــكان الل ــد � الم ــه يقع ــا حاجــة اســمها محجــوز.كل واحــد مــن حق ــش هن مفي

نظرت إلى قطرات المطر المتساقطة خارج المقهى. 
hده المكان اللي بتحبه -

أمســك بيــد أمــه وهــي تهــرول مختبئــة مــن المطــر.نظــر هــو الآخــر للخــارج متابعًــا بنظــره أحــد الأطفــال الــذي 
الشــارع.- بحــب أقعــد جنــب الشــباك أتفــرج علــى وشــوش النــاس � 

- إنت عارف إني أنا كمان كده.
- أنا متأكد إن فيه حاجات كتير بينا شبه بعض.

ــا.هربــت بعينيهــا منــه ناحيــة الشــارع الــذي بللتــه الأمطــار فبــدا  ــه وهــو ينظــر إليه ــا كعيني لامعً
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أراد ياسين أن يقطع الصمت. 
hإيه مالك سكتي كده -

- الحمد الله إن ربنا بعتك ليا � الوقت المناسب.
انتــي مــن جواكــي طيبــة. - ربنــا أكيــد ليــه حكمــة إننــا نتقابــل وأكيــد بعتنــي ليكــي عشــان 

فركت ظهر يدها بباطن الأخرى وهمست � تأثر.
- أنا حاسة إن فيه حاجات كتير عايزة أعيد نظر فيها.

بعينين ثابتتين. 
- لازم تقعدي مع نفسك وتعيدي حساباتك � هدوء. 

 أغمضت عينيها كأنما تتخيل شيئًا.
الموضــوع دهh - مــا تتخيلــش أمــي كان ممكــن يحصلهــا إيــه لــو رجلــي جــات � 

- أكيد دي دعوة مامتك ليكي.
واضــح إن الدعــوة عطلــت عنــد مــازن ومبعــدش. - هــي فعــلاً دايمًــا بتدعيلــى إن ربنــا يبعــد عنــي ولاد الحــرام بــس 
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سكتت قليلاً ثم أردفت.
hمش عارفة ها أعمل إيه معاه -

أســاعدك مــن غيــر مــا تحكيلــي. - مــازن أمــره ســهل ســيبي موضوعــه عليــا بــس أنــا مــش هقــدر 
� ود.أطرقــت إلــى الأرض � تــردد فأشــار لهــا بيــده ألا تتحــدث وقــال 
ــز أعــرف شــوية  ــا عاي ــادة أن ــز أعــرف حاجــة زي ــا مــش عاي تصــرف ميضركيــش معــاهhمعلومــات عــن مــازن ولــو فيــه حاجــة تربطــك بيــه عشــان لــو عملــت أي - أن

- الحمد الله مفيش حاجة تربطني بيه.
- تمام سيبي موضوعه عليا.

نظرت إليه � طمأنينة.
دلوقتــي.- علــى فكــرة أنــا مــش خايفــة أحكيلــك بــس مــش عايــزة أحكــي 
ــة مــازن بســبيل  ــة علاق ــم يكــن ياســين يحمــل أي فضــول ناحي ــع راجــي فســألها ل ــا م ــة قصته ــة حقيق ــه ناحي ــد أن عجــز عــن الســكوت.لكــن الفضــول كان يقتل بع
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hوراجي -
-  موضوع راجي أنا هعرف أتعامل معاه بطريقتي. 

لم تشبع إجابتها فضوله. 
hبراحتك بس لو احتاجتي حاجة أنا موجود -

الشارع. وضعــت يمناهــا تحــت ذقنهــا وأشــاحت بوجههــا مــرة أخــرى ناحيــة 
فشعر ياسين بالضيق والارتباك الذي تشعر به. 

- خلاص كفاية كلام � الموضوع ده.
hتشربي إيه -

بدا عليها الارتياح.
hشربني حاجة على ذوقك -

فيه ميكس جنزبيل مع قرفة يولعونا � عز البرد ده.
ضحكت فأضاء وجهها وفركت يديها من البرد وهتفت.

- أرجوك بسرعة.  
<<<

ــب ســعاد, التقطــت  ــف الأرضــي � مكت ــادة رن جــرس الهات الســماعة.كالع
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- ألوو أيوا يا باشا.
معاهــم وخديهــم علــى مخــزن الــدار نزلــوا الحاجــة.- فيــه عربيــة هتعــدي عليكــي مــن عنــد الحــج حســين اركبــي 
ــم  ــن العشــرة وديه ــر م ــن كمبيوت ــم خــدي جهازي ــا تنزليه ــد م ــت. علــى الــدار صوريهــم وهمــا قاعديــن علــى الكمبيوتــر وبيســتخدموا وبع الن

 hضروري يعني -
hالحج حسين عايز يشوف الأجهزة والنزلاء بيستخدموها -

- طيب والـ ٨ أجهزة الباقيين.
hمش قولتي تعر� حد ياخدهم -

- أعرف طبعًا. 
 hطيب إخلصي منهم بس المهم يكون أمان -

أما البطاطين والسخانات زي المرة اللي فاتت.
- أوك يا باشا.

- سلام.
ــل.الموبايــلات فــكان يحــرص دائمًــا علــى الحديــث علــى الهاتــف الأرضــي كان مدكــور يخشــى برامــج التســجيل التــي يســمع عنهــا علــى  ــى الموباي ــادرًا مــا يتحــدث مــع ســعاد عل وكان ن
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ثــم توقفــت  الــدار  عصــام ذلــك الموظــف الــذي رافقهــم � معــرض الحــاج حســين. وخرجــت مــن البوابــة وركبــت الســيارة الملاكــي التــي كان يجلــس فيهــا ســيارة نقــل كبيــرة خلفهــا كتــب عليهــا معــارض المهتــدي, هرولــت ســعاد توقفــت ســيارة ملاكــي فضيــة اللــون أمــام 
حيــث مجموعــة مــن عمــارات إســكان الشــباب. الســيارتان بعــد شــارعين, أشــارت ســعاد للموظــف بالدخــول يمينًــا وقــف حشــمت بجــوار البــاب مراقبًــا مــا يجــري حتــى تحركــت 

أمام إحدى هذه العمارات أشارت له بالتوقف.
حقيبتهــا  مــن  وأخرجــت  العمــارة  بــاب  ودخلــت  ســعاد  ــا صغيــرًا وتوقفــت أمــام شــقة � الــدور الأرضــي ألصــق علــى نزلــت  بابهــا ورقــة بيضــاء كتــب عليهــا «دار صفــا لرعايــة المســنين».مفتاحً

أشارت للموظف بإنزال الأجهزة ووقفت هي � الخارج.
ــا بينمــا  ــث معه ــدء أي حدي ــزل الموظــف وتقــدم منهــا محــاولاً ب ــزة. ن ــراغ الأجه ــوم العمــال بإف يق

بابتسامة وهو يتفحص صدرها المنتصب.
hبقالك كتير شغالة � الدار -

لم ترقها نظراته الوقحة فأجابت باقتضاب.
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hسنين طويلة مش فاكرة قد إيه -
hبس انتي شكلك صغيرة إنك تمسكي مشرفة الدار -

ــا بيــه كلمــا حضــر إلــى الــدار حتــى اســتطاعت أن توقعــه � شــباكها أو أن تمــوت مــدام شــكرية مشــرفة الــدار, كانــت ســعاد تحوم حــول مدكور ذكرهــا بمــا كانــت عليــه فقــد كانــت عاملــة مثــل باقــي العامــلات قبــل ازدادت علامــات الضيــق علــى وجــه ســعاد مــن ســؤاله الــذي  منهمــا يكمــل للآخــر مــا ينقــص عنــده.ويتصــور كل واحــد أنــه ســيطر علــى الآخــر بينمــا يكــون كل واحــد يوقعهــا هــو � شــباكه قــل مــا شــئت فالأشــباه تجــذب بعضهــا بعضً
ــال مــا  ــه مــن الم ــد مع ــز جي ــه � مرك ــد رجــلاً تحتمــي ب يمكِّنــه مــن توفيــر متطلباتهــا. هــي تري
كل مــا يأمرهــا بــه ولا بــأس بجعلهــا مشــرفة علــى الــدار. وهــو يريــد جســدًا يداعبــه بضــع دقائــق كل شــهر أو أكثــر وتنفــذ 

نظرت إلى الموظف � امتعاض. 
hيعني أنفع يعني ولا قصدك إيه -

- طبعًا تنفعي. 
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عواجيــز ومهكعــين لكــن حضرتــك مــا شــاء االله قمــر.أصــل أنــا بــروح دور مســنين كتيــر أودي أجهــزة كلهــم بيبقــوا 
قالها وهو يخترقها بنظراته.

كثيــرًا حتــى لا يتمــادى � الأســئلة.- ضحكــت ضحكــة مصطنعــة فقــد كانــت لا تريــد أن تتحــدث 
يمســكه � يــده ومدهــا إليهــا. أنهــى العمــال إنــزال الأجهــزة فأخــرج الموظــف ورقــة مــن دوســيه 

- ده بيان بكل الأجهزة حضرتك امضيلي بالاستلام. 
إليــه فأشــار علــى الورقــة مــكان الختــم.تناولــت ســعاد منــه البيــان وراجعتــه ووقعــت عليــه ومــدت يدهــا بــه 

hعايز ختم الدار كمان -
� حقيبتهــا � مثــل هــذه الظــروف وختمــت لــه الورقــة وناولتهــا لــه.أخرجــت ســعاد الختــم مــن حقيبتهــا فقــد كانــت معتــادة أن تحملــه 

بابتسامة ملأت وجهه.
hتؤمري بحاجة تانية يا ست الكل -

بادلته ابتسامة لكنها كانت باهتة.
- متشكرة أوي.
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ــا وانتظــرت ســعاد حتــى تــواروا ثــم دخلــت الشــقة  وأغلقــت البــاب وهــي تنظــر إلــى الأجهــزة � ســعادة بالغــة.غــادروا جميعً
أخرجت هاتفها المحمول وطلبت رقم. 

- ألوو مساء الخير. 
- مساء النور. 

أنا سعاد من طرف فاتن صاحبة محل الموبايلات اللي � السنتر.
- أؤمري حضرتك. 

- أنا معايا ٨ أجهزة كمبيوتر جداد بكراتينهم عايزة أبيعهم. 
- تحت أمرك مفيش مشكلة.

hهتاخد الواحد بكام -
الأولh - مــش هقــدر أقــول بشــكل محــدد حســب إمكانيــات الجهــاز  أشــوفهم  خلينــي 

hممكن تعدي عليا إمتى -
- بعد الساعة ٨.

أتأخرh- كتيــر ممكــن تخليهــا ٦ عشــان الدنيــا بتليــل بــدري ومــش عايــزة 
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hخلاص أوك إدَّيني العنوان -
ركبــت ســعاد بجــوار الســائق وأشــارت لــه بالتحرك.  وجعلــت الســائق ينــزل جهازيــن مــن أجهزة الكمبيوتر ويضعهم � التاكســي أعطتــه ســعاد العنــوان وخرجــت مــن الشــقة, أوقفــت أحد التاكســيات 

<<<
كان معــزولاً عــن العالــم منــذ دخولــه إلــى الــدار.معهــم � تلــك الليلــة لعلــه يجــد أحــد أرقــام أصدقائــه القدامــى فقــد افتــرش جــلال الأرض وقــد فتــح جميــع الحقائــب التــي أحضروها 
قمصانــه وبناطيلــه, � ذاكرتــه التــي لــم تســعفه � تذكــر أي رقــم.ظــل يبحــث � صفحــات بعــض الكتــب التــي أحضرهــا, � جيــوب 
الفكــرة فمظهــر يمكــن أن يخبــر راجــي.   فكــر أن يبعــث خطابًــا إلــى جــاره الأســتاذ مظهــر لكنــه تراجــع عــن 

غمغم � يأس.
hوبعدين مين اللي هياخد الجواب مني ويبعته -

hhhhحشمت
hولو هيوافق هيقول لسعاد ولا هيكتم السر hhبس هيوافق

لسه مش واثق فيه مية � المية.
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hhطيب مين
فتوقــف عــن التفكيــر. كانــت رأســه مزدحمــة وعينــاه زائغتــين, أصــاب عقلــه شــلل مؤقــت 
ــل  ــا ونفــض رأســه محــاولاً عم ــة بيضــاء وقلمً المنظــم.ريســتارت بلغــة الكمبيوتــر, أخــذ يســترجع مــا قــرأه عــن التفكيــر أخــرج جــلال ورق

وبدأ يتبع القواعد العلمية � التفكير, كتب بيد مرتعشة. 
- أولاً تحديد المشكلة وهي إن أنا وزهيرة محبوسين � الدار. 

أوقاتًــا طويلــة كأنهــا تهــرب إلــى النــوم. بتــر كلامــه بغتــة ونظــر إليهــا ممــددة علــى الســرير, أصبحــت تنــام 
وندالــة هــذا الجســد الضعيــف.دب فيــه الضعــف ووهــن واستأســدت الأمــراض وهاجمــت بخســة تلــك أولــى مظاهــر اليــأس والاستســلام وإذا استســلم الجســد 

عاد إلى ورقته فكتب.  
 hhhإيه هي طرق الحل -

الخروج من الدار.
hلفين
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لمكان راجي ميقدرش يوصله وممكن نعيش فيه.  
hhفين المكان ده

صمت لحظات وردد. 
 hفين المكان -

كتب مرة أخرى. 
hمين اللي هنتواصل معاه -

نفــس ظروفــه الصحيــة فضــلاً عــن أنهــم يعرفــون راجــي ابنــه.  اســتعرض داخــل ذاكرتــه كل زمــلاء العمــل والجيــران كلهــم � 
شفاف.انتبــه إلــى صــوت � رأســه يطــن طنــين نحلــة حُبسَــت خلــف زجــاج 

 hhhhوأنت فاكر اللي انت فيه ده حاجة حلوة ينفع تتحكي -
مربتش. هيقولــوا علــى ابنــك إنــه مــش متربــي وبالتبعيــة هتبقــى انــت اللــي 

إنت يا جلال اللى مربتش.
غمغم بصوت منكسر.

- أنا فعلاً مربتش.
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فجأة برقت عينا جلال ولمعت وأمسك بالورقة وكتب.
- محمد بن عاشور الساعي. 

خروجــه إلــى المعــاش بشــهور.ذلــك الشــاب الــذي قــام بمســاعدة والــده � تعيينــه بالدبلــوم قبــل 
hhhhبس هوصله إزاي -

هي دي المشكلة. 
رأســه بــين قدميــه � يــأس.كأنهــا متاهــة ليــس لهــا أخــر فألقــى الورقــة والقلــم مــن يــده ودس شــعر بالتعــب مــن التفكيــر فــكل مشــكلة تنقلــه إلــى مشــكلة أخــرى 

<<<
حشــمت فهــرول إليهــا. وقــف التاكســي أمــام بــاب الــدار, هبطــت ســعاد وصاحــت علــى 
كمبيوترات. - خــد الكارتونتــين دول نزلهــم عنــدك وخلــي بالــك عليهــم جواهــم 
جهــازي الكمبيوتــر, أنزلهــم برفــق داخــل البوابــة. رفــع حشــمت غطــاء شــنطة التاكســي التــي كانــت مفتوحــة وأنــزل 

انصرف التاكسي ودخلت سعاد. 

o b e i k a n . c o m



- 222 -

- خليهم هنا هبعتلك البنات يدخلوهم. 
كل واحــدة كرتونــة فــوق رأســها وتمايلــوا متجهــين إلــى المبنــى الكبيــر. لحظــات وخرجــت زينــب تهــرول إلــى البوابــة تتبعهــا ألفــت حملــت 
ــه, دخلــت كلاً مــن ألفــت أمــام البوابــة كانــت تقــف ســعاد طلبــت مــن زينــب وألفــت وضــع  كلاً � مكانــه.وزينــب � اســتعراض كمــا لــو كانتــا تنقــلان شــوارهما, وضعــا  الأجهزة جهــاز داخــل مكتبهــا وآخــر � قاعــة الترفي
أغلقــت مكتبهــا وغــادرت الــدار علــى عجــل.نظــرت ســعاد � ســاعتها كانــت تقتــرب مــن الخامســة والنصــف, 
الشــمس عندمــا تــوارت � الغــروب. وقــد مــلأت الســماء ســحب رماديــة كثيفــة تضرجــت بحمــرة  خلفتهــا كانــت الشــمس قــد تــوارت مبكــرًا � ذلــك النهار الشــتوي القصير 
ينفــث دخــان ســيجارته الــذي اختلــط ببخــار كثيــف يخــرج مــن فمــه.  يرتــدي بالطــو أســود طويــل يلتفــت حولــه بــين الحــين والآخــر وهــو مــن أكتوبــر وقــف شــاب طويــل القامــة يرتــدي فــوق رأســه آيــس كاب, علــى ناصيــة شــارع محمــد عبــده بالحــي الثامــن بمدينــة الســادس 

اقتربت سعاد من خلفه � خطوات مترددة وبصوت مرتعش. 
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hhhالأستاذ مازن -
التفت إليها � حركة سريعة. 

hhمدام سعاد -
- أيوا اتفضل معايا. 

مشت أمامه إلى مدخل العمارة التي بها مخزن الدار. 
� مدخــل العمــارة فألقــى بســيجارته علــى الأرض وصعــد وراءهــا.فرســم � ذهنــه كروكــي للموقــع, صعــدت أمامــه ســعاد بضــع ســلالم كان مــازن يتأملهــا مــن فوقهــا إلــى تحتهــا, دارت عينــاه � المــكان 
بأنــه رآهــا. أن يقرأهــا مــازن, لمحهــا مــازن فابتســم, تأخــر خطــوة حتــى لا يشــعرها � حركــة ســريعة أزالــت الورقــة الملصقــة علــى بــاب الشــقة قبــل 

فتحت الباب وأضاءت نور الصالة حيث تمددت الأجهزة.
- دول الأجهزة. 

انحنى مازن يفحص أحدهم. 
ممــا يــدل علــى أنهــا تخــص جهــة مــا وليســت ملــكًا لأشــخاص أظهــرت الجهــاز, أدرك بنظــرة خبيــر أنها أجهــزة جديدة كلها بنفس المواصفات قــرأ البطاقــة المدونــة علــى الكرتونــة التــي توضــح مواصفــات 
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وأنهــا موظفــة بهــا. لــه حركــه إزالــة الملصــق مــن علــى البــاب أن المــكان يخــص تلــك الجهــة 
كانت سعاد تتأمله � ارتياب وخوف وهو يفحص الأجهزة.

 hhإيه رأيك -
ــا يديــه مــن بعــض التــراب الــذي التصــق بهمــا وقــال  بعينــين ثابتتــين.وقــف نافضً

- أجهزة جديدة.
- لسه بشوكها متفتحتش.

- واضح. 
اقتربت فوقفت بجوار أحد الأجهزة.

 hهتدفع كام � الجهاز -
دون تردد. 

- ٥٠٠ جنيه.
� استنكار.أصابهــا الرقــم بصدمــة فعقــدت حاجبيهــا ورفعــت جانــب شــفتيها 

- ليه دول لو مسروقين ميتباعوش كده!
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ــاوض  ــراء � إدارة هــذا التف ــن الخب ــد كان م ــر فق تجعلــه يعيــد تقديــر قيمتهــم وأن تثبــت لــه أنهــا ذات خبــرة � الفصــال.أخــرى إلــى الأجهــزة فشــعرت بالانتصــار ظنــت أنهــا اســتطاعت أن الــذي يــدور عــادة بينــه وبــين ســارق الشــيء أو وســيطه, نظــر مــرة ابتســم � مك
نظر إليها بعينين جامدتين وباغتها.

hhمعاكي فواتير الأجهزة طبعًا -
ارتبكت و� تسرع ظاهر.

 hإنت هتعمل إيه بالفواتير -
- عشان لما أجي أبيعها ملاقيش حد يقولي دي مسروقة. 

بدا عليها الارتباك ودون تفكير قالت.
- الفواتير ضاعت.

محاولــة أخيــرة لكســب أي جولــة � الحديــث. كان مــازن يقــف � هــدوء وثبــات جعلاهــا تــزداد توتــرًا, حاولــت 
كتيــر.- وبعديــن ده مــش هيبقــى آخــر تعامــل بينــا فيــه حاجــات جايــة 

أجاب بتلقائية. 
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- عشان كده أنا مديلك السعر ده. 
- لازم ترفع السعر شوية. 

hممكن تسألي على الأجهزة بره -
المــرات, يحفــظ كل الــردود وكل رد لــه عنــده ألــف إجابــة.كان مــازن يديــر حــوارًا مارســه وحفــظ جملــه وكلماتــه مئــات 

بعد دقائق معدودة سألته � اقتناع وخوف معًا.
    hهتشيل الأجهزة إمتى -

الجولــة لصالحــه, رمقهــا بعينيــه العميقتــين.أشــعل ســيجارة وأخــذ نفسًــا عميقًــا ونفثــه � الهــواء فقــد حســم 
 hالحالات اللي زي دي لازم المواضيع تخلص بسرعة � -

الباقــي.أخــرج مــن جيبــه رزمــة كبيــرة عــد منهــا ألــف جنيــه ســحبها  وأعطاهــا 
- دول ٤ آلاف جنيه. 

باقتضــاب.أخذتهــم وبــدأت تعدهــم بينمــا أخــرج هاتفــه وطلــب رقمًــا ونطــق 
- قرب قدام الباب.
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مــن عــد الفلــوس فســألها. ســمعت ســعاد صــوت ســيارة تقتــرب مــن مدخــل العمــارة, انتهــت 
hhمظبوط -

لهــا � أي تعامــل آخــر � المســتقبل.حاولــت أن تثبــت أن هزيمتهــا بمحــض إرادتهــا حتــى تكــون شــفيعًا 
- تمام بس إنت غلبتني وأنا عديتها المرة دي.
قال � ضعف مصطنع كأنه هو الذي تورط. 

- ادعيلي أعرف أبيعهم. 
ــا.دقائــق وكان مــازن داخــل الســيارة ومعــه الأجهــزة يشــعل ســيجارة خــرج مــازن إلــى مدخــل العمــارة وأشــار إلــى شــاب دخــل ســريعًا,  ــده مودعً ــى ســعاد مشــيرًا بي وينظــر إل

<<<
صوتــه إلــى الملــك  فــزاره � الســجنË فقــال لــه الوزيــر. العفــو يــا يصيــح ويصيــح وينــادي علــى مــولاه الملــك أن يعفــو عنــه  نقــل الحــراس ونطــق بهــذه الكلمــات أمــام الملــك ألــم يكــن الأجــدر بــه الســكوت, أخــذ وأخــذ يفكــر كيــف وصــل إلــى هــذا الــذل بعــد العــز, كيــف خانــه لســانه افتــرش الوزيــر أرض الســجن وقــد وضعــت � يــده الأغــلال 
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ــا � أحــد الجــدران يمكنــك الملــك. ســأعفو عنــك ولكــن بشــرط, رد الوزيــر. أقبلــه قبــل أن تقولــه, مــولاي, رد الملــك هــل تعلمــت مــن خطئــكh أجــاب الوزيــر. نعــم, قــال  ــه إذا وجدتــه حتــى الصبــاح ســأعفو عنــك, خــرج الملــك فقــال الملــك. إن � هــذا الســجن موضعً ــة الخــروجh فــرد الوزيــر. لا يوجــد أي موضــع للخــروج يــا مــولاي. فأشــار الأرض مــن عنــاء البحــث طــوال الليــل, ســأله الملــك. هــل وجــدت بــاب جــدوى حتــى أشــرقت الشــمس فدخــل الملــك فوجــد الوزيــر ملقــى علــى مــن الســجن وتــرك الوزيــر يبحــث � كل أنملــة مــن الجــدران دون أن تخــرج من ــا مــن ليل ــاب مفتوحً ــت الب ــد ترك ــال لق ــاب الســجن وق ــى ب ــك إل لا نــراه. أمــس لكنــك لــم تــره فأحيانًــا يكــون الحــل أمامنــا ومــن شــدة بســاطته المل
منــه أن يتركنــا نخــرج مــن هــذا الســجن عبــر بابــه هكذا بكل بســاطة!!! كتــب الأســاطير لمــاذا لا يكــون الحــل أن أذهــب إلــى حشــمت وأطلــب كانــت تلــك القصــة تداعــب رأس جــلال, تذكرهــا ممــا قــرأ � 
ــات أم أن مــن كتبوهــا أرادوا  ــح الأســاطير والحكاي ــرى هــل تفل ــا التســلية فقــطhت لن

غمغم بصوت يقطر يأسًا.
- أنا تعبت الحمل تقيل أوي. 

عايز أفتح عيني ألاقيني بره المكان ده. 
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صرخ الصوت � رأسه.
 hكده بكل بساطة تهرب -

 hإزاي اليأس سيطر عليك بالشكل ده
!hأنت جلال ولا واحد زيه زي كل النزلاء يائس مستسلم

 hمفيش فايدة � تغييرهم أنا مش � إيدي حاجة
وبــس.أنــت محاولتــش أنــت استســلمت بــكل ســهولة فكــرت إنــك تهــرب 

أنا بعترف إني يائس.
قاوم فالمقاومة أول طريق الفرج. 
فين حكمتك اللي ربنا أدهالك!!! 

ربنا عايز يسمع صوت دعاك وأنت اتعودت تدي الأول وتصبر. 
 hفاكر لما قفلت ملف التحاليل ونقلت الموضوع لإيد ربنا

 hافتكر السر اللي بينك وبين ربنا
مديــر المدرســة أســماء مــن لــم يســتطيعوا دفــع المصاريــف الدراســية االله, كان يتصــل هاتفيًــا بالمــدارس الحكوميــة المحيطــة بــه ويطلــب مــن آيــة «رب لا تذرنــي فــردًا وأنــت خيــر الوارثــين» أســر أمــرًا بينــه وبــين بعــد أن أغلــق جــلال ملــف  التحاليــل � ذلــك اليــوم  وكتــب عليــه 
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ــع مــن كل مرحلــة طالــب بالرغــم مــن تفوقهــم جميعًــا, أخبــر أباهــم  مديــر مرحلــة لــم يســتطع أباهــم أن يدفــع لهــم كل المصاريــف فقــرر أن يخــرج مديــر مدرســة ســعد زغلــول كشــفًا يضــم ســتة توائــم اثنــان � كل هكــذا دائمًــا حــين تقتــرب تــرى مــا لا تــراه عــن بعــد, أعطــى لــه يومًــا هــذا المــال المتوفــر وأنفقــه بهــذه الطريقــة, كان يــرى مفارقــات غريبــة, ويدفعهــا لهــم, لقــد امتنــع عــن عمــل التحاليــل وشــراء الأدويــة وأخــذ  ــم أحــدًا دف ــى لا يظل ــين حت ــين كل اثن ــه أجــرى قرعــة ب بالنيابــة عــن أبيهــم علــى نعمــة الإنجــاب. لهــم جــلال مصاريــف المدرســة وصلــى � ذلــك اليــوم ركعتــي شــكر الله المدرســة أن
أبــو الغار.صــوت راجــي يصــرخ لأول مــرة وهــو معلــق مــن قدميــه بــين يــدي دكتــور واســتمر جــلال � مســاعدتهم حتــى بعــد أن مــن االله عليــه وســمع 
عليــك, ابعــث الأمــل � القلــوب المظلمــة يضــيء لــك الطريــق.  مــا تبحــث عنــه يبحــث عنــك ولكــن عليــك أن تجــد الطريــق, أدِّ مــا 

أشرقت عينا جلال مرة أخرى فقد عاد إلى نفسه. 
� طريقــه علامــات الهدايــة فــلا يضــل الطريــق أبــدًا.يأبــى االله أن يتــرك عبــدًا أضــاء الطريــق لأحــد مــن عبــاده, يــزرع 

<<<
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ــاردة علــى ســطح العمــارة التــي يســكن فيهــا جلــس ياســين علــى كرســي  ــة ب ــت ليل ــي مــلأت الســماء, كان ــى النجــوم الت ــك ناظــرًا إل حبهــا قلبــه فضــاق بــه يريــد أن يخــرج ذلــك الشــوق المكتــوم. ســماءها صافيــة, جلــس شــاردًا يــرى وجههــا أمامــه يمــلأ الســماء مــلء متهال
تمتم � لوعة.

 hنفسي تعرف اللي جوايا لو حست بس اللي أنا حاسه -
أمسك هاتفه ينظر إلى اسمها على شاشته يتأمل حروفه. 

- هكلمها أقولها اللي � قلبي.
متستعجلش.

أنا بتعذب مش قادر.
ــه  ــى اســمها لكن ــد أن يضغــط عل ــف ومــد ســبابته يري ــع الهات ــه.نفســه لــم يســتطع أن يصــرف وجههــا مــن أمامــه لاحــت لــه عيناهــا � تراجــع, أنــزل الهاتــف وعــاد إلــى تأمــل النجــوم وقــف ثــم دار حــول رف الظــلام فاتقــد الشــوق � قلب
كمــن ينتظــر دوي قنبلــة بجــواره.أخــرج هاتفــه مــرة أخــرى وضغــط علــى اســمها وأغمــض عينيــه 

- ألوو.
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جاء صوتها هادئًا كأنغام الموسيقى.
- إزيك يا ياسين. 

ازدرد لعابه.
 hممكن أتكلم معاكي شوية -

- طبعًا.
صمت لحظات يستجمع شجاعته وتهدج صوته وهمس. 

- أنا بحبك من أول مرة شوفتك فيها. 
خفت صوته وتغيرت نبراته.

- بحبك.  
تجيــب.اندفــع الــدم إلــى وجنتيهــا وتعالــت دقــات قلبهــا ولــم تســتطع أن 

 hمتسمعيش كلامي يا سبيل حسيه بقلبك -
ابتلع ريقه وأخذ نفسًا عميقًا وتابع.

. - أنــا حســيت إنــي لقيتــك بعــد مــا كنــت بــدور عليكــي � وشــوش  كتير
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اللــي  العقــل قلبــي هــو  بيتكلــم.كلامــي مــش منطقــي وبــره حســابات 
ــع � حمــاس.جــواب لــولا أن ســمع أنفاســها تتلاحــق وخيــل إليــه أنــه يســمع دقــات للحظــة شــك ياســين أنهــا أغلقــت الهاتــف حــين لــم يســمع أي  ــا فتاب قلبه
والحــب ده يســتحق إنــك تديــه فرصــة. - الحــب الحقيقــي مــش بنلاقيــه غيــر مــرة واحــدة بــس � حياتنــا 

أكمل � تأثر.
 - بحبك.  

نفســك. وهتلاقينــي جنبــك وحواليكــي وهحميكــي مــن أي حاجــة حتــى مــن وهفضــل أحبــك يــا ســبيل وهعمــل المســتحيل إنــك تبقــي ليــا 
معنديش كلام تاني أقوله. 

تصبحي على خير.
مشــاعره الملتهبــة, رفــع رأســه إلــى الســماء ينظــر إلــى النجــوم اللامعــة. أغلــق ياســين الهاتــف وقــد بــدا عليــه الارتيــاح بعــد أن أفــرغ قلبــه مــن 
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أذنهــا, كانــت كأنهــا أول مــرة تســتمع إلــى كلام يحمــل هــذا الصــدق. ســبيل ولكنهــا تســمرت ولــم ترمــش عينهــا وظلــت تمســك الهاتــف علــى جــاء ذلــك الصــوت المتقطــع الــذي يعلــن انتهــاء المكالمــة إلــى أذن 
«بحبك» ألم تسمعها مرارًا وتكرارًا من راجي!!!

يتجــوزكh بتلــك الكلمــة نقــلاً عــن شــباب المنطقــة فــلان بيحبــك فــلان عايــز ألــم تقرأهــا � رســائل المعاكســة علــى هاتفهــا! ألــم تخبرهــا أمهــا 
ــل  ــزال تضــع الموباي ــدرِ كــم هــو انتبهــت أنهــا لا ت ــم ت ــى أذنهــا. بعــد وقــت ل عل
ــى  ــم شــردت إل ــد مــن إغــلاق الخــط ث ــى شاشــته تتأك الســماء الصافيــة تشــاركه النظــر إلــى نفــس النجــوم.نظــرت إل
القلــب هــو مــن غيــر كل شــيء. هــو هــو الشــارع هــي هــي الأصــوات لكنــه الحــب الــذي بــدأ ينبــت � ســبيل, تجلــس علــى نفــس الكرســي � نفــس الشــرفة � نفــس البيــت كانــت تلــك الليلــة تختلــف عــن باقــي الليالــي التــي مــرت علــى 
شــفافًا فيــرى كل شــيء جميــلاً بلــون وردي ثــم تســري إلــى يديــه فيــه, تذهــب أول مــا تذهــب إلــى عينيــه فتســدل عليهمــا غطــاءً ورديًــا تقــول الأســطورة أن الحــب روح تدخــل جســد الإنســان تســري 
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ــه.تلبســهما قفازيــن مــن الحريــر ثــم إلــى اللســان فتضــع تحتــه قطعــة مــن  ــام � قلب ــرًا لتن الســكر, وتذهــب أخي
بدأت سبيل تشعر بتلك الروح تتسلل إلى جسدها. 

أن تكــون فيهــا قويًــا حتــى لا تــداس تحــت الأقــدام. كل مــرة كانــت تجــد عوالــم أخــرى مــن الكــذب والخــداع, عوالــم لابــد إلــى عالــم آخــر غيــر الــذي تعيشــه, عالــم طالمــا بحثــت عنــه لكنهــا � حــين ذهبــت مــع ياســين إلــى مقهــى الأفنديــه شــعرت أنهــا ذهبــت 
ــا كل عالــم لا يــرى المــرأة أمًــا أو أختًــا أو ابنــة لا يراهــا إلا جســدًا  ــر يتفحصه ــا أو ملابســها, يظــل الذك ــت ثقافته ــا كان ــم يحــوم, يرســل فهــي لا تســتطيع أن تقاومــه, وهــو � كل الأحــوال ســيهاجم لا محالــة, فهــي بالنســبة لــه تتمنــع لكنهــا ترغبــه وإذا أقبلــت إقبــال فطــرة ســليمة ثانيــة لعلــه يلتقــط إيمــاءة أو إشــارة تؤكــد أنهــا تريــده, إذا أدبــرت يوطــأ مهم ــوف يحــوم ث ــش الكه ــح كخفافي ــه فأصب أخــذ يرســل كلمــات طائشــة تنهــش � الأعــراض والأخــلاق. الكلمــات والنظــرات وينتظــر موجــات القبــول فــإذا لــم يســتقبل شــيئًا أعمــى عيني
لأجلهــا.شــئونه ويحتــرم خصوصيتــه فتلــك بارقــة الأمــل التــي يمكــن أن نحيــا أن يكــون � هــذا العالــم مــن يؤمــن بحريــة الآخــر, لا يتدخــل � 
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دأبــه وديدنــه, أليســت هــذه صفــات الفرســان ومــا أجملهــا مــن صفات. يكفــي ياســين أن يكــون هــذا تفكيــره وتلــك بيئتــه والكفــاح والعــرق 
صفات أهم من لون العينين وشكل العضلات وقصة الشعر.

صرخت فجأة فشقت السكون. 
- أنا مبسوطة.

ــق إلــى الســماء, أكــد  لهــا ذلــك صــوت هاتفهــا المميــز إنــه راجــي.تنبهــت أنهــا لا تــزال علــى الأرض ولــم تحل
 hألوو روح قلبي فينك -

بدت الكلمة غريبة على أذنيها لكنها أجابت.
- موجودة.

hمال صوتك -
- تعبانة شوية.

- عايز أشوفك وحشتيني.  
- أوك ربنا يسهل.

شعر راجي بتغير صوتها. 
- انتي مش عجباني خالص. 
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عشــان هاخــد رأيــك � الديكــورات اللــي هعملها � الشــقة.بصــي أنــا عازمــك بكــره علــى أكلــة ســمك � شــقة القصــر العينــي 
� تململ. 

 hما تخلينا � مكانا -
 hعايزك تشو� معايا على الواقع -

راجــي  قالت � نفســها. فكــرت قليــلاً ثــم تذكــرت ياســين لا تريــد أن يراهــا مــرة أخــرى مــع 
ممكن تكون دي فرصة عشان أنهي الموضوع-  -

� صوت حاسم.
- أوك اتفقنا.

- هستناكي الساعة ٦ هناك. 
- أوك. 

<<<
الملــك والملكــوت بيــد االله.أشــرقت الأرض بنــور ربهــا, يــوم جديــد أطــل علــى الكــون أصبــح 
جلــس يذكــر االله. كان جــلال قــد اســتيقظ علــى صــوت أذان الفجــر فصلــى ثــم 
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ــة شــعر جــلال بتســلل النــور مــن النافــذة فقــام ففتــح الشــيش علــى  ــى داخــل الغرف ــة إل ــة الدافئ أيقــظ زهيــرة وســاعدها حتــى توضــأت وصلــت الصبــح. أخــره فتســللت أشــعة الشــمس الرقيق
hتعالي نفطر � المطعم -

- لا أنا مبحبش أنزل.
- روح انت وأنا هقعد أقرا � المصحف شويه. 

- أنا هستنى نفطر مع بعض وأديكي الدوا وبعدين أنزل. 
طريقــه إلــى المبنــى الكبير.بعــد أن اطمــأن جــلال علــى زهيــرة هبــط مــن المبنــى المميــز واتخذ 
ــدار يلتمســون دفء الشــمس, منهــم  ــزلاء ينتشــرون � ال ــدأ الن الترفيــه.مــن جلــس علــى البرجولــة أمــام الــدار ومنهــم مــن بقــي � حجــرة ب
تعبــث � العشــب الذابــل بجوارهــا, اقتــرب جــلال منهــا. مــع زهيــرة ونفــس الرجــل القعيــد وبجــواره زينــب تجلــس علــى الأرض مــر جــلال علــى البرجولــة فوجــد نفــس الســيدتين اللاتــي رآهــن 

- صباح الخير. 
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رمقته � خوف. 
- صباح النور.

التفت الرجل القعيد ناحيتهم بصعوبة محاولاً فهم ما يدور. 
واســتندت علــى ركبتيها.افتــرش جــلال الأرض أمامهــا بــدون مقدمــات فجفلــت إلــى الوراء 

نظر جلال إليها � ابتسامة حانية.
hانتي خايفة مني -
- وأخاف منك ليه!

 hمش عارف قوليلي انتي -
جــلال.أطرقــت إلــى الأرض بعيــون زائغــة تبحــث عــن إجابــة فــأردف 

 hانتي عندك كام سنة -
١٦ -

- انتي عارفة إني كان نفسي يبقى عندي بنت جميلة زيك.
ــم تســمع مــن قبــل  مــن وصفهــا بالجمــال.داعبــت الكلمــة أذنهــا فابتســمت � خجــل فل
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- أنا بشوفك على طول قاعدة جنب الراجل الطيب ده. 
� تحفظ.

- الست سعاد قايلالي أخلي بالي منه.
نظر جلال إلى الرجل ووضع يده على ركبته مربتًا عليها. 

- صباح الخير.
� براءة طفل يتحدث.

- مش هيسمعك. 
 hهو اسمه إيه -

- عم زكريا. 
 hإيه حكايته -
سألها جلال.

للحظات نسيت زينب تعليمات سعاد وقالت � حماس. 
- بعيد عنك خبطته عربية وهو بيعدي الشارع.

hخبطته إزاي -
جلست القرفصاء وعادت لها شخصية الممثل المسرحي.

- أنا هحكيلك. 
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ــه عشــان يســمع. ابنــه بتضربــه وتفضــل تزعقلــه, فبنتــه اللــي � الســعودية جابتلــه ســمعه تقيــل وكان بيعلــي صــوت التلفزيــون علــى الآخــر وكانــت مــرات أصلــه كان عايــش مــع ابنــه ومــرات ابنــه وكان بيضايقهــم عشــان  ســماعة يحطهــا � ودن
وســألها.أذنــه يتحسســها بأطــراف أصابعــه بــين الحــين والآخــر فعــاد إلــى زينــب نظــر جــلال إلــى عــم زكريــا فلاحــظ وجــود ســماعة صغيــرة � 

hما السماعة موجودة ليه مش بيسمع -
وضعت سبابتها على خدها ومصمصت شفتيها.

جواهــا والحجــر خلــص.- أصــل انــت مــش عــارف الســماعة دي بتشــتغل بحجــر صغيــر 
hhhوالعربية خبطته إزاي -

ــم وهــو بيعــدي - لمــا الحجــر خلــص مــرات ابنــه مرضيتــش تجيبلــه حجــر فنــزل  ــة جنبه بســرعة مــن وراهــا عشــان يشــتري حجــر مــن صيدلي عربيــة  فجــات  العربيــات  صــوت  ســامع  مكنــش  وخبطتــه فاتشــل راح ابنــه جابــه هنــا. الشــارع 
ســماع مــا يــدور. كان عــم زكريــا يحــاول الضغــط علــى الســماعة � أذنــه محــاولاً 
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تابعت زينب � لوم.
كل ده عشــانهh!- هــو اللــي عمــل كــده � نفســه فيــه إيــه التلفزيــون عشــان يعمــل 

نظر جلال إلى زكريا � إشفاق ثم التفت إلى زينب. 
- خلي بالك منه عشان ربنا يقف جنبك.

 hما أنا قاعدة جنبه أهو أعمل إيه تاني -
hهي الست سعاد فين -

انتفضت زينب من ذكر سعاد فتلفتت حولها وهمست لجلال.
 hإوعى تقولها إني اتكلمت معاك -

- متخافيش. 
- هي موجودة � مكتبها.

فتبعتــه زينــب � قلــق.نهــض جــلال وربــت علــى كتــف زكريــا ثــم اتجــه إلــى مكتــب ســعاد 
بعــد ذلــكh!وقفــت ألفــت أخــذا ينظــران بعضهمــا لبعــض لا يعرفــون مــاذا يفعلــون أضــاءت شاشــته بلــون أزرق وكتابــة بيضــاء باللغــة الإنجليزيــة, بجوارها   � مكتبهــا وقفــت ســعاد أمــام أحــد جهــازي الكمبيوتــر وقــد 
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وقف جلال على باب المكتب ومن خلفه زينب. 
hأي مساعدة أقدر أقوم بيها -

قال جلال � هدوء. 
لــه بالدخــول. باغتهــم الصــوت فالتفتــوا بســرعة ناحيــة البــاب, أشــارت ســعاد 

hلو بتعرف � الكمبيوتر اتفضل -
دلف إلى المكتب وقال � تواضع.
- أعرف شويه مش أوي يعني. 

ــع هــي الأخــرى.الكيســة الخاصــة بالجهــاز بينمــا تابعتــه ســعاد وألفــت � إعجــاب � الكرتونــة وأخــرج أســطوانة التعريــف والوينــدوز وأدخلهــا داخــل تقــدم جــلال ناحيــة الجهــاز وقــرأ مــا تشــير لــه الكتابــة ثــم نظــر  ــاب تتاب ــت مــن الب ــب فاقترب ــا زين ودهشــة أم
مــا دلالــة ذلــك لكنــه � كل الأحــوال أجمــل مــن الشاشــة الزرقــاء. بــين الخضــرة والســماء فضحكــت زينــب ضحكــة طفــل بــريء لا تــدري أنهــى جــلال الخطــوات فأضــاءت الشاشــة باللوحــة التــي تجمــع 

- شكرًا يا أستاذ جلال. 
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ســألت. قالــت ســعاد وهــي تمســك كرســيًا وتجلــس أمــام الشاشــة ثــم 
hممكن نخش على الفيس -

hممكن بس لازم نت -
أشارت إلى الهاتف الأرضي. 
- النت واصل من التليفون. 

ــر.  التقــط جــلال كابــلاً أبيــض مــن الأرض بجــوار المكتــب موصــول  ــى الكمبيوت بالهاتــف وأوصــل طرفــه إل
hممكن كده أدخل على الفيس -

 hفاضل كام خطوة ممكن تسمحيلي -
نهضت سعاد من على الكرسي. 

أكمل جلال بعض الخطوات فظهر الفيسبوك.
- كده تقدري تدخلي.      

� قاعــة الترفيــه. لمعــت عينــا ســعاد � ســعادة وطلبــت منــه أن يشــغل الجهــاز الآخــر 
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ــب  ــت وزين ــه ألف ــه تبعت ــى قاعــة الترفي ــف إل ــم دل بإشــارة مــن ســعاد التــي أغلقــت بــاب مكتبهــا وجلســت أمــام الكمبيوتر.نهــض جــلال ث
أنــه لــم يســمع ســوا صوتــين أو ثلاثــة ردوا الســلام.ألقــى جــلال الســلام علــى مــن � القاعــة ورغــم العــدد الكبيــر إلا 
يعمــل. يضعوهــم � أحــد الأركان, بســرعة أحضــرا مــا طلــب منهمــا ثــم بــدأ طلــب جــلال مــن زينــب وألفــت أن يحضــرا ترابيــزة وكرســي وأن 
ــى مــا  ــى أن الأمــور تســير عل ــة إل ــب بالتبعي ــت ألفــت وزين ــركا جــلال وخرجــا. اطمأن ــرام فت ي
اقتربــت بوجههــا تنظــر إلــى شاشــة الكمبيوتــر التــي أضــاءت.تجــاوزت الســبعين مــن عمرهــا التــي وقفــت بجــواره � صمــت تتابعــه انهمــك جــلال أمــام الكمبيوتــر ولــم ينتبــه إلــى تلــك الســيدة التــي 

فانتبه جلال إليها فحياها � ود.
- صباح الخير.
- صباح النور.

� صوت خافت لا يخلو من لكنة أرستقراطية. 
hممكن أعرف الكمبيوتر ده هيوصله نت ولا لأ -
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بدا السؤال غريبًا بعض الشيء لكن جلال أجابها. 
hأنا هحاول أوصله نت بس حضرتك محتاجة النت ليه -

hمحتاجة أعرف الدنيا بره عامله إيه -
- مفيش جديد الحال � مصر بقى سيئ.

- أنا مقصدش مصر.
خطــوط الزمــن التــي أحاطتهمــا. تلمــع عيناهــا الفيروزيتــان اللتــان لازالتــا تحتفظــان بجاذبيتهمــا رغــم وجههــا انحنــى ظهرهــا فزادهــا قربًــا إلــى الأرض أكثــر ممــا هــي عليــه, لازالــت تحتفــظ بمســحة مــن جمــال أرســتقراطي, مــلأت التجاعيــد لأول مــرة يتنبــه جــلال لتلــك الســيدة, كانــت ملامحهــا دقيقــة 
وســؤالها عــن الأحــوال خــارج مصــر هــو مــا لفــت انتبــاه جــلال.لــم يكــن ذلــك كلــه غريبًــا بــل كانــت طريقــة حديثهــا الواثقــة 

نظر لها جلال � ابتسامة. 
hأنا خلاص قربت أخلص ممكن نقعد نحكي شوية -

� ملامح جامدة وصوت هادئ.
- بس مش كتير عشان عندي شغل.
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أحــدًا خــارج الــدار. عقــد جــلال حاجبيــه مــن الدهشــة ولوهلــة تخيــل أنــه يحــدّث 
- شغل!!!

 hهو حضرتك مش نزيلة هنا
- أنا نزيلة هنا بقالي ٧ سنين.

hوازاي بتشتغلي -
- ده موضوع طويل وأنا تعبت من الوقفة.

انتفض جلال معتذرًا.
- أنا آسف مخدتش بالي وسبتك واقفة.

القاعــة. وقــف جــلال ومشــى وراء الســيدة التــي جلســت � هــدوء �  جانــب 
جلس جلال بجوارها وسألها. 

hاحكيلي بقى بالراحة إيه حكاية الشغل دي -
<<<
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ــى القاهــرة بصــره علــى عائشــة تلــك الفتــاة الشــقراء اليونانيــة مــن أصــل تركــي, تلــك المدينــة التاريخيــة العريقــة مدينــة رودس � اليونــان عندمــا وقــع كان أحمــد صبــرا أحــد الأعيــان البارزيــن � مصــر يتجــول �  ــه إل ــا وقدمــت مع ــا مــن أول نظــرة فتزوجه ــه به ــق قلب فعاشــت معــه حتــى أنجبــا طفلــة صغيــرة أســموها ثريــا. تعل
ــر الشــقة شــبت ثريــا جميلــة كأمهــا وتــو� أحمــد صبرا ونشــب خــلاف على  ــا أي شــيء غي ــث الأم أو ابنته ــه عــدم توري ــج عن ــراث نت ــا إلا أن زوجهــا  تــو� هــو الآخــر ولــم يكمــل التــي كانــا يقيمــان بهــا, ســرعان مــا تزوجــت ثريــا مــن أحــد جيرانهــم المي ــدًا وبنتً ــا الثلاثــين مــن عمــره, ضــاق الحــال علــى ثريــا وأمهــا والطفلــين فنصحت وأنجبــت منــه ول ــان وبالفعــل ســافرت ثري ــا وذكائهــا وحســن إدارتهــا وخفــة دمهــا التــي تشــربت صيتــه � الجزيــرة لمــا يقدمــه مــن أكلات مصريــة يعشــقها اليونانيــون, مطعمًــا قديمًــا كان يطــل علــى البحــر أســمته إيجبتــو بــالاس, ذاع أن أتقنــت اللغــة اليونانيــة فقــررت اســتئجار أحــد المطاعــم, اختــارت أخذهــا أحــد أخوالهــا لتعمــل نادلــة � مطعــم مصــري هنــاك إلــى إلــى أخوالهــا � جزيــرة رودس وتركــت طفليهــا مــع جدتهــم � مصــر, الأم ابنتهــا بالســفر عنــد أخوالهــا � اليون كان يــذاع � التليفزيــون اليونانــي كانــت فكرتــه غايــة � الــذكاء فقــد ذلــك أرادت أن تعرفهــا اليونــان كلهــا فقامــت بعمــل إعــلان عــن المطعــم بهــا � مصــر همــا ســبب النجــاح داخــل الجزيــرة لكــن طموحهــا فــاق كان طمــوح ثري

o b e i k a n . c o m



- 249 -

اســتغلت عشــق اليونانيــين لمصــر والإســكندرية فــكان الإعــلان يقــول. 
والنيــل  للأهرامــات  لقطــات  ثــم  مصــر»..  تــزور  .  «نفســك  ية لإســكندر ا و

«نفسك تاكل أكلة مصرية حلوة على النيل أو البحر».
«بينك وبين مصر Pénte lepta»  أي خمس دقائق. 

الأكل فأنعــم عليهــا بالجنســية اليونانيــة بجانــب المصرية. اليونانــي وقتهــا بابــا دوبلــوس زارهــا زيــارة غيــر رســمية وأعجــب بطعــم فانتشــرت ســمعة المطعــم � كل أنحــاء اليونــان لدرجــة أن الرئيس 
اليونــان كانــوا يعرفــون أنهــا مســلمة وكانــوا يحترمــون ذلــك ويقدرونــه.الملابــس مــن المــاركات العالميــة, أصبحــت ثريــا مــن ســيدات المجتمــع � بهــم حــول العالــم فرنســا بريطانيــا النمســا, يلبســون أفخــر أنــواع علمتهــم � أفضــل المــدارس كانــوا يقضــون معهــا أجــازة الصيــف تــدور كانــت ثريــا ترســل شــهريًا مبلغًــا كبيــرًا مــن المــال لأمهــا وأولادهــا, 
الصــلاة. منزلهــا يمنــع الســيارات مــن إصــدار أي صــوت حتــى تنتهــي مــن تذكــر ثريــا أنــه وقــت صــلاة الجمعــة كان يخــرج شــرطي أمــام 
 «I ka prose fehés achoun tara» يعنــي الســيدة عندهــا صــلاة الآن.وكان الشــرطي يصيــح باليونانيــة
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أبنائهــا رغــم أنهــم � وظائــف مرموقــة.  ابنهــا وأنجبــوا فصــارت ثريــا جــدة كانــت تغــدق علــى أحفادهــا وكذلــك مــرت الســنين وكبــر الأولاد وتزوجــت ابنتهــا � مصــر وكذلــك 
الإفلاس. والخــاص ولــم تعــد الدولــة قــادرة علــى دفــع الرواتــب وأوشــكت علــى تفاقمت ســريعًا فزادت الأســعار وانتشــر الفســاد � القطاع الحكومي إلــى أن حدثــت الأزمــة الاقتصاديــة � اليونــان مطلــع عــام ٢٠٠٨, 
ــم تســتطع طــال كل ذلــك ثريــا فقلــت الإيــرادات لدرجــة أنهــا لــم تســتطع دفــع  ــت مــن الســبعين مــن عمرهــا فل ــت قــد اقترب وســط أحفادهــا وأولادهــا.المقاومــة فقــررت أن تعــود إلــى مصــر تقضــي مــا تبقــى مــن العمــر الإيجــار, كان
تنظــر إلــى جــلال.بصــوت مكتــوم وعينــين اغرورقــت بالدمــوع قالــت ثريــا وهــي 

- مستحملونيش شهرين على بعض. 
الــدار كل شــهر كان حــد فيهــم ييجــي يدفعلــي  الــدار.جابونــي هنــا  الإقامــة بعــد ســنة محــدش بقــى ييجــي يدفــع فلــوس 
جبــت بيهــم شــوية كريمــات علــى زيــت شــعر مــن مصنــع هنــا � منطقــة الحــل إنــي أســيب الــدار لــولا الســت شــكرية إديتنــي ٣٠٠ جنيــه ســلف اتصلــت بيهــم مــدام شــكرية االله يرحمهــا مــردوش عليهــا فــكان 
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ــي  ــي � أول الشــارع والل ــات الل ــدام مدرســة البن ــم ق ــع وببيعه بكســبه بدفعــه حــق إقامتــي � الــدار.المصان
ــه  ــر مــن ذلــك فنظــرت ل ــع دموعــه أكث ــم يســتطع جــلال أن يمن ــه.بإشــفاق وربتــت علــى يــده محاولــة التخفيــف عنــه فقــد شــعرت أنهــا ل أضافــت عليــه حمــلاً علــى حمل

- أنا مش زعلانة أنا مبسوطة. 
أشــوفهم قبــل مــا أمــوت.كل الموضــوع إنهــم وحشــوني ووحشــني أحفــادي هنــا وآســر نفســي 

نهضت بتثاقل وعيون تذرف دمًا. 
ــة خارجــين مــن  ــا اتأخــرت زمــان الطلب ــي أن ــا ابن ــك ي المدرســة. - عــن إذن
تمســك � يدهــا كيسًــا مــن البلاســتيك لا تــكاد تحملــه.بخطــوات هادئــة وظهــر محنــي وقلــب مكلــوم غــادرت ثريــا القاعــة 
ــاة ووحــده أي صبــر هــذا الــذي تصبــره هــذه الأم, وحــده االله مــن يســتطيع  ــى الحي ــى قلبهــا وأن يمنحهــا تلــك القــدرة عل االله مــن يســتطيع أن يجزيهــا. أن يربــط عل
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جال جلال ببصره � الوجوه الجالسة حوله � القاعة وتمتم. 
- يا ترى كام قصة وكام وجع ورا الوشوش دي!!!!

المقاعــد � جانــب القاعــة. دخلــت ســعاد إلــى القاعــة فوجــدت جــلال جالسًــا علــى أحــد 
hإيه أخبار الجهاز التاني -

وقف جلال بصعوبة وحاول الابتسام.
- كله تمام.

hشغلته ناقص النت لو هتوصليه
- آه هوصله. 

اقتربت منه وجلست بجانبه وبود غير معهود منها. 
hإنت بتعرف تصور كويس -

ابتسم ابتسامة من أتته فرصة كان يتمناها.
- أنا بصور حلو أوي.

بنســتخدم النــت عشــان تبقــى ذكــرى حلــوة لينــا.- طيــب تمــام عايــزاك توصــل نــت للجهــاز ونتصــور كلنــا وإحنــا 
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الجهــاز يضــيء ورســمها بإتقــان علــى وجهــه. اســتدعى جــلال إلــى ذاكرتــه نظــرة زينــب البلهــاء عندمــا رأت 
- فكرة عبقرية.

ســيدة تأمــر خادمهــا. بــدت علــى وجههــا نظــرة واثقــة وتحــول صوتهــا فجــأة إلــى صــوت 
- قوم عشان توصل النت مساكين عايزة أفرجهم على العالم.

فيلــم الزوجــة الثانيــة و� أداء تمثيلــي مقلــدًا نفــس الصــوت.يجــد هــذه المــرة أفضــل مــن مشــهد العبقــري عبــد المنعــم إبراهيــم � واصــل جــلال اســتدعاء المشــاهد المعبــرة للســخرية مــن ســعاد فلــم 
- يا سلام على حنيتك يا حضرة المشرفة.

لم تفطن سعاد لمقصد جلال فتظاهرت بالتواضع.
- واالله يا أستاذ جلال أنا بعامل ربنا ومبيهمنيش رأي الناس.

ــه � الفيســبوك, كان لا ســعاد مــرة أخــرى أمــام الفيســبوك بمكتبهــا بينمــا اســتغل جــلال حجــرة ســعاد إلــى حجــرة الترفيــه وقــام بتوصيلهــا بالجهــاز, جلســت نهــض جــلال وتبعهــا إلــى مكتبهــا, مــدّ جــلال كابــلاً للنــت مــن  ــى صفحت ــرة.انفــراده بالجهــاز الآخــر ودخــل عل ــا زهي ــف ينســاها إنه ــرور وكي ــة الم ــر كلم ــزال يذك ي
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قصــر النيــل � عيــد زواجهــم الثامــن. كانــت صــورة البروفايــل خاصتــه صورتــه هــو وزهيــرة علــى كبــري 
ــات, أخــذ جــلال يدقــق � الصــور � خانــة البحــث أدخــل جــلال اســم محمــد عاشــور ظهــرت نتائــج  علــى أنفــه واقتــرب مــن الشاشــة حتــى كاد أنفــه أن يلامســها. وبــين الجهــاز خوفًــا مــن ســعاد برقــت عينــا جــلال فجــأة وثبــت النظــارة لعلــه يــرى وجــه محمــد الــذي يعرفــه كانــت نظراتــه حائــرة بــين البــاب كثيــرة مــن مختلــف الأعمــار والفئ
ــى جانــب الصــورة. عاشــور الســاعي, تأمــل جــلال الصــورة فقطــب جبينــه وبــدا علــى قفــز قلــب جــلال فرحًــاË لــم يجــد صــورة محمــد بــل وجــد صــورة  قســماته الحــزن فقــد لمــح شــريطًا أســود عل
الحســاب محمــد عاشــور لابــد أنــه يضــع صــورة والــده حبًــا وعرفانًــا. كانــت علامــة الحــداد, لقــد مــات عاشــور لكــن الاســم الــذي علــى 

فتح الرسائل وكتب � خانة النص.
فاكرنــي. «الســلام عليكــم ازيــك يــا محمــد أنــا عمــك جــلال ياريــت تكــون 
أكتوبــر � شــارع اســمه المفوضيــة. محتــاج منــك مســاعدة أنــا � دار صفــا لرعايــة المســنين � ٦ 
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أنا ممنوع عني الزيارة أو إني أستقبل تليفونات. 
ابعتلي رقمك وأنا هحاول أكلمك.  

البقاء الله � والدك كان راجل طيب ربنا يرحمه».
وختم رسالته بـ. 

«جلال حلمي البقال».
القاعة. أغلــق الرســائل بســرعة وأغلــق حســابه قبــل أن تدخــل ســعاد إلــى 
توتره.تنفــس جــلال الصعــداء ونظــر إلــى ســعاد � ابتســامة أخفــى بهــا 

- أنا جاهز. 
وقفــت ســعاد � غــرور تشــير بيدهــا شــارحة لجــلال مــا ســيقوم  بــه.
بكاميــرة  وتصــوره  الجهــاز  قــدام  دقيقــة  واحــد  كل  هنقعــد  النــت.-  فــاتح أي حاجــة علــى  الموبايــل وهــو 

- تحت أمرك.  
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ســيدة كانــت تجلــس � ركــن مــن أركان القاعــة.  أمســك جــلال هاتــف ســعاد وفتــح الكاميــرا ونــادت ســعاد علــى 
- تعالي يا أم نبيل.

صــورة. ســعاد فأجلســتها أمــام جهــاز الكمبيوتــر والتقــط لهــا جــلال أكثــر مــن نهضــت أم نبيــل بطريقــه آليــة وعينــين حائرتــين وتقدمــت ناحيــة 
وهكذا ظل جلال يلتقط صورًا لمن تختاره سعاد. 

- كفاية دول شكرًا يا أستاذ جلال.
- العفو تحت أمرك. 

نبــرة متــرددة متقطعــة. خرجــت ســعاد مــن القاعــة بينمــا اقتربــت أم نبيــل مــن جــلال � 
hإنتوا بتصورونا ليه -

لم يجد جلال إجابة لكنه سألها. 
hانتي بقالك كام سنة هنا -
� انكسار بدا على صوتها.

- عشر سنين. 
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hوأخبار نبيل ابنك إيه -
لمعت عيناها وتلفتت حولها ثم همست. 

  hتعالى معايا أوريك جابلي إيه -
علــى شــكل مربــع قامــت بفردهــا بحــرص وأعطتهــا لجــلال.بشــكل متقاطــع علــى كتفهــا وأخرجــت منهــا ورقــة كبيــرة مهترئــة طويت ونظــرت يمينًــا ويســارًا مــرة أخــرى ثــم فتحــت حقيبــة جلديــة ترتديهــا تحــرك جــلال معهــا إلــى المــكان الــذي كانــت تجلــس فيــه, جلســت 

hدي ابني رسمها وبعتهالي شوف حلوة إزاي -
نظر جلال إلى الورقة. 

ــت داخلــه صــورة صغيــرة قديمــة لأم نبيــل كُتِــبَ أعلــى الورقــة بخــط يــدوي ملتــوٍ. «إليــكِ أمــي» ثــم رُسِــمَ قلــب  ــب كانــت مــن تلــك الصــور التــي توضــع علــى المســتندات الرســمية, علــى � منتصــف الورقــة ووضِعَ ــى يســار القل ــا» وعل ــا مام ــك ي ــا بحب ــة «أن ــت كلم ــب كُتِبَ ــي», � أســفل يمــين القل ــا هاجــي أخــدك � حضن ــبَ «أن ــة كُتِ ــة المقابل ــبَ «ابنــك نبيــل».� الجه الورقــة تحــت القلــب بنفــس الخــط كُتِ
أن الورقــة قديمــة أوشــكت أن تبلــى فســألها بــود.لمعــت عينــا جــلال وابتســم مــن رقــة هــذه الورقــة لكنــه لفــت نظــره 
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hالرسمة دي بعتهالك من زمان -
أخذتها من يده بحرص كأنها تسترد طفلها. 

- من ييجي شهر بس الجوابات مش بتوصل هنا.  
ــا قــد عــادت بعــد أن باعــت زجاجــة مــن زيــت الشــعر  لإحــدى المدرســات � المدرســة. لإحــدى الطالبــات وعلبــة مــن كــريم الجلســرين وقلــم مــن زبــدة الــكاكاو كانــت ثري
معطيًــا أذنــه لهــا.وأشــارت إليــه أن يقتــرب منهــا وقــف جــلال واقتــرب منهــا وانحنــى لاحظــت ثريــا جــلال وهــو يجلــس مــع أم نبيــل فاقتربــت منــه 
ســاعة مــا جابهــا هنــا مــا جــاش زارهــا - الورقــة اللــي وريتهالــك دي هــي اللــي راســماها وابنهــا مــن 

وبيبعت لها فلوس الإقامة � البوسطة.
ــل انتصــب جــلال ونظــر ناحيــة أم نبيــل التــي كانــت تمــرر أصابعهــا  ــن أم نبي ــا م ــت ثري ــة اقترب ــة, � خطــى هادئ ــى الورق ــان عل ــا.الكيــس البلاســتك الــذي تمســكه بيدهــا زجاجــة مــن زيــت الشــعر وجلســت بجانبهــا وربتــت � حنــان علــى ظهرهــا وأخرجــت مــن ذلــك � حن ــل وهمســت له ــا لأم نبي وأعطته
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- نبيل باعتلك دي كان معدي من قدام الدار وقالي أديهالك. 
� آن واحــد.أحــد أن يفهــم معناهــا, كانــت مزيجًــا مــن الحســرة والخــوف والســعادة دموعهــا وهــي تضحــك ونظــرت إلــى ثريــا نظــرة عجيبــة لا يســتطيع أمســكت أم نبيــل الزجاجــة وأخــذت تقبلهــا واحتضنتهــا وانســابت 
ــوم.ناحيــة بــاب المبنــى يتعجــب مــن رحمتهــم ببعضهــم البعــض وهــم أشــدّ شــخص بصــر جــلال يتأملهــم ثــم اســتدار خارجًــا مــن القاعــة  ــم � صــوت مكت ــك الرحمــة, تمت ــاس حاجــة لتل الن

hمين قال إن فاقد الشيء لا يعطيه -
«إن فاقد الشيء أكثر شخص يعطيه».

محفــور. عنــد البــاب لفــت نظــره لوحــة رخاميــة كُتــب عليهــا بخــط أســود 
دار صفــا لرعايــة المســنين. الرحيــم شــحاتة محافــظ الجيــزة تم إعطــاء إشــارة العمــل � إنشــاء آمــال عثمــان وزيــرة الشــئون والتأمينــات الاجتماعيــة والدكتــور عبــد «� عهــد الرئيــس حســني مبــارك وبحضــور الأســتاذة الدكتــورة 

يوم الأربعاء ١٣ محرم سنة ١٤١٥ هجرية.
الموافق ٢٢ يونيو سنة ١٩٩٤ ميلادية».
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تساءل جلال بداخله � حسرة. 
hأي فخر � بناء تلك السجون أليست رمزًا للعقوق وإقرارًا به

يا رب  أنزل رحمتك على هؤلاء الأمهات.  
خرج جلال مطأطئ الرأس حزينًا يعتصر الألم قلبه وروحه.

<<<
العنكبوت.الجــدران فصــارت أوهــن مــن بيــت العنكبــوت وإن أوهــن البيــوت لبيــت العنكبــوت � أركانــه, انســحب الــدفء وتمــدد الوهــن والضعــف إلــى التــراب � كل مــكان, اســتوطن الخــوف والحــزن � كل جانــب, عشــش أدار راجــي المفتــاح � بــاب البيــت الــذي تربــى فيــه, كانــت رائحــة 
الجــدران وغــاب عنــه مــا تشــعر بــه تلــك الجــدران مــن وحشــة وألــم. بالبــرد لكنــه لــم يشــعر بانســحاب الــدفء, رأى التــراب والعنكبوت على أحــس راجــي بذلــك لكنــه إحســاس لــم يتجــاوز جلــده فقــد شــعر 
فأحضــر زجاجــة معطــر وأفرغهــا � الصالــون.ذلــك الصالــون الــذي شــهد حــواره مــع أبيــه وأمــه, دلــف إلــى المطبــخ المســتنقعات, أزاح راجــي بعــض الملايــات التــي كان قــد وضعهــا علــى إلا أن تتــوارى مخلفــة ذلــك الشــفق الحزيــن وركــد الهــواء ركــود المــاء � فتــح إحــدى النوافــذ حتــى يدخــل الضــوء والهــواء فأبــت الشــمس 
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ــار اســم ســبيل مــن الحجــرة � نهايــة الشــقة حجــرة نــوم أبيــه وأمــه, اســتدار مــن أمامهــا أضــاء جميــع الأنــوار ودخــل إلــى كل مــكان � الشــقة إلا تلــك  ــه واخت ــون أخــرج هاتف ــى حجــرة الصال ــف إل ــا مــن البــرد داخــل  روب مــن ونهــض إلــى البــاب مبتســمًا فتــح البــاب فــإذا به الأســتاذ مظهــر جارهم القائمــة وقبــل أن يضغــط زر المكالمــة رن جــرس البــاب فأغلــق الهاتــف ودل ــة يقــف منكمشً الصــوف وطاقيــة غطــت رأســه.المقيــم � الشــقة المقابل
- إزيك يا راجي يا ابني. 

� امتعاض. 
- أهلاً يا عمو مظهر. 

رفع يده مرتعشًا من البرد وقال � ضعف.
ماماhh- أصلــي لقيــت النــور منــور افتكــرت جــلال هنــا ألا هــو فــين وفــين 

- قاعدين عندي � شقة أكتوبر.
- كويس يا ابني إنهم قاعدين معاك هما ملهمش غيرك. 

أحس راجي بوقع الكلام على قلبه كأنه خناجر.
- أكيد طبعًا يا عم مظهر.
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معاهــمh- ممكــن تدينــي رقــم تليفونــك عشــان أبقــى أكلمهــم لمــا تبقــى 
ازداد تبرّم راجي وقال � حنق.

ــا عــم مظهــر عشــان البــرد وأنــا هعــدي عليــك  ــازل أديــك التليفــون.- إتفضــل انــت ي ــا ن وأن
الــوراء. أمســك راجــي طــرف البــاب يريــد أن يغلقــه فتراجــع مظهــر إلــى 

- طيب يا ابني لو عزت حاجة خبط عليا.
- شكرًا يا عمو.

أغلق الباب وتمتم � غيظ.
- أنا مش عارف ده لسه عايش بيعمل إيه راجل حشري.

ــده,  ــم تعت ــي � تثاقــل ل ــت ســبيل تقطــع شــارع القصــر العين ــارة. كانــت تجتــر الذكريــات التــي مــرت عليهــا مــع راجــي اســتعدادًا لأن كان ــك الزي ــد تل تمحوهــا بع
يديهــا مــن البــرد.لحظــات وكانــت تطــرق البــاب فتــح راجــي البــاب فدخلــت تفــرك 
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أغلق راجي الباب.
hاتأخرتي ليه -

� فتور.
- المهم إني جيت.

- عندِك حق المهم إنك هنا معايا.
المتراكــم علــى ترابيــزة الســفرة. شــعرت ســبيل بوحشــة المــكان, لمســت بطــرف ســبابتها التــراب 

 hالمكان عايز يتنضف -
اقترب منها ناظرًا � عينيها.

يــا حبــي. - المــكان هيتفــور وهيتوضــب مــن جديــد وطبعًــا علــى ذوقِــك انتــي 
هــو أمامهــا علــى آخــر فنظــرت لــه فــى تــردد. أو يكلمهــا, دخلــت إلــى الصالــون وجلســت علــى أحــد الكراســي وجلــس كانــت ســبيل تهــرب مــن كلامــه ونظراتــه لا تريــده أن ينظــر إليهــا 

hأنا عايزة أتكلم معاك � موضوعين -
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أشار لها بيده أن تتمهل وأمسك هاتفه المحمول.
- احنا هنتكلم � كل حاجة بس الأول نطلب السمك.

- أنا مش قادرة آكل معدتي تعبانة ومش طايقة سيرة الأكل. 
أردفت � توتر.

hنتكلم الأول يمكن أجوع ونبقى نطلب -
أمــر.وضــع هاتفــه مــن يــده وأنصــت فقالــت � إصــرار مــن عــزم علــى 
مــرة أســأله علــى التوكيــل يتهــرب فــا أنــت لازم تفكــر � مشــروع بديــل. - أولاً موضــوع مــازن فــكك منــه لإنــي مــش حاســة إنــه جــد وكــذا 

نظر إليها � استنكار.
!hأول مرة تقولي أنتَ مش إحنا hَأنت -

تابعت. 
- ده الموضوع التاني. 

ترددت قليلاً لكنها واصلت. 
- إحنا لازم نبعد شويه عشان أنا حاسة بلخبطة � حياتي.
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قطّب جبينه. 
!!!!!!!hhنبعد -

hياريت تفهمني يا راجي -
اقترب منها راجي وجلس على ركبتيه أمامها.

مــازن ولا أي حــد � الدنيــا. - أنــا اللــي عايــزك تفهمينــي أنــا ميهمنيــش مشــروع التوكيــل ولا 
ــه فأمســك  ــت من ــى شــعرها فتململ ــده عل ــا ووضــع ي ــرب منه ــة. اقت ــا فانتفضــت واقف ــد تقبيله ــى شــفتيها يري ــرب إل يدهــا واقت

- راجي متخلينيش أسيبك وانزل.
وقف واقترب منها وقد تعالت أنفاسه واندفع الدم إلى رأسه. 

- تنزلي إزاي أنا ما صدقت إنك بقيتي معايا لوحدينا.
ــة, أخــذت تتراجــع تراجعــت � ذعــر أمــام نظراتــه التــي تلتهمهــا فانقــض عليهــا  ــم تســتطع الحرك ــه فل ــا بذراعي ــا وقــد طوقه ببــاب يقبله يلتهــم شــفتيها ووجههــا حتــى اصطدمــت  وهــو  الــوراء  ــا كبيــرًا وســقطت هــي علــى إلــى  ــا دويً مــن الزجــاج � معصمهــا فصرخــت وأخــذت تدفعــه بعيــدًا عنهــا إلــى قطــع الزجــاج فارتمــى عليهــا غيــر عابــئ بمــا حــدث فانغرســت قطعــة الصالــون الزجاجــي فســقط محدثً
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علــى الأرض.� وجهــه فتراجــع قليــلاً ثــم أخــذ يتقــدم ناحيتهــا � بــطءٍ وهــو لا يــزال أن وقعــت يدهــا علــى قطعــة كبيــرة مــن الزجــاج فأمســكتها وأشــهرتها 
- انتي بتاعتي ومش ممكن أسيبك.

زحفت إلى الخلف ممسكة قطعة الزجاج وقالت � تهديد.
- خلاص كل الحكاية انتهت.

تملؤهــا الرغبــة.ازدادت ملامــح الغضــب علــى وجهــه وأطلــت مــن عينيــه نظــرة 
 hأنا اللي أقول الحكاية تخلص إمتى -

فاســتندت إليــه واقفــة فوقــف راجــي هــو الآخــر وصــرخ فــى غضــب.اصطــدم ظهرهــا بأحــد كراســي ترابيــزة الســفرة التــي � الصالــة 
- انتي لو فكرتي تسيبيني أنا هقتلك.

صرخت هي الأخرى بدورها � خوف.
- إنت مجنووووون. 

ــب خــده الأيمــن باغتهــا منقضًــا عليهــا محــاولاً نــزع قطعــة الزجــاج مــن يدهــا  ــق بجان ــه بجــرح عمي ــه فأصابت ــا � وجه ــوى مــن الألــم فصــرخ فيهــا. فاستشــاط غضبًــا واندفــع ناحيتهــا وهــي تصــرخ ولطمهــا علــى وجههــا فلوحــت به فســقطت تتل
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 hعملالي فيها شريفة -
ــى الأرض تســتعيد شــعر بــدفء قطــرات الــدم تنســاب مــن خــده علــى رقبتــه فأمســك  ــات يمســحها بينمــا ســبيل ملقــاة عل وعيهــا بعــد تلــك الصفعــة القويــة.بإحــدى الملاي
أن يســمع جــرس البــاب فنظــر ناحيتــه � ارتبــاك ووقــف حائــرًا.خلــع راجــي الجاكــت الــذي كان يرتديــه وهــمّ بالاقتــراب منهــا قبــل 
الزجــاج فجــز علــى أســنانه مهــددًا بصــوت خفيــض.أفاقــت ســبيل علــى صــوت الجــرس وأمســكت مــرة أخــرى بقطعــة 
جنبــك خــلاص.- ارمــي اللــي � إيــدك ده بــلاش فضايــح واهــدي ومــش هاجــي 

تواصل رنين جرس الباب � إلحاح.
الســفرة مترنحــة وهــي تمســك  أحــد كراســي  تهديــد.اســتندت علــى  إليــه �  الزجــاج كخنجــر وجهتــه  بقطعــة 

- افتح الباب. 
- ارمي اللي � إيدك مينفعش حد يشوفنا كده. 

صرخت � هستيريا.
- بقولك افتح الباب وإلا هصرخ وألمّ علينا العمارة.

o b e i k a n . c o m



- 268 -

غيــر أن يتراجــع مــن أمامهــا ويذهــب ليفتــح البــاب. كان صوتهــا بــدأ يرتفــع وجــرس البــاب لا ينقطــع فلــم يعــد أمامــه 
ــا وبــدا عليــه الخــوف.تبعتــه إلــى البــاب � حــذر ممســكة بقطعــة الزجــاج, فتــح راجــي  البــاب فــإذا بالأســتاذ مظهــر يقــف مرتعشً
عليــكh- أنــا ســمعت صــوت صريــخ وتكســير جــاي مــن هنــا فقلقــت 
ــه حتــى قفــزت ســبيل دافعــة راجــي  ــم يكــد مظهــر يكمــل جملت ــى الســلم هابطــة بســرعة � جانبًــا وفتحــت البــاب واندفعــت إلــى الخــارج فاصطدمــت بمظهــر ل ــت هــي إل ــام الشــقة واندفع ــزع.فســقط أم خــوف وف

وقف راجي وقد تسمّر مكانه وأخذ ينادي بصوت مرتفع.
- سبيل سبيل.

وقف مظهر � صعوبة. 
 hهو فيه إيه يا ابني ومين دي -

أمسك راجي الباب وأغلقه بعنف � وجه مظهر. 
 hإنت مالك سيبني � حالي -

وقذفــه � الأرض مــن الغيــظ فأحــدث صوتًــا مدويًــا. أمســك راجــي بــدورق زجــاج كان أمامــه علــى ترابيــزة الســفرة 
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وهــي تبكــي بصــوت مكتــوم وتشــعر بألم � كل أنحاء جســدها.هبطت ســبيل إلى الشــارع فأوقفت تاكســي ورمت نفســها بداخله 
<<<

أحــد التاكســيات الواقفــة, انحنــت قليــلاً أمــام نافــذة الســائق. مــن أنــواع المكيــاج, عبــرت الشــارع إلــى الجهــة المقابلــة واقتربــت مــن إســكارف أخفــت بــه فاتحــة البالطــو وقــد وضعــت كل مــا طالتــه يدهــا منــه وقــد ارتــدت بالطــو طويــل أغلقتــه إلــى آخــره وربطــت علــى رقبتهــا توقــف التاكســي أمــام مدخــل مدينــة الشــيخ زايــد فهبطــت ســعاد 
- الياسمين يا أسطى. 

- اتفضلي حضرتك.
ــه لا يوجــد أحــد يتبعهــا, عــدم التحــدث كانــت تلــك تعليمــات اللقــاء تغييــر التاكســي عنــد مدخــل المدينــة  أثنــاء الطريــق ســواء علــى الهاتــف أو مــع الســائق. وركــوب آخــر, التأكــد مــن أن

دقائق واستوقف التاكسي أحد أفراد أمن كمباوند الياسمين. 
أنزلت سعاد زجاج نافذة التاكسي. 

- فيلا ٥٠٤.
ســعاد التاكســي أمــام الفيــلا التــي كُتــب عليهــا بشــكل واضــح ٥٠٤.يســير لحظــات وعنــد انحنــاءة أحــد الشــوارع ناحيــة اليمــين اســتوقفت - فتــح فــرد الأمــن البوابــة ودخــل التاكســي أشــارت لــه ســعاد كيف 
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الــذي أكمــل طريقــه مــع انحنــاءة  ــلا ٥٠٠ .الشــارع واختفــى مــن أمــام ســعاد, انتظــرت ســعاد دقيقــة ثــم عــادت � نزلــت ســعاد مــن التاكســي  ــام في ــى توقفــت أم ــوراء حت ــى ال ــك الشــارع إل ذل
ــا مــن الحريــر ويمســك � يــده ســيجارًا أزاحــت البــاب الحديــدي � الخــارج ودخلــت, طرقــت البــاب فتــح  كوبيًــا, فتــح لهــا ذراعيــه واحتضنهــا. لهــا مدكــور, كان يرتــدي روبً
منهــا يســبقه كرشــه المتدلــي أمامــه وصــاح � حمــاس.وخلعــت البالطــو فظهــر بيبــي دول أحمــر قصيــر فــوق ركبتيهــا, اقتــرب شــعرت ســعاد بســخونة الجــو داخــل الفيــلا فنزعــت الإســكارف 

- وحشتيني يا سعودتي.
رمقته � امتعاض.

- إنت بتحسسني وأنا جايالك إنى جاية أقابل رأفت الهجان.
عليهــا, دفــن رأســه بــين ثدييهــا المنتصبــين  فأبعدتــه بيديهــا. وضــع الســيجار علــى تلــك الطفايــة الزجاجيــة الضخمــة وانقــض 
ديh - بقولــك إيــه بالراحــة اهــدى شــوية بــلاش الســرعة � الأداء 

- متخافيش دي قوة � الأداء. 
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القريبــة من الدفاية وأجلســته. أمســكت بياقــة الــروب الذي يرتديه وســحبته إلــى أحد الفوتيهات 
أمسكت حقيبتها وأخرجت ظرفًا أبيض مغلق وناولته له.

- دي كل الفلوس من آخر عملية.
hكام دول -

- ٢٠ ألف جنيه.
هزّ الظرف � يده باستهزاء.

 - قليلين. 
ــه. - الــواد اللــي بعتلــه الكمبيوتــرات طلــب فواتيــر فقلــت أخلــص  ــلاف جني ــه بـــ ٤ ت ــم فاديتهمل منه

بجدية.
hإوعي يكون عرف أي معلومة -

- متخافش البركة فيك خليتنى بقيت ولا بتوع المخابرات.
وضع يده على خدها � رقة.

- اللي أنا بعمله ده أمان ليا وليكي. 
- أنا صورتلك بتوع الدار عشان الحج حسين. 
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أخرجت هاتفها المحمول من الحقيبة وبدأت تستعرض له الصور. 
وهو يتابع الصور ودون أن ينظر إليها سألها.

hفيه جديد � الدار -
بثقة.

- كله تحت السيطرة. 
اقترب منها يداعب شعرها. 

ممكــن ينقلنــا حتــة تانيــة.الشــيخوخة عارضــة إنهــا تدينــا تمويــل ســنوي لنــزلاء الــدار التمويــل ده - عارفــة يــا بــت يــا ســعاد فيــه جمعيــة أجنبيــة بتكافــح أمــراض 
دفعته دفعة رقيقة على كتفه.
- إيدي على كتفك يا أخويا.

أســافر بيــه. اللــي عندنــا اللــي بياخــدوا عــلاج  مزمــن عشــان نجهــز ملــف محتــرم - عايــز منــك تجهزيلــي كل الــورق والروشــتات بتاعــة المعاتيــه 
أشارت بسبابتها على عينيها. 

 hعينيا بس عايزة أخلي الراجل اللي اسمه جلال يساعدني -
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رمقها � اعتراض.
 hإشمعنى جلال مش بتقولي إنك مش مستريحاله -

صاحيــة مــش زى الباقيــين.- لأ مــا خــلاص بقــى زي القطــة بــس هــو شــاطر ولســة دماغــه 
أشارت إلى الصور على هاتفها وأردفت.

ده هو على فكرة اللي مصور الصور اللي بفرجهالك دي.
بتحذير.

- مفيش مانع بس خلي بالك.
� ثقة.

- عيييب عليك ده أنا تربيتك.
ــه  ــه فوقفــت مبتعــدة عن ــع الــروب الــذي يرتدي ــاء.وقــف مدكــور وخل ــات الم ــز جســدها كبالون يهت
ســرعة � الأداء ومــش عــارف إيــهh- تعالــي بقــى مفعــول الحبايــة قــرب يــروح وترجعــي تقوليلــي 
أنفاســها, دفعهــا مدكــور علــى الفوتيــه الوثيــر وارتمــى عليهــا.أمســكها مــن خصرهــا وغاصــت أصابعــه � منحنياتهــا فتعالــت 
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انتفــض انتفاضــة مــن يســلّم الــروح ثــم راح � ثبــات عميــق.استســلمت ســعاد لجســده الــذي ارتطــم بهــا ثــم ســرعان مــا 
<<<

مــع ســبيل, حــاول الاتصــال بهــا� المســاء جلــس ياســين وحيــدًا علــى تلــك الترابيــزة التــي جمعتــه 
 كثيرًا لكن هاتفها ظل مغلقًا. 

الهاتــف.  وحيــدًا متأمــلاً, اســترجع حديثــه معهــا آخــر مــرة حــين حادثهــا علــى أمضــى ســاعات طويلــة � المقهــى, جلــس مــع أصدقائــه, جلــس 
ــة  ــه اليومي ــدأ مــن معركت ــدأ يه ــذي ب ــى شــارع فيصــل ال ــاردة تضــرب الشــارع ورغــم ذلــك كان ياســين يشــعر بلهيــب الشــوق فقــد جــاوزت الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف الليــل, كانــت هنــاك ريــاح خــرج إل والفضــول والخــوف. ب

!hليه مش بترد عليا -
قولتلك متستعجلش. 

يعني هي مش بترد عشان زعلت مني عشان قولتلها بحبك!!!
الدخلــة دي عشــان تطولها.لأ عشــان خافــت.. خافــت منــك تكــون زي كل النــاس اللــي دخلتلها 
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بس أنا بحبها بجد.
عايــز تســاعدها وبتخــاف عليهــا روحــت خوفتها باســتعجالك.  هــي تعــرف منــينh! هــي كانــت ابتــدت تطمنلــك وتحــس إنــك فعــلاً 
تقولــي إنهــا مــش بتحبنــي.طيــب تــرد عليــا تقولــي أي حاجــة.. تقولــي إنهــا خايفــة أو حتــى 
كــده قفلــت تلفونهــا.مــش قدامهــا غيــر طريــق واحــد تختفــي وتبعــد عــن النــاس وعشــان مــش هتــرد دي واحــدة خــلاص فقــدت الثقــة � كل النــاس هــي 

ياريتني ما كنت قولتلها. 
ــه, انســابت كان ياســين يمشــي بــلا هــدف, أحــسّ أنــه أضــاع حلمًــا بــدا قريبًــا,  تاكســي مــرّ بجانبــه.  حبــات المطــر علــى وجهــه فأفــاق مــن شــروده, لملــم نفســه وارتمــى � أضاعــه بســبب اســتعجاله فبــات ســرابًا يطــارده � خيال
حــب قيلــت لــك. معنــى لكلمــة حــب طلبــت أن تســمعها ولكــن هنــاك ألــف معنــى لكلمــة دع حبيبــك يحبــك بإرادتــه هــو وليــس إرادتــك أنــت فليــس هنــاك 

<<<
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ــا  أمامــه ونظــر � ورقــة أمامــه أدخلتهــا لــه الممرضــة قبــل قليــل. هــدأ, أشــارت لــه الممرضــة بالدخــول, اســتقبله طبيــب شــاب أجلســه للدخــول للطبيــب لــم يتنبــه إلــى عمــق الجــرح � وجهــه إلا بعــد أن علــى خــده وقــد بــدت آثــار الدمــاء علــى المنديــل, جلــس منتظــرًا دوره � إحــدى العيــادات الخاصــة جلــس راجــي يضــع منديــلاً ورقيً
- خير يا أستاذ راجي. 

- تعويرة بسيطة � خدي.
أزال راجي المنديل الورقي الذي كان يضعه على الجرح. 

اقتــرب  الفحــص  ســرير  علــى  بالجلــوس  الطبيــب  لــه  جديــة.فأشــار   � وقــال  الجــرح  وفحــص  الطبيــب 
- ده جرح مش بسيط محتاج خمس غرز غير إنه عميق أوي.

نظر إلى عيني راجي � تساؤل.
hإيه اللي عملك كده -

- اتكعبلت � السجادة فخبطت � باب الصالون الإزاز. 
بدا على الطبيب عدم الاقتناع. 

- على العموم هنحتاج نخيط الجرح كويس إنك متأخرتش.
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- من فضلك يا دكتور أنا مش عايز الجرح يسيب أثر.
قال راجي � قلق.

- أنا هستخدم خيط تجميل.
بدأ الطبيب تجهيز بعض الأدوات ثم اقترب من راجي.

hهتستحمل من غير بنج -
- أنا أصلاً مش حاسس بالجرح. 

حاسس بتنميل � خدي كله.
بدأ الطبيب � تنظيف الجرح أولاً ثم شرع � خياطته.

<<<
ملفــات وورد جاهــزة للطباعــة.البيانــات الخاصــة بالمســنين وتاريخهــم المرضــي ووضــع ذلــك كلــه � مــع حشــمت يتبــادلا أحاديــث الذكريــات, ســاعد جــلال ســعاد � جمــع خــلال ثلاثــة أيــام كان جــلال � الصبــاح مــع ســعاد وبالليــل يســهر 
ــا أن ينقــل صورهــم مــن هاتــف ســعاد جــلال تلــك البيانــات � ملــف آخــر علــى جهــاز الكمبيوتــر الموضــوع � هــو ومــاذا كان يعمــل ومــن الــذي أودعــه الــدار وهــل يــزوره أم لا, وضــع كان جــلال يقتنــص كل فرصــة ويســتمع إلــى حكايــة كل منهــم, مَــن  وأضافهــم إلــى ذلــك الملــف.حجــرة الترفيــه, اســتطاع أيضً
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البســيطة. شــكواهم وطلباتهــم فيتوســل إلــى ســعاد أن توافــق علــى طلباتهــم دخــل غرفــة كل واحــد منهــم, أصبــح صديقهــم يســمع منهــم 
الرســالة. أشــارت بوجــود رســالة, لمعــت عينــا جــلال وازدادت ضربــات قلبــه فتــح رد مــن محمــد إلــى أن فتحهــا � يــوم فوجــد أن أيقونــة الرســائل كان كل يــوم يدخــل إلــى صفحتــه علــى الفيســبوك ليــرى هــل جــاءه 

«ازيك يا أستاذ جلال حضرتك واحشني جدًا. 
أنا مفهمتش رسالتك أوي بس أنا تحت أمرك � أي حاجة. 
إنت صاحب فضل عليا وأبويا وصاني أسأل عليك وأودك. 

محمد عاشور».
كتب محمد عاشور رقم هاتفه المحمول ورقم هاتف المنزل. 

كتب جلال رقمي الهاتفين بسرعة وأغلق الصفحة.
مصــر».  ثــم فتــح موقــع جوجــل وكتــب عبــارة «إجــراءات إعــلام الوراثــة � 

قرأ الموضوع بعناية ثم أغلق الجهاز وغادر المبنى.
<<<
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ــدا مــن بعيــد يقتــرب.الغرفــة وخــرج � هــدوء, كانــت ليلــة شــتوية بــاردة, أوقــد حشــمت اســتل جــلال نفســه مــن جانــب زهيــرة بعــد أن نامــت وفتــح بــاب  ــار منتظــرًا نديمــه الــذي ب ــة الن راكي
وقف حشمت مستقبلاً جلال.

- اتأخرت النهاردة يا بيه. 
- استنيت لما زهيرة نامت البرد مخلي عضمها بينقح عليها.

رأسه.زمّ حشــمت الشــال الصــوف الــذي يضعــه علــى رقبتــه وجــزءًا مــن 
- الشتوية دي باردة أوي.

اصطكت أسنان جلال ببعضها وتمتم بصوت مرتعش.
- باردة وكئيبة.

رفع حشمت كفيه بمحاذاة كتفيه وقال � صوت عميق.
- هتُفرَج إن شاء االله.

حشــمت  جلــس  بينمــا  النــار  أمــام  الدكــة  علــى  جــلال  الشــاي.جلــس  يجهــز  الدكــة  بجــوار  القرفصــاء 
نظر إليه جلال.

- استنى سيبك من الشاي واسمعني كويس.
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وقف حشمت وجلس بجواره على الدكة. 
تابع جلال � اهتمام.

- أنا عرفتلك إجراءات إعلام الوراثة وتعمل إيه بالظبط.
تحــت الشــال الــذي أخفــى باقــي وجهــه.لمــح جــلال ابتســامة لاحــت علــى عينــي حشــمت وتحــرك فمــه مــن 

- كتّر خيرك يا بيه.
ــة.- الموضــوع باختصــار لازم تســافر البلــد ويبقــى معــاك شــهادة  ــب إعــلام وراث ــة تمــلأ طل ــروح المحكم ــاة جــدك لأمــك وت وف
- أنا معايا كل الأوراق دي بس أنا معرفش أعمل ده � المحكمة!

- شوف أي محامي الموضوع بسيط.
 hيعني هيبقى منه فايدة -

ــب  ــراث جــدك وتطال ــه مــن مي ــك إي ــك تعــرف نصيب - ده هيخلي بيــه.
- على خيرة االله يا بيه.

ــه.وضــع جــلال يــده علــى كتــف حشــمت وضــمّ قبضتــه علــى كتفــه  ونظــر � عيني
 hأنا عايز منك خدمة يا حشمت -
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- رقبتي ليك يا بيه.
- أنا عايزك تساعدني أسيب الدار.
أطرق حشمت إلى الأرض ولم يرد.

تابع جلال � تأثر واضح.
ــك.- أنــا عــارف إنــه طلــب صعــب بــس أنــا مــش هخلــي الموضــوع  ــة بي ــه علاق ــى ل يبق

- كيف يا بيه! هيعرفوا إني أنا اللي هربتك.
- اسمع كلامي وهتفهم.

يســاعده لكنــه يخــاف علــى مصــدر رزقــه الــذي عانــى لأجلــه الكثيــر.أصغــى حشــمت بــكل جوارحــه إلــى جــلال فهــو يريــد حقًــا أن 
<<<

يشــجع كومبــو الشــاب الممتلــئ صاحــب الشــعر الكنيــش.فريقــين, فريــق يشــجع ميــدو ذلــك الشــاب الأســمر النحيــف وآخــر الشــباب ملتفين حول شــابين يلعبان الدومينو, كان الشــباب ينقســمون � حــي روض الفــرج علــى أحــد المقاهــي جلــس مجموعــة مــن 
ويتحمــل الحســاب الخاســر مــن الاثنــين.  كعادتهــم كل يــوم يجلســون يشــرب كل شــاب مشــروبه المفضــل 
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يتبــين الصــوت وســط ضجيــج المقهــى. قبــل انتهــاء الــدور رنّ هاتــف ميــدو فأخرجــه مــن جيبــه لكنــه لــم 
- ألوو.

- ازيك يا محمد أنا عمك جلال.
دفــع الحســاب.يحثونــه علــى إكمــال الــدور, أشــار لهــم ميــدو أنــه انســحب وأنــه يقبــل انتفــض ميــدو واقفًــا فصــاح جميــع الشــباب � نفــس واحــد 

ابتعد ميدو بالهاتف أمام المقهى و� فرح وحماس.
hازيك يا أستاذ جلال حضرتك عامل إيه -

والحاجــة زهيــرة مراتــي. - اســمعني كويــس أنــا عايــز منــك تشــوفلي مــكان أقعــد فيــه أنــا 
- موجود يا عمي متشيلش همّ بس فهمني. 

- هفهمك كل حاجة لما أشوفك. 
عليــهh أنــا عايــزك تجيبلــي تليفــون صغيــر وحــط فيــه خــط عشــان  أكلمــك  أعــرف 

hطيب أجيلك فين -
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- بكره زي دلوقتي � العنوان اللي بعتهولك على الفيس. 
حشــمت اللــي بكلمــك مــن تليفونــه هيجيلــك ياخــد منــك الحاجــة. هتيجــي عنــد البوابــة وتقــف الناحيــة التانيــة وفيــه واحــد اســمه 

- بكره قبل دلوقتي هتلاقيني عندك. 
 hhمحتاج أي حاجة تاني

تجيبهالــي وأنــا يــا ابنــي هحاســبك علــى الحاجــات دي. - مــش عايــز أتقــل عليــك بــس لــو عنــدك فلاشــة فاضيــة ياريــت 
- عيب يا عم جلال إنت خيرك عليا وعلى والدي االله يرحمه.

- االله يرحمه ربنا يديك العمر يا ابني. 
مع السلامة.

- االله يسلمك.
تنهــد � حــزن.أغلــق ميــدو الهاتــف متذكــرًا طيبــة وكــرم جــلال وحــب والــده لــه, 

- االله يرحمك يابا. 
نظر جلال إلى حشمت وأعطاه الهاتف. 
- بكره تعمل اللي اتفقنا عليه ومتقلقش.
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� ثقة وحماس. 
- ولا يهمك يا بيه ياما دقت على الراس طبول.

<<<
ــا أراه يبكــي, يــأكل يصيــح أحدهــم لا تصدقوهــا لا تدعوهــا تقتــرب لــم تعــد مثلنــا, أمســك الوقــت, أرى وجــوه الأطفــال مــن حولــي عيونهــم تنظــر إلــيّ � خــوف, مــن فمــه تحرقنــي أنفاســه الكريهــة, أزحــف إلــى مــا لا نهايــة, يقــف أســمع طقطقــة عظامــي, فــم ذئــب يلتهــم وجهــي, يســيل لعــاب مقــزز يســقط الزجــاج مدويًــا, تميــد الأرض, صــوت ارتطــام عنيــف,  ــي لا أســتطيع أن أرى, علــى وجهــي فــأرى أمــي نائمــة تتوجــع تحــاول أن ترفعنــي فيلتصــق الذئــب لحــم وجهــي يغــرس مخالبــه � يــدي يســيل دمــي يصفعنــي بــأي شــيء لا أجــد شــيئًا, أرى وجــه جــلال مطرقً ــط ب ــرة تحي ــا كثي ــالأرض, أرى أقدامً ــدي ب ــد, أنتفــض تختفــي الســيقان الغليظــة لازال وجــه جــلال مطرقًــا إلــى الأرض, أصابعــي تتقطــع تنــزف ثــم جل مــن أمامــي, أركــض بــكل قوتــي كل الذئــاب تركــض ورائــي كل الذئــاب.تنــزف, صــوت يصــرخ مــن بعي
المشــهد  ذلــك  كان  حجرتهــا,  ســبيل  تغــادر  لــم  يومــين  مــرت بهــا � حياتهــا, شــعرت أن مــا حــدث إنمــا حــدث ليطهرهــا يطاردهــا لا تــدري أتــراه نائمــة أم مســتيقظة اســتعادت كل لحظــة طــوال 
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ــد. خفيفــة, آثــار بعــض الســحجات علــى وجههــا وعنقهــا بــدأت تتلاشــى, المغلفــة بالشــاش بــدأ الألــم يختفــي, لازالــت تحيــط عينهــا اليمنــى زرقة تعــود إلــى البيــت, لقــد رأت المــوت يقتــرب منهــا نظــرت إلــى يدهــا راجــي وتركــب التاكســي وتدخــل إلــى الصيدليــة تضمــد جراحهــا ثــم ليوقظهــا لينتشــلها, لا تــدري كيــف اســتطاعت أن تخــرج مــن شــقة  ــت مــن جدي ــى وتنب ــا تتعاف ــت روحه كان
<<<

بطريقــة لا إراديــة.كان يتحســس بيــده الغطــاء الطبــي الموضــوع علــى خــده  كل ثانيــة دخــل راجــي بــاب الشــركة وهــو يضــع يــده علــى موضــع الجــرح, 
ــه مستفســرين عمــا حــدث  ــى التفــوا حول ــه حت ــا مــن الجــرح أنــه مــن  مــا إن رآه زملائ ــى � ســبيل وهــو يعتــدي عليهــا, جلــس مكانــه علــى شــباك رقــم واحــد � لــه, كان يبــدو عليــه الارتبــاك كمــا لــو كان باديً ــرة أخــرى تمن ــه م ــة العمــلاء تحســس الجــرح بيمين تســتيقظ � ذلــك اليــوم, تحســس خــده والحســرة تمــلأ وجهــه.يحضــر دائمًــا بعــد كل شــيء ســيئ يحــدث لــك حتــى تتمنــى أنــك لــو لــم أنــه لــم يطلــب رقــم هاتفهــا كان النــدم حاضــرًا � تلــك اللحظــة كمــا ذهبــت إلــى زميــل آخــر علــى أي شــباك أو أنــه كان ســاعدها وفقــط أو تلــك اللحظــة لــو لــم تــأتِ ســبيل � ذلــك اليــوم وتتحــدث معــه أو أنهــا قســم خدم
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القســم فقــام علــى مضــض.لــم تمــضِ بضــع دقائــق حتــى اســتدعاه الأســتاذ إبراهيــم رئيــس 
الأســتاذ إبراهيــم وقــال � بــرود.جلــس راجــي أمامــه منكــس الــرأس ينظــر إلــى الأرض, تفحصــه 
حصلh- ألــف ســلامة عليــك قالولــى إنــك متعــور خيــر احكيلــي إيــه اللــي 

بتوتر بدا على ملامحه وصوت خافت.
- اتشنكلت � السجادة فوقعت على باب الصالون الإزاز. 

بنفس الملامح الجامدة والبرود ودون أن ينظر إليه. 
ــل العمــلا ووشــك  ــع تقاب ــب خــد أســبوع أجــازة مــش هينف عامــل كــده. - طي
البيــت إلــى الشــغل لكــي ينســى الموقــف بأكملــه.كان راجــي يعــرف القواعــد جيــدًا, أحــسّ بالغيــظ فقــد هــرب مــن 

- حاضر. 
وخــرج مــن مبنــى الشــركة دون أن يمــرّ علــى زملائــه.قــال راجــي بصــوت مكتــوم ثــم وقــف شــاكرًا الأســتاذ إبراهيــم 

<<<
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ــزلاء  ــدار وانتهــى الن ــى هــدأت ال ــاح انتظــر حشــمت حت وجهــه ابتســامة مزجهــا ببعــض الانكســار.الترفيــه واســتقرت ســعاد علــى مكتبهــا فدخــل عليهــا وقــد رســم علــى مــن تنــاول الإفطــار وانتشــروا يلتمســون الــدفء أو يجلســون � حجــرة � الصب
- صباح الخير يا ست سعاد.

رفعت رأسها من خلف شاشة الكمبيوتر و� ترقب.
- صباح الخير. 
hخير فيه حاجة

� ارتباك. 
عشــان ميراثــي مــن أمــي.- كنــت عايــز أخــد أجــازة أســبوع عشــان هعمــل إعــلام وراثــة 

رفعت يدها فوق حاجبها وقالت � سخرية.
ســنين تقــول أنــا عنــدي ميــراث بــس فايتــه وعامــل فيهــا أبــو عــرام.- اشــمعنى دلوقتــي افتكــرت تعمــل إعــلام الوراثــة مــا انــت بقالــك 

� انكسار مفتعل. 
- أهو النصيب. 
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الواحد كبر وعايز أسيب حاجة للولاد.
نهضت واقفة وتقدمت حتى واجهته. 

!hأنا موافقة أديك أجازة بس بشرط -
- حضرتك تؤمري. 

 hأسألك سؤال وتجاوب بصراحة واوعى تكذب -
أشار بإصبعه إلى أعلى وهز رأسه.

- بيني وبينك ربنا. 
مــن اللــي هعملــهh- كنــت تقصــد إيــه لمــا كنــت بقولــك همشــيك وقولتلــي متزعليــش 

- واالله ما كنت أقصد حاجة. 
أشارت له بسبابتها محذرة.

hhhمتلفش وتدور عليا كنت هتعمل إييييه -
أطرق إلى الأرض و� ضعف.

- كنت هروح لمدكور بيه اشتكيله من حضرتك. 
hيعني اللي زيي حيلته إيه غير الشكوى
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أطلقت من فمها ضحكة ساخرة وقالت � استهزاء. 
- مدكور!!!

!hوانت فاكر إن مدكور بيه يقدر يعملي حاجة
- وزة شيطان يا ست سعاد وانتي الخير والبركة.

جــلال يعلمــون عنهــا شــيئًا نظــرت لــه � هــدوء.عــادت إلــى مقعدهــا فقــد اســتراحت مــن هاجــس أن حشــمت أو 
 hعايز الأجازة من إمتى -

المحكمــة الحــد.- يــوم الســبت بعــد غيــاب الشــمس عشــان أصبــح � البلــد أروح 
المزرعــة ييجــي يقعــد بدالــك الأســبوع ده.- طيــب ابقــى فكرنــي أكلــم الغفيــر اللــي عنــد مدكــور بيــه � 

 انحنى أمامها رافعًا يديه على رأسه.
وجبنــة يجولــك مــن البلــد.- كتــر خيــرك يــا ســت الــكل إن شــاء االله أحلــى شــوية فطيــر 

رمقته بطرف عينها. 
- لما نشوف. 
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تنفس الصعداء وهو خارج من الباب وهو يتمتم. 
- سكت الهَوى والناموس طار.

والسبع طأطأ بعينه.

خليه ده النومِ أستار.
لما الكلب ياخد يومينه.

<<<
ــار بــالأرضË بــل بــكل مــا صنعــت... وإنــك لتربطهــا جميعًــا بربــاط حبــك.. إنــك جميــلË عظيــم بــرَّاقË عــال فــوق كل الــرءوس أشــعتك تحيــط فــإذا مــا أشــرقت � الأفــق الشــرقي.. مــلأت الأرض كلهــا بجمالــك.. مــا أجمــل مطلعــك � أفــق الســماء أي أتــون الحيË مبــدأ الحياة..  ــوتË فــإن آث قدميــك هــي النهــار..ومهمــا بعــدت فــإن أشــعتك تغمــر الأرض.. ومهمــا عل
مشــرق,  بوجــه  الشــمس  فطالعتــه  غرفتــه  نافــذة  جــلال  ــع رأســه فتــح  ــه ورف ــه, أغمــض عيني ــى وجه ــة عل ــى الشــمس كان نهــارًا مشــرقًا, الســماء زرقــاء صافيــة, العصافيــر تزقــزق يتنشــق نســيم الصبــاح, فــرد ذراعيــه كمــن يتأهــب للطيــران ناحيــة انســابت أشــعتها الذهبي ــم تبتعــد إل ــة ث ــر متوقع ــرب مــن النافــذة � حــركات غي أفــرع الأشــجار.فرحــة تقت
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ــاءة ظهرهــا وخطواتهــا  ــا بجســدها النحيــل وانحن ــدار لمــح جــلال ثري ــة ال ــك الكيــس بقــوة تســتقبل بواب ــة � الدقيقــة تمســك � يدهــا بذل ــة بيضــاء رقيق ــا الشــمس بهال ــد غلفته ــا وق ــب رزقه ــة تطل ــوس.ذاهب ــل � النف ــث الأم مشــهد يبع
وجههــا بأناملــه حتــى أضــاءت عيناهــا. عــن أجفانهــا, جثــا علــى ركبتيــه بجانبهــا بوجــه مبتســم وأخــذ يداعــب اســتدار جــلال ناحيــة زهيــرة كانــت لا تــزال تنفــض بقايــا النــوم 

- صباح الورد والفل والعسل الأبيض.
ابتسمت إبتسامة خفيفة. 

- صباح الخير.
- يلا قومي نفطر وبعدين تاخدي دش.

� نظرة عتاب. 
hإيه مش هتنزل تروح لصحابك � المبنى التاني -

قبلها � جبينها وابتسم � حنان.
!hحبيبي غيران -

اليــوم هنــاكh- مــش أنــت بقالــك كام يــوم بتســيبني لوحــدي وتقضــي طــول 
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- أنا بسيبك عشان أبقى معاكي. 
أخرج نفسًا عميقًا ثم تابع.

- خلاص هانت كلها كام يوم وهنبقى بره الدار.
تهلل وجهها وانتصبت على السرير. 

 !hإزاي إحكيلي hhبجد -
دافيــة فرصــة تاخــدي دش وأســرحلك شــعرك زي زمــان. - مــش مهــم إزاي المهــم قومــي بــلاش كســل النهــاردة الشــمس 
إلــى عينيــه � دفء كــدفء الشــمس وابتســمت فقــد  تذكــرت تلــك الأيــام � شــقتها وهــو يضفــر لهــا شــعرها.  نظــرت 
ــا مــن أي نســمة هــواء شــاردة  إلــى أســرع فأغلــق زجــاج النافــذة خوفً الخشــبي  الكرســي  ذلــك  أدخــل  الضعيفــة,  عظامهــا  الحمــام ثــم أدخلهــا. تضــرب 
ــا  ــاء دافئً ــى درجــة مناســبة, انســاب الم ــاه عل ــط المي ــى رأســها. بســرعة ضب عل
فألبســها برفــق ثــم خرجــت مســتندة علــى يــده أجلســها علــى الكرســي ثــم لفــه علــى جســدها النحيــل, كان قــد جهــز ملابســها علــى الســرير خــرج مــن الحمــام فأحضــر بشــكيرًا كبيــرًا جفــف شــعرها بــه 
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ــا يــده  علــى كتفيهــا رفعــت وجههــا إليــه. الخشــبي الآخــر � مواجهــة الشــمس ووقــف هــو خلفهــا واضعً
hhإنت لسه بتحبني زي الأول -

- وأكتر من الأول. 
قطــرات الزيــت وأخــذ يفركــه برفــق,بــدأ جــلال يفــرد شــعرها الرمــادي المبلــل, وضــع عليــه بعــض 
الزجــاج مداعبــة وجههــا بينمــا بــدأ جــلال يمشــط شــعرها إلــى أســفل. نظــرت أمامهــا � شــرود كانــت أشــعة الشــمس الدافئــة تختــرق 

سألته فجأة.
بتعاكسنيh- فاكــر الأغنيــة اللــي كنــت بتغنيهالــي لمــا كنــت بتقــف � الشــباك 

ضحك جلال. 
- أنا مكنتش بعاكسك أنا كنت بحبك.

والتجاعيــد التــي مــلأت وجههــا. رفعــت يدهــا النحيلــة ومررتهــا � حســرة علــى تلــك الشــقوق 
- إنت كنت دايمًا شايفني عيلة صغيرة.
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ــا  ــى حــازى أذنه ــى حت ــا فانحن ــدور � داخله وهمــس.أحــسّ جــلال بمــا ي
بشــوفك طفلــة صغيــرة.- أنــا كنــت بشــوفك بريئــة زي الأطفــال ولحــد دلوقتــي لســه 

ابتسمت واستدعت روح طفولتها. 
لســه � نظــرك عيلــة صغيــرةh!- يــا ســلام هــو عشــان بســيبك تضفرلــي شــعري دلوقتــي يبقــى 
ــا طــول عمــري بحــب ضفايــر شــعرك بــس روحــك  ــا أن وقلبــك وعنيكــي تفضــل زي مــا هيــه طــول عمــرك. - لأ طبعً

مالت على يده برأسها وقالت � حنان.
hhطيب غنيلي الأغنية -

تنحنح جلال ثم بدأ يغني.
- أقول لطفلتي إذا الليل برد

وصمت الربى ربا لا تحد 
نصلي فأنت صغيرة 

وإن الصغار صلاتهم لا ترد     
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فانســاب �  فيــروز  واســتدعت صــوت  تتمايــل  رأســها  أذنيهــا. بــدأت 
ثم رددت معه. 

!hأقول لجارتي ألا جئتي نسهر -
فعندي تين ولوز وسكر 
نغني فأنت وحيدة وإن

الغناء يخلي انتظاركِ أقصر
ضحكت ثم رفعت رأسها إليه. 

- كنت عايز تضحك عليه وتقولي عندك تين ولوز وسكر. 
ضحك جلال كما لم يضحك منذ أن دخل الدار.

يغــادراه.بــدا جــلال وزهيــرة � ذلــك اليــوم كمــا لــو كانــا � بيتهــم لــم 
<<<

عــن أحــد.تنظــر داخــل الــدار مــن خلــف البــاب الحديــدي كمــا لــو كانــت تبحــث البــاب عندمــا اقتربــت فتــاة محجبــة ووقفــت أمــام بــاب الــدار, ظلــت كان حشــمت يجلــس تحــت ظــل إحــدى أشــجار الكازورينــا بجــوار 
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اقترب حشمت منها وسألها. 
hحضرتك عايزة مين -

ــت بالذهــاب إلا  ــا ويســارًا وهمّ ــت يمينً ــردد والتفت ــا الت ــدا عليه أنهــا وقفــت وقالــت بصــوت خافــت.ب
 hحضرتك تعرف الأستاذ جلال -

نظر لها � ارتياب.
hانتي مين وعايزة إيه -

- أنا مش عايزة حاجة أنا عايزاك توصله أمانة.
فتح حشمت الباب الحديدي ثم خرج ووقف أمامها.

hأمانة إيه -
- عايزاك تديله الظرف ده.

قليــلاً.مــدّت يدهــا إلــى حشــمت بظــرف أبيــض مغلــق يبــدو منتفخًــا 
أمسك حشمت الظرف. 

hإيه ده -
- وصله للأستاذ جلال وبس.
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!!!!hأيوا حضرتك مين وإيه ده -
� لــم تمهلــه الفتــاة فقــد كانــت تبتعــد إلــى الناحيــة الثانيــة مــن  يتابعهــا  حشــمت  ظــل  ينتظرهــا,  كان  تاكســيًا  وركبــت  ودخــل وأغلــق البــاب.التاكســي حتــى اختفــت ثــم نظــر إلــى الظــرف ومــطّ شــفتيه � تعجــب الشــارع 

<<<
ــه ببصيــص أمــل عليهــا, وضــع ياســين كــوب المــاء بجــوار الفنجــان وتوجــه مباشــرة إلــى وهــو يضــع يــده علــى خــده, جلــس علــى الترابيــزة التــي اعتــاد الجلــوس وكافيــه كويــت كورنــر عندمــا دخــل راجــي دافعًــا الباب بطريقــة عصبية كان ياســين يضــع فنجــان قهــوة أمــام أحــد الزبائــن � مطعــم  ــر عــن ســبيل فقــد أضــاء قلب بمجــرد رؤيــة راجــي. راجــي يلتمــس أي خب

- مساء الخير راجي بيه.
بعصبية وتوتر وهو يضع يده على خده. 

- مساء النور هاتلي قهوة مظبوطة.
ــه تراجــع.توقــف ياســين لحظــة يريــده أن يقــول أي شــيء عــن ســبيل أي  ــة لكن معلوم
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همّ ياسين بالإنصراف فاستوقفه راجي. 
hhبقولك هي الآنسة اللي كانت بتيجي معايا مجتش هنا -

الطبــي الملتصــق بخــده.- أصــاب ياســين الســؤال بالتوتــر خاصــة بعــد أن رأى الغطــاء 
- لأ مجتش هنا من آخر مرة كانت مع حضرتك.

نهض راجي � غضب وأشاح له بيده وهو يتجه إلى الباب. 
- خلاص بلاش القهوة.

خفق قلب ياسين من القلق وأخرج هاتفه وطلب رقمها للمرة الألف. 
سمع ذلك الصوت الذي ألفه طوال الأيام الماضية.

«الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلقًا أو خارج نطاق الخدمة». 
ازداد قلقه واندفع الدم إلى رأسه.  

ياريتنــي مــا كنــت كلمتهــا.- لازم فيــه حاجــة حصلــت كلنــا كنــا مصــدر خــوف ليهــا حتــى أنــا 
هنــا يعنــيh!أكيــد حصلهــا حاجــة أصــل الــواد ده مــش هييجــي يســأل عليهــا 

 !hوالتعويرة اللي � وشه دي أكيد من سبيل

o b e i k a n . c o m



- 299 -

ولو هي عورته كده يبقى هو عمل فيها إيه!!!!!!!
راجــي إلا أنــه كان قــد اختفــى.ألقــى ياســين الصينيــة مــن يــده � فــزع وخــرج مســرعًا وراء 

<<<
الهاتــف مغلــق.لــم ييــأس ياســين مــن الاتصــال برقــم ســبيل ولازال الصــوت يأتيــه طــوال الطريــق مــن المطعــم إلــى مقهــى الأفنديــه � شــارع فيصــل 
يفعــل أيــن يجدهــاhh ألقــت بــه الظنــون إلــى كل الاحتمــالات, كان يشــعر بالعجــز مــاذا 
عــادل صديقــه الــذي أشــار لــه ناحيــة الفتــاة. الركــن الــذي يجلــس فيــه فوجــد فتــاة تجلــس مكانــه, اســتدار فوجــد هبــط أمــام المقهــى دخــل شــاردًا دون أن يكلــم أحــدًا, دلــف إلــى 

- الآنسة دي مستنياك من بدري.
� دهشة. 

- مستنياني أنا!!
التفت ناحيتها كانت توليه ظهرها, تقدم إليها. 

- مساء الخير.
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وقفت الفتاة والتفتت إليه دون أن تتكلم.
توقف لحظة من هول المفاجأة  قبل أن يصيح. 

- سبيل!!
 hازيك يا ياسين -

الأبيــض وقالــت � ألــم. أمســك يديهــا بقــوة فشــعرت بألــم � يدهــا الملفوفــة بالشــاش 
- بالراحة إيدي. 

مرر أطراف أنامله على حجابها الذي غير من ملامحها.
hأنا معرفتكيش إيه الحجاب ده -

hإيه وحش -
- زي القمر.

تطلعت إلى أعلى بعينين لامعتين وقالت بصوت متهدج.
- حسيت إني عايزة أغيّر حياتي كلها حتى شكلي. 

حمــاس هتــف ياســين.أشــار لهــا بالجلــوس, التقــت عيونهــم كانــت تفيــض بالشــوق, � 
- كنت هتجنن عليكي من كتر القلق.
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� ابتسامة مُزِجَت بالألم.
- متقلقش عليا عمر الشقي بقي.

- أنا آسف بجد. 
- آسف ليه! 

- إني خليتك تخا� مني.
بدت على ملامحها الدهشة. 

- أنا مش خايفة منك بالعكس.  
نظر إلى يدها التي يلفها الشاش.

hhراجي اللي عمل فيكي كده -
فغرت فاها من الدهشة.

!hعرفت منين -
- من اللي عملتيه � وشه!!

!hأنا مش فاهمة حاجة -
� وشــه.- راجــي جــه النهــاردة المطعــم وكان بيســأل عليكــي وكان متعــور 
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hاحكيلي إيه اللي حصل
قصّت عليه كل ما حدث فبدا عليه التأثر وقال � حزن.

- أنا آسف.
 !hإنت ليه قاعد تتأسف من ساعة ما قعدت -

- عشان مكنتش جنبك � اللي حصلك ده.
ابتسمت � خجل.

- بالعكس أنا كنت حاسه إنك جنبي وبتطمني. 
ابتسم ابتسامة عكست راحة بداخله.

!!hيعني انتي مختفيتيش عشان قولتلك بحبك -
ضحكت ضحكة طفولية وبدت الدهشة على عينيها. 

hأختفى عشان قولتلي بتحبني! إزاي -
لا أكــون ضيعتــك مــن إيــدي.- أنــا طــول الفتــرة اللــي فاتــت كنــت همــوت مــن الخــوف والقلــق 

نظرت إلى عينيه � ثبات.
- متخفش إنت مش ضيعتني إنت رجعتني. 
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ياســين.  قطــع كلامهــم صــوت فتــاة � مثــل ســنها تقريبًــا وقفــت خلــف 
 hازيك يا سبيل -

نظرت إليها سبيل � دهشة.
 hانتي تعرفيني -

تدّخل ياسين. 
- أحبّ أعرفك سندس خطيبة عادل أعز أصدقائي. 

أكملت سندس.
- وشريكة � الكافيه.

ابتسمت سبيل بإعجاب.
hإيه ده إنت شريك � الكافيه -

نظر إلى سندس وعاد فنظر إليها � ابتسامة.
- الكافيه ده حلمنا أنا وعادل من زمان.

- الحمد الله الضلع اللي كان ناقص كمل. 
الطــول هــادئ الملامــح. قالــت ســندس وهــي تبتســم ثــم نــادت علــى عــادل شــاب متوســط 
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- تعالى أعرفك على سبيل.
علــى كتــف ياســين ووضــع الأخــرى علــى كتــف ســندس وقــال مبتســمًا.تــرك عــادل المنيــو التــي كانــت � يــده واقتــرب منهــم, وضــع يــده 

 !hانتي سبيل -
قعــدت. مــش قولتولــي ســبيل مــش محجبــة أنــا معرفتهــاش لمــا جــات 

ضحكت سبيل وثبتت مقدمة حجابها بيدها.
- أنا نفسي معرفتنيش لما اتحجبت.
ضحك عادل وهو ينظر إلى ياسين. 

- يارب المربع يفضل كامل. 
- إن شاء االله ربنا مش هيفرقنا أبدًا. 

قالت سندس وهم يضحكون.
<<<

ــر.بوجهــه تمــر مــن أمامــه بــين الحــين والآخــر ســحابة صغيــرة ســرعان كانــت ليلــة توســط فيهــا القمــر الســماء, بــدا مكتمــلاً مطــلاً  ــه المني ــاءً مــن وجه ــي حي ــا تختف م
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وفــرد اليســرى ملامســة الأرض  وأمســك الهاتــف.اتــكأ حشــمت علــى الدكــة الصعيــدي وقــد قنطــر قدمــه اليمنــى 
- ألوو. 

hأيوا يا بوي كيفك عامل إيه -
hازيك يا ولدي صاحيين ولا نمتوا -

أنا صاحي وأمي صحيت على صوتي وأنا بكلمك.
- اديني أمك.

ــدار و� صــوت  ــن ال ــه � رك ــزوت ب ــف وان مضطــرب. أخــذت خديجــة الهات
- ألو.

hازيك يا أم محمود -
hازيك أنت يا أبو محمود -

� لهفه ودون مقدمات قال � فرح. 
- عِدّي يومين والتالت تلاقيني قدامك.

� نبرة عتاب ولوم.
- يا مكتر ما عِدّيت أيامك النبي حساك كداب.
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كلماتها.ضحــك واعتــدل � جلســته علــى الدكــة وقــد أحــس بالخجــل مــن 
- خلاص كبرت أنا على الكدب.

وضعت يدها الخالية على فمها تخفي ابتسامة كست وجهها.
- واالله كانه الكدب بيكبر وياك. 

تابعت � سخرية.
- كيفها الحتة القاسية اللي � قلبك كانها كبرت هي كمان.

تململ � جلسته وبدا على وجهه شيء من الكسوف.
- واالله جاي وحياة لهفتك عليَّ جاي. 

تابع � تأثر.
بالكــدب كفايــة نقــوزة الخلــق علــيَّ. - مــن ميتــه وأنــا حابــب نومتــي بعيــد عنيكــم واالله دانــا متغــرب 

أخذ نفسًا عميقًا ثم أردف.
وحشــتني البلــدË- عارفــة مــن يومــين كلمنــي وصفــي أخوكــي مــن الأردن بقولــه 
ــي بحــق.قالــي كانــك فاكــر إنــك متغــرب تعالــى عندينــا وشــوف الغربــة  الل

o b e i k a n . c o m



- 307 -

اللــي على الشواشــي.قعــد علــى الأرض ورضــي بالبلــح اللــي واقــع منهــا ولا منــه طلــع كل مــن حســيتني زي اللــي طلــع علــى النخلــة وجــه � نصهــا وتعــب لا منــه 
همست بصوت مختنق.

يــوم مــا دفنــت أمــك مجيتــش غيــر مــرة. - أنــا كل مــا أفكــر إنــي بينــي وبينــك نــص نهــار عقلــي يشــت مــن 
دي!! - جــاي وهيبقــى فيــه خيــر ومــين عــارف يمكــن نبطلوها الشــغلانة 

مسحت دمعة انحدرت على خدها بغتة. 
- كلام يا حشمت كلام كام سنة بتصبرني لحد العمر ما راح. 
أحس بصوتها المكتوم فعرف أنها تكتم دموعها فقال مداعبًا.

- انتي لساكي صبية واالله. 
عشــر ســنين إنــت تعجــز وتفضــل هــي صبيــة. لســه فاكــر كلمــة أمــي عليكــي قالتلــي خديجــة عفيــة بينــك وبينهــا 
ــى وجههــا ابتســامتها و� نفــس الوقــت دموعهــا. ابتســمت ثــم نظــرت حولهــا خشــية أن يلاحــظ محمــود تلــك  ــادرة عل الأشــياء الن
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تابع حشمت � ود.
hقوليلي لو عايزة حاجة أجيبهالك -

- عايزاك طيب.
 فجأة انتبه حشمت أن جلال يقف أمامه. 
ارتبك قليلاً ثم وقف وحك رأسه � خجل. 

- طيب يا أم محمود زي ما قولتلك. 
مع السلامة.

أغلق الهاتف ونظر إلى جلال. 
- معلش يا بيه مختش بالي.

ــين  ــدة حنين ــي إن الصعاي ــرة أخــد بال ــس أول م كــدهh!- لأ ولا يهمــك ب
خلتنــا قســينا علــى اللــي منينــا.- واالله يــا بيــه إحنــا � قلوبنــا طيبــة وحنيــة بــس صعوبــة المعايــش 

خبط حشمت جبينه بيده كأنما تذكر شيئًا.
- استنى يا بيه فيه حد جابلك أمانة.
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قطب جلال جبينه � دهشة.
 !!hأمانة إيه -

يــده قبــل أن يفتحــه. أخــرج حشــمت الظــرف مــن جيبــه وناولــه إلــى جــلال الــذي  أمســكه بحــذر وقلبــه � 
أخرج جلال مبلغًا من المال من الظرف. 

- دي فلوس!
نظر إلى حشمت وسأل مندهشًا.

hمين اللي جابها -
- بنت محجبة شكلها تعرف حضرتك زين.

hمقالتش اسمها إيه -
- ملحقتش أكلمها سابتهم ومشيت على طول.

قام جلال بعدّ الفلوس لعل قيمة المبلغ تذكره بشيء.
- دول مبلغ كبير خمس تلاف جنيه.

الموقــف  ذاكرتــه يفســر  باحثًــا عــن أي شــيء �  ويعــرف بــه مــن تكــون تلــك الفتــاة. شــرد جــلال 

o b e i k a n . c o m



- 310 -

ــده تجــاه محمــد.الشــارع ولــوح بيــده فــرآه جــلال فلــوح لــه هــو الآخــر ثــم نظــر إلــى مــن بعيــد وقــف شــاب أســمر نحيــف علــى الناحيــة الأخــرى مــن  حشــمت وأشــار بي
- ده محمد اللي قولتلك عليه واقف الناحية التانية. 

ــل  ــح القف ــل أن يفت ــا ويســارًا قب ــد تلفــت يمينً ناحيــة الشــاب الــذي ســلم عليــه وأعطــاه علبــة كرتونيــة مربعــة.ويخلصــه مــن حلقــات الجنزيــر الحديــدي الــذي يغلــق بــه البــاب, توجــه  وقــف حشــمت وق
ــا قــدوم مكالمــة.فتحهــا فوجــد هاتفًــا محمــول وفــلاش ميمــوري مــا كاد يمســك الهاتــف عــاد حشــمت وأغلــق البــاب وأعطــى العلبــة إلــى جــلال الــذي  حتــى أنــار معلنً

- ألو. 
- أيوا يا أستاذ جلال أنا محمد.

- ازيك يا حبيبي. 
بــره الدار. بــص يــا محمــد يــوم الحــد اللــي جاي الســاعة ٤ الفجر هتســتناني 

اقترب جلال من الباب الحديدي حتى رأى محمد.
- إنت لو مشيت لقدام هتلاقي مبنى المفوضية إنت هتستناني بعده. 
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- حاضر من عينيا.
- متنساش الحد فجر الاتنين.

hhطيب مش عايز فلوس حضرتك -
نظر جلال إلى الظرف الذي لا يزال يمسكه.

- شكرًا معايا الحمد الله. 
استدرك جلال. 

- صحيح بقولك متكلمنيش إنت أنا هبقى أكلمك. 
عشــان يبقــى معــاك رصيــد تكلمنــي. - حاضــر أنــا عشــان كــده عملــت حســابي وشــحنتلك الخــط 

تابع محمد � جدية. 
هــمّ حاجــة اللــي أنــت عايــزه أنــا هنفــذه.- بــص يــا عمــي بالرغــم إنــي مــش فاهــم حاجــة بــس متشــيلش 

- كتّر خيرك يا ابني لما أخرج هحكيلك كل حاجة.
أغلق جلال الهاتف ثم وضعه � العلبة ونظر إلى حشمت � فرح.

- خلاص هانت يا أبو محمود.
- على البركة يا بيه.
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أخرج جلال ٥٠٠ جنيه من الظرف وناولهم إلى حشمت. 
- إيه دول يا بيه.

وتــروح تقعــد مــع مراتــك شــوية هــي الخيــر والبركــة.- دول تجيــب بيهــم حاجــة حلــوة وانــت مــروح لأم محمــود والــولاد 
- حاضر يا بيه. 

شرد جلال ناحية الباب ثم نظر إلى حشمت.
- إنت عارف أنا اكتشفت حاجة مهمة. 

علــى  بتيجــوا  بــس  والأب  الأم  بتقدســوا  الصعيــد  الزوجــة.عندكــوا � 
و� القاهرة هنا بنيجي على الأب والأم وندلع الزوجة.

و� الحالتين فيه حد بيتظلم.
� نبرة هادئة مليئة بالشجن نظر حشمت إلى جلال.

- محدش بياخدها كاملة يا بيه لازم يفضلك باقي.
<<<

الطبيــب التغييــر علــى الجــرح.انتصــب راجــي علــى ســرير الفحــص � العيــادة بعــد أن أنهــى 
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وضع راجي يده على مكان الجرح وتحسس باقي خده.
مــن إيــهh - حضرتــك مجاوبتنيــش يــا دكتــور التنميــل اللــي حاســس بيــه ده 
عــارف أقفلهــا وبقــى شــكلي مــش طبيعــي.أنــا حاســس إن جنــب وشــي كلــه واقــف وعينــي اليمــين مــش 
ــه,  ــر أمام ــب شــيئًا � الدفت ــر وهــو يكت ــب التأث ــى الطبي ــدا عل ــه.ب ــس أمام ــى جل ــه راجــي حت ــرب من اقت

hطمني يا دكتور -
عاملــك كــده.- تقريبًــا التعويــرة عملــت قطــع � العصــب الســابع هــو اللــي 

اصفر وجه راجي وتصبب العرق من جبينه رغم برودة الجو.
hإيه العصب السابع ده يا دكتور -

- ده العصب اللي بيتحكم � عضلات الوش.
مال فمّ راجي ناحية اليمين � اعوجاج واضح. 

!hوده هيخف على طول ولا هيطوّل -
- إن شاء االله يخفّ. 
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ــاه عــلاج  ــك وهيبقــى مع ــى كريمــات وقطــرة لعين ــك عل ــا كتبتل وشــك لتيــار هــوا ســاقع. طبيعــي علــى وشــك وتجينــي كمــان يومــين نفــك الســلك ومتعرضــش أن
الجاكــت الــذي يرتديــه � عــدم اكتــراث ثــم غــادر العيــادة. أمســك راجــي الروشــتة غيــر مصــدق مــا يحــدث, دســها � جيــب 

خارج العيادة أخرج راجي هاتفه وطلب رئيس القسم.
-  ألوو مساء الخير أستاذ إبراهيم.

- مساء الخير يا راجي.
أرجــع  ومحتــاج  هيطــول  والعــلاج  الزفــت  زي  نفســيتي  أنــا   -hالشــغل

- مش هينفع غير لما تشيل اللزق اللي على وشك. 
- أنا مش عارف حاسس الموضوع هيطول.

بصوت جاف.
علــى وشــك ابقــى تعالالي. - مــش هقــدر أعملــك حاجــة لمــا الجــرح يخــف وتشــيل اللــزق اللــي 

لم يستطع راجي الكلام أكثر من ذلك فقال � حنق.
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- شكرًا أستاذ إبراهيم.
- العفو مع السلامة.

ــا. ســبيل هاتفهــا مغلــق دائمًــا, كل شــيء أصبــح كئيبًــا مــن حولــه, أصبــح بســبب الجــرح, يمضــي يومــه � البيــت لا يغــادره, لا يعلــم شــيئًا عــن بــدا راجــي مكتئبًــا, طالــت لحيتــه فهــو لا يســتطيع حلاقتهــا  عصبيً
وقف أمام أحد أكشاك بيع السجائر وقال � لا مبالاة.

- علبة سجاير لو سمحت.
hعلبة نوعها إيه -

- أي نوع.
يأخــذ الباقــي. ابتســم البائــع وناولــه علبــة ســجائر أخذهــا وانصــرف دون أن 

<<<
بقــوة دفــع لا يتحكــم فيهــا, لا يشــعر والدقائــق والســاعات مكونــة يومًــا أو أيامًــا تشــبه بعضهــا البعــض, تأتــي علينــا أوقــات � الحيــاة نشــعر أنهــا مكــررة, تتكــرر الثوانــي  أنــه يمشــي  باختــلاف أي شــيء فســاعات الصبــاح كســاعات المســاء يســتوي النــوم يشــعر معظمنــا 
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ــون أو رائحــة.واليقظــة, يســتوي الوقــوف والجلــوس, تســتوي الســعادة والحــزن, كل  شــيء بــدون طعــم أو ل
ــا تريــد أن تســتريح فتختــار بعــض يمكــن أن تأتــي تلــك اللحظــات كل أســبوع أو كل شــهر أو كل عــام  ــد التقــاط الأنفــاس واســتعادة اللحظــات أو الأيــام � حيــاة كل منــا وتنســخها ثــم تكررهــا وتكررهــا لكنهــا تأتــي وكأن الحيــاة هــي أيضً اللحظــة الواحــدة. الركــود فتتوالــى الأحــداث حتــى أننــا لا نــكاد نحصــي مــا يحــدث خــلال الحمــاس تقــوم بعدهــا الحيــاة مندفعــة تعــوض مــا فاتهــا � لحظــات مختلســة بعــض لحظــات الراحــة, وبع
ــا  ــدار رتيبً ــام ال ــا مكــررًا مــن أي ــدا يومً ــة ب ــوم الجمع ــوم ي لا يتحركــون. ممــلاً خيــم الســكون عليهــا كأنهــا المقابــر, النــزلاء � أماكنهــم شــاردون كان الي
ــي طــال انتظارهــا  ــاء الت ــه ولحظــة اللق يتخيــل أولاده وزوجتــه وهــم � أحضانــه.غــرق حشــمت � ذكريات
ــا ويســارًا تداعــب ريشــها � ملــل منتظــرة أن تنهــض الحيــاة مــن العصافيــر وقفــت ســاكنة علــى تلــك الأفــرع الذابلــة تحــرك رأســها يحلــم بتلــك اللحظــة التــي يصبــح فيهــا خــارج الــدار هــو وزهيــرة حتــى يجلــس جــلال � غرفتــه ســاكنًا تمــر اللحظــات عليــه ثقيلة بطيئة,  غفوتهــا. يمينً
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ســكنت � صباحهــا. غربــت الشــمس مثلمــا أشــرقت, ســكنت الــدار � مســائها مثلمــا 
مرّ ذلك اليوم والتقطت الحياة أنفاسها واستراحت. 

<<<
حبــال الغســيل القطنيــة فقــد فقــدت السوســتة أســنانها منــذ ســنين.بنيــة اللــون والتــي حــوت كل مــا يملكــه مــن متــاع, لفَّهــا بحبــل أبيــض من اســتيقظ حشــمت مبكــرًا يلملــم أشــياؤه, حــزم حقيبتــه الجلديــة 
القمــاش أشــبه بمخلــة عســاكر الجيــش دلــف خلفهــا مــن البــاب. الجثــة أســمر اللــون يرتــدي جلبــاب بحــراوي ويمســك بيــده حقيبــة مــن أن شــخصًا � العقــد الخامــس أشــيب الــرأس طويــل القامــة ضخــم أزاحــت ســعاد البــاب الحديــدي بقدمهــا � مشــهد متكــرر إلا 

توقفت أمام حشمت الذي نهض إليها وحيته � روتين.
- صباح الخير.

- صباح الخير يا ست سعاد.
أشارت إلى ذلك الضخم الذي وقف خلفها كحارس شخصي.

النظــام. - ده ســيد غفيــر مزرعــة مدكــور بيــه ســلمه المفاتيــح وفهمــه 
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نظر إلى سيد مرحبًا.
- يا مرحب يا حاج سيد. 

� ملامح ثابتة.
- مرحب بيك. 

تحركت سعاد ناحية مكتبها. 
- هسيبكم مع بعض.

رحب حشمت بالضيف وأجلسه على الدكة وسأل � فضول.
hأمال وين أبو أمير -

- أبو أمير ساب المزرعة ودلوقتي مع مدكور بيه � الفيلا.
تملــق.ضــرب حشــمت كفًــا بكــفّ � تعجــب حــاول إخفــاءه وقــال � 

- كان راجل طيب ميتخيرش عنك.
� ثبات.

- االله يخليك.
الشــاي. نهــض حشــمت وأخــرج كنكــة الشــاي والأكــواب وشــرع � إعــداد 
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hhإيه نظام الدار هنا -
سأل سيد.

يدخــل والســت ســعاد بتكــون مشــيت. - الدنيــا هاديــة هنــا بعــد الســاعة ٤ مفيــش أي حــد بيخــرج ولا 
ــام مــش هتســمع أي ١٠ الصبــح وتعــاود الســاعة ٢ بتبيــع حاجــات قــدام المدرســة اللــي فيــه واحــدة بــس اســمها مــدام ثريــا ســت كبيــرة بتخــرج الســاعة  ــروح ين ــكل بي صــوت. � أول الشــارع وبعــد الســاعة ٩ ال

 hتمام فيه حاجة تاني -
- الست سعاد بقى لو طلبت حاجة هتقولك عليها.

مدّ حشمت يده بكوب الشاي إلى سيد. 
وأجيلــك.- أنــا هســيبك قيمــة ســاعتين أقضــي شــوية حاجــات للــولاد 

- اتفضل خد راحتك.
يتأمــل الــدار.خــرج حشــمت مــن البــاب ووقــف ســيد فأغلــق البــاب وألتفــت 

<<<
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وطلــب رقمًــا. ابتعــد حشــمت حتــى ذاب وســط زحــام الشــارع ثــم أخــرج هاتفــه 
- ألوو أستاذ جلال.

- صباح الخير يا أبو محمود.
قالها جلال وهو لا يزال نائمًا على السرير.

غفيــر بدالــي مــش هــو اللــي جــه - بقولــك يــا بيــه أبــو أميــر اللــي كلمتــك عنــه اللــي كان هييجــي 
واحد تاني اسمه سيد.

انتفض جلال من على السرير واقفًا.
- وبعدين يا حشمت. 

- مش عارف واالله يا بيه. 
بدت على جلال الحيرة وسأل فى توتر

!hواللي جه ده شكله عامل إزاي وظروفه إيه -
زي  كــده  وحاجــة  قليــل  كلامــه  ميطمنــش  شــكله  هــو  واالله  الجاموســة.- 

شرد جلال وساد الصمت لحظات قال حشمت � تأثر.
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hهتعمل إيه -
� إصرار من لا يجد سبيلاً آخر.

- هنكمل زي ما اتفقنا. 
- فكّر زين يا بيه.

- توكل على االله متنساش اللي قولتلك عليه.
- تحت أمرك.

ــة هجيــب شــوية هــدوم  ــح العتب ــا راي ــكh أن ــز حاجــة أجيبهال ــولاد.عاي لل
بتتعلــق � الكتــف دي وتحــط فيهــا الحاجــات اللــي هقولــك عليهــا.  - أنــا عايــزك تجيــب معــاك شــنطة ســفر صغيــرة كــده مــن اللــي 

أملاه جلال بعض الأشياء التي يريدها. 
� تعجب!!

hهتعمل إيه بكل الحاجات دي  -
بعدين هتعرف.  -

 hحاجة تاني يا بيه  -
hhشكرًا ولما تيجي قولي حساب الحاجة كام  -
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خيرك سابق يا بيه.  -
hإنت هتيجي إمتى  -

مش هتأخر قيمة ساعتين.   -
hهشوفك فين  -

عنــد الســت ســعاد أنــا لازم أوريلهــا الحاجــات اللــي أنــت  تديهالــك. -  تناديــك  وهتبعــت  منــي  طلبتهــا 
اتفقنا بس خلي بالك.  -

سيبها على االله يا بيه مع السلامة.  -
مع السلامة.   -

<<<
ــي  ــث يقــع محــل فكهان ــادة حي ــو قت ــة أحــد شــوارع أب ــى ناصي الخضــار والفاكهــة عندمــا فاجأهــا صــوت مــن خلفهــا. وخضــري الباشــا وقفــت ســبيل ممســكة بوعــاء بلاســتيك تنتقــي بعــض عل

!hهو انتي فاكرة لما تتحجبي مش هعرفك -
أن تنطــق.التفتــت مذعــورة وســقط منهــا مــا كانــت تمســكه وتســمرت دون 
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إليهــا � ملامــح جامــدة, أردف � بــرود.كان مــازن يقــف أمامهــا متكئًــا علــى أحــد أقفــاص الفاكهــة وينظــر 
- وقافلة تليفونك كمان!!!

بعصبية وارتباك. 
 hإنت ماشي ورايا -
إعتدل واقترب منها.

- مش محتاج أمشي وراكي أنا ممكن أجيبك من أي مكان.
تمتمت � ضيق وهي تنظر حولها.

- مش هينفع نتكلم هنا اسبقني عند المحل بتاعك.
تحرك مازن وهو يرمقها بطرف عينيه. 

دفعت ثمن الأشياء التي اشترتها وغادرت المحل. 
ــديم يؤرجــح  ــه الق ــام محل ــازن أم ــف م ــة شــارعها وق ــد ناصي سلســة � يــده. عن

توقفت سبيل أمامه. 
hفيه إيه  -
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ــك ومــش بتيجــي ومنفضــة  ــة تليفون ــه قافل ــه إي ــي في ــا الل أن  - !hللشــغل
قولتلك ماما تعبانة وقاعدة جنبها.   -

 !hوتليفونك المقفول دايمًا  -
الشريحة اتحرقت فجبت خط تاني.   -

حدجها بنظرة صارمة. 
- مش مهم كل ده. 

  hhلازم تعر� حاجة مهمة
أنا لما أعوز أجيبك هجيبك. 

صاحت به � حنق.
- إنت بتكلمني كده ليه كأني سرقت منك حاجة وهربت.

رمقها بنظرته الباردة.
- مش مهم بكلمك إزاي المهم الشغل. 

مفاتيــح شــقة الــواد راجــي عايــز أنقــل فيهــا بضاعــة جاتنــي.أنــا عنــدي كام حتــة موبايــل عايــزك تصرفيهــم وعايــزك تجيبيلــي 
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تمتمت � نفسها.
وهــي تنظــر إلــى يدهــا التــي لا تــزال ملفوفــة بالشــاش. - البضاعــة المســروقة يــا ابــن الحراميــة- ثــم قالــت � انكســار 

- أنا قطعت علاقتي مع راجي.
hيعنى إيه قطعتي علاقتك هو لعب عيال ولا إيه hبتقولي إيه -

اغرورقت عيناها بالدموع وقالت � ألم.
hhإنت مش عارف كان عايز يعمل إيه -

ببرود.
hهيكون عايز إيه يعني -
- كان عايز يغتصبني. 

بابتسامة ساخرة.
hهو انتي مكنتيش ممشية أمورك معاه ولا إيه -

صاحت � غيظ.
hhإنت عارف إن أنا مش كده -

مــلأه  وبصــوت  عينــاه  وجحظــت  بقــوة  ذراعهــا  مــن  التهديــد.أمســكها 
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الشــقة ســامعة ولا لأhh - أنــا ميهمنيــش انتــي إيــه ولا بتعملــوا إيــه مــع بعــض أنــا يهمنــي 
أردف وبرزت نبرة التهديد � صوته.

فيهــاhh- قدامــك أســبوع تكونــي جايبــة المفتــاح ويكــون لــمّ العفــش اللــي 
.دمعــت عيناهــا وهمّــت بالإنصــراف فاســتوقفها وأطبــق يــده علــى  معصمها

 hhوإياكي تعملي الحركات دي تاني معايا -
ملقــى علــى الأرض وانصرفــت باكيــة بــين كفيهــا.نفضــت يدهــا مــن بــين أصابعــه وتركــت الخضــار الــذي اشــترته 

<<<
الخــازن الجديــد فلــم يــرَ لــه أثــرًا. مــن نافــذة غرفتــه أطــل جــلال ناحيــة البوابــة محــاولاً استكشــاف 
ــه. - لازم كامــن جــوه الكــوخ مســتني حــد يحــاول يخــرج فينقــض  علي

hيا ترى شكله إيه
رسم جلال صورة مما سمع من حشمت. 
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أتخــن منــه ولازم لــه شــنب تقيــل ومناخيــره ضخمة. - لازم شــخص قاســي الملامــح أطــول شــوية مــن حشــمت أو يمكــن 
نفض جلال رأسه. 

ــا  ــل م ــن قب ــا هخــوف نفســي م ــه ده هــو أن ــا بقول ــي أن ــه الل أشــوفه!!!- إي
الجــذع الــذي تعلــوه. فجــأة خرجــت رأس ضخمــة مــن الكــوخ, ثــم انتصبــت فبــدا طــول 
حــين يشــتم رائحــة غريبــة, دخــل ســيد مــرة أخــرى إلــى الكــوخ.تلفــت ســيد يمينًــا ويســارًا كأنــه أحــس بجــلال تمامًــا كمــا يفعــل البولــدوج ســمع جــلال مــن حشــمت عــن ســيد لكــن ليــس الســمع كالعيــان, 

تمتم جلال بينه وبين نفسه.
 hhإيه الوحش ده اللي جايبينه يحرس شوية عواجيز -

لكن مفيش مجال للتراجع قضي الأمر.
قال جلال � إصرار.

كبيرتــين.لحظــات وبــدا مــن بعيــد حشــمت يقتــرب مــن البوابــة حامــلاً  حقيبتــين 
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البوابــة فقــام وأزال  أكبرهمــا إلــى الكــوخ وحمــل الأخــرى متوجهًــا إلــى المبنــى الكبيــر. الجنزيــر وفتــح البوابــة, أراح حشــمت الحقيبتــين علــى الأرض وأدخــل وقــف ســيد عندمــا طــرق حشــمت علــى 
ــا مــن حشــمت, هبــط  ــي طلبه ــه الت ــك حقيبت ــى ســعاد.عــرف جــلال أن تل ــل أن يدخــل إل ــد إدراك حشــمت قب ــه يري جــلال مــن غرفت
ــث وتتلاحــق أنفاســه.جــلال إلــى حشــمت فالتفــت وراءه وتوقــف حتــى أدركــه جــلال فقــال قبــل أن يتجــاوز حشــمت الحديقــة أمــام المبنــى الكبيــر همــس  وهــو يله

- استنى هدخل معاك.
hhخلعتني يا بيه فكرت فيه حاجة -

- متخافش مفيش حاجة إن شاء االله.  
hhجبت الحاجة

رفع حشمت الحقيبة أمام جلال. 
- كله تمام يا بيه.

مــن  كل شــيء طلبــه  راجــع  وفتحهــا,  . أمســك جــلال الحقيبــة  حشــمت
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نظر له حشمت. 
 hالحاجه مظبوطة -

- أكتر من مظبوطة تسلم إيدك. 
hبكام الحاجة

بتــاع مخفيــة الأجــل زينــب.بــس الحاجــة اللــي حــزت � نفســي وكنــت مقهــور وأنــا بجيبهــا العقــد - يــا بيــه دي حاجــة بســيطة يــا بيــه وكنــت مبســوط وأنــا بجيبهــا 
- يا حشمت دي بت غلبانة.

اللــي طيــب يــا بيــه.- دي كل البــلاوي مــن وراهــا كل حاجــة بتنقلهــا لســعاد أنــت بــس 
- متبقاش انت والزمن عليها. 

جــلال الــذي أخــذه دون أن ينظــر إليــه ووضعــه � جيبــه.والتفــت يمينًــا ويســارًا ثــم دسّ شــيئًا صغيــرًا كان � جيبــه � يــد أخــرج جــلال مائتــي جنيــه دســها � يــد حشــمت, أخذهــا حشــمت 
خلــف  رأســها  أخفــت  التــي  ســعاد  مكتــب  إلــى  الاثنــان  بدهشــة. دخــل  إليهــم  ونظــرت  رأســها  فرفعــت  لهــم  تنبهــت  الكمبيوتــر, 

hخير مالكم فيه حاجة يا أستاذ جلال -
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المكتــب.نظــر إلــى حشــمت الــذي رفــع الحقيبــة التــي � يــده علــى جانــب 
ــة  ــه الحاجــات دي مــن العتب ــي أجيبل ــب من تدخلهــا الــدار. وأنــا قولتلــه هجيبهالــك بــس لازم الســت ســعاد تشــوفها قبــل مــا - الأســتاذ جــلال طل

نظرت سعاد إلى الحقيبة ثم إلى جلال.
hإيه اللي � الشنطة -

زجاجــة برفــان بيضــاء برائحــة الفــل ومدّهــا إلــى ســعاد � ابتســامة.تقــدم جــلال وفتــح سوســتة الحقيبــة ودسّ يــده فيهــا فأخــرج 
- دي حاجة بسيطة علشانك يا ست الكل.

أنفهــا. ابتســمت ســعاد وأمســكت الزجاجــة وفتحتهــا ثــم قربتهــا إلــى 
- االله حلوة أوي. 

hعرفت منين إني بحب الفل
 بإطراء مبالغ فيه.

- الفل للفل يا ست الكل.
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ابتسمت � تلذذ فأردف جلال.
- الحمد الله إنها عجبتك.

ــوان. أخــرج جــلال باقــي محتويــات الحقيبــة, أمســك بكراســة رســم  وأل
- دول لأم نبيل عشان ترسم. 

ثم أخرج عقدًا من حبات العقيق الملون يبدو طفوليًا. 
- وده لزينب البنت الغلبانة اللي بتشتغل معاكي هنا.

ازدادت ابتسامة سعاد ثم سألت. 
!hفيه حاجة تانية -

أشار جلال إلى الحقيبة نفسها. 
- أما الشنطة دي فلمدام ثريا تحط فيها حاجتها. 

نظرت سعاد نظرة جدية مصطنعة.
- مفيش مانع كلها حاجات مسموح بيها.

أخذ جلال يضع الأشياء � الحقيبة مرة أخرى. 
- أستأذنك هروح أديلهم الحاجة.
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- اتفضل خد راحتك.
ــر كان �  ــة وأمســك بشــيء صغي ــم جــلال الأشــياء � الحقيب ــده دون أن تلاحــظ ســعاد.لمل ــه ي ــق علي ــة أطب الحقيب
مفاتيــح صغيــرة تربطهــم دوبــارة قديمــة ثــم قدمهــم إلــى ســعاد.قبــل أن يخــرج جــلال مــن الغرفــة أخــرج حشــمت مــن جيبــه ثلاثــة 
بعــد المغــرب عشــان ألحــق قطــر الســاعة ٨.- دول مفاتيــح البوابــة وفهمــت عــم ســيد كل حاجــة أنــا همشــي 

- ماشي يا حشمت تروح وتيجي بالسلامة. 
ابقى سلم على الأولاد.

قالت سعاد � اقتضاب.
احتضــن حشــمت. عــن بــاب المكتــب ونظــر كلاً منهمــا إلــى الآخــر, فــرد جــلال ذراعيــه ثــم خــرج حشــمت وجــلال خــارج مكتــب ســعاد وقــف الاثنــان بعيــدًا 

- أشوف وشك بخير يا أبو محمود.
تهدج صوت حشمت وبدا عليه التأثر.

- واالله يا بيه هتوحشني وهيوحشني كلامك.
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- إن شاء االله لو كان � العمر بقيه هنتقابل.
- ابقى طمني يا بيه.

- ربنا هيسترها بإذن االله.
- هيسترها معاك عشان أنت راجل طيب. 

صافحه حشمت بحرارة ثم انصرف.
أم نبيــل التــي جلســت � مكانهــا كأنهــا لــم تغــادره. أمســك جــلال الحقيبــة ثــم دلــف إلــى حجــرة الترفيــه, اقتــرب مــن 

أخرج لها كراسة الرسم وعلبة الألوان وقال � صوت دافئ.
لنبيــل وهــو يبعتلــك.- أنــا جبتلــك دول عشــان ترســمي اللــي انتــي عايــزاه وتبعتــي 
الآخــر فاقتربــت منــه وقالــت � صوتهــا المبحــوح.كانــت ثريــا تراقــب الموقــف مــن مكانهــا وهــي جالســة � طــرف الغرفــة أضــاء وجههــا بابتســامة صافيــة واحتضنــت الكراســة والأقــلام, 

- جزاك االله كل خير يا أستاذ جلال على حنيتك.
التفت لها � ود.

 hانتي اللي علمتيني الحنية وياريت تقبلي مني الشنطة دي -
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مدّ جلال يده بالحقيبة بعد أن أخذ منها عقد زينب.
ــم أخــذت أمســكت ثريــا الحقيبــة � فــرح ثــم جلســت علــى الأرض وأفرغــت  ــى حجرهــا ث ــارق يدهــا عل ــذي لا يف ــس البلاســتيك ال تــرص أكيــاس الشــامبو وزجاجــات الزيــت � الحقيبــة الجديــدة. الكي
ابتســامة يمكــن أن تراهــا علــى وجــه أحد. انســحب جــلال مــن جانبهــم تاركهــم � ســعادتهم وهــو يــرى أجمل 

ابتسامة من وجد أحدًا يحبه وسط دنيا لفظته. 
قــرب البرجولــة.فاندهشــت لســؤاله ولكنهــا أخبرتــه أنهــا تجلــس خــارج بــاب الــدار خــرج جــلال مــن بــاب الغرفــة فالتقــى ألفــت, ســألها عــن زينــب 
ــا � رقــة.بجوارهــا, انتفضــت مبتعــدة عنــه وهــي تنظــر إليــه � ترّقــب وقــال لهــا تخــط بهــا � التــراب كطفلــة صغيــرة, اقتــرب منهــا حتــى جلــس رآهــا جــلال تجلــس علــى الأرض تمســك � يدهــا عصــا رفيعــة  معاتبً

!!!hمش هتبطلي تخا� مني - 
ظلت تنظر إليه ولم تنطق.

hمش قاعدة ليه جنب عم زكريا -
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- زهقت منه.
ــا  ــه أشــعة الشــمس بريقً ــذي أضفــت علي ــون ال ــد المل بــأي أخــرج العق أو  تقــاوم بريقــه أو تســأله مــا هــذا  لــم  لهــا,  ــة وجمــالاً ومــده  ــة ناحي ــه � تلقائي ــه وقربت ــا والتقطت ــا براءته ــت عليه ــاه. عنقهــا الأســمر النحيــف, أمســكه جــلال منهــا بيديــه وفــك أطرافــه ثــم مناســبة, غلب ألبســها إي
. لــم تنطــق ســوى بثــلاث كلمــات لــم يــذق جــلال أعــذب ولا أصــدق  منهم

- أنا بحبك أوي.
لســاقيها العنــان � الحديقــة تمشــي وتقفــز وتــدور حــول نفســها. ابتســمت وأخــذت تقلــب العقــد ثــم قفــزت � فرحــة وأطلقــت 
يكتفــي بالمراقبــة.نهــض جــلال واتجــه ناحيــة البرجولــة حيــث يجلــس زكريــا وحيــدًا 
ــه  ــى أذن ــه برفــق إل ــه, قــرّب أنامل ــد قدمي ــه وجســا عن ــرب من الفتحــة حجــرًا معدنيًــا صغيــرًا ثــم أغلــق الغطــاء وأعادهــا إلــى أذنــه. فأخــرج الســماعة وفتــح غطــاءً صغيــرًا � أســفلها ثــم دس � تلــك اقت

وبصوت دافئ.
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 hازيك يا عم زكريا -
تلفت زكريا حوله كمن أفاق من غيبوبة. 

hإنت سامعني -
ــا, كان كمــن يحــاول أن يبحــث  والمناســبات عندمــا يأتــي أحــد ليــزور الــدار.� ذاكرتــه عــن كلمــات ينطقهــا, وجــد جملــة طالمــا ســمعها � الأعيــاد دمعــت عينــاه وأومــأ برأســه إيجابً

- كل سنة وانت طيب. 
ابتسم جلال وربت على كتفه. 

- وانت طيب وبخير وصحة يا عم زكريا.
ــى خــده المتشــقق وهمــس. المتحــرك وانحنــى عليهــا يريــد تقبيلهــا, ســحبها جــلال حيــاءً منــه أمســك زكريــا يــد جــلال التــي تســتند بجــواره علــى يــد الكرســي  ــة انحــدرت عل ومســح دمع
� القاعــة. - لمــا تيجــي زينــب قولهــا تاخــدك عشــان تتفــرج علــى التلفزيــون 
قبــل أن يســمع زكريــا يهمــس � صــوت أجش.ارتعــدت شــفتا زكريــا � ابتســامة شــكر وقــف جلال يهــم بالرحيل 

- كل سنة وانت طيب.
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ابتسم جلال وأطرق إلى الأرض وخطا خارجًا من البرجولة.
ــا علــى أطــراف البرجولــة. أخــذ زكريــا يتلفــت حولــه متتبعًــا أصــوات العصافيــر التــي كانــت  تقــف دائمً

<<<
أماكــن احتلتــه الســجائر عبواتهــا وأعقابهــا ورمادهــا.  والزجــاج والكرتــون والصفيــح ملقــاة فارغــة � كل ركــن, مــا بقــي مــن تناثــرت قطــع الملابــس � كل مــكان, عبــوات مــن البلاســتيك 
ــرّم ذلــك علــى جانبــه الأيمــن. الســرير بذراعيــه, يضــع جانــب وجهــه الأيســر علــى الوســادة ثــم يتقلــب � غرفــة صغيــرة مطلــة علــى الصالــة تمــدد راجــي مســتقبلاً  � ضجــر وملــل فينــام علــى ظهــره, حُ
ــذا يظــل ســائر كان يشــعر برغبــة شــديدة � النــوم علــى جانبــه الأيمــن كأن  ــر, هك ــل الصغي ــك الفع ــان � ذل ــوم يقبع ــا علــى خــده الأيمــن, كان مــا يؤلــم راجــي بعــد أن أزال الخيــوط الدقيقــة مــن الجــرح ورغــم مهــارة الطبيــب إلا مائــة مــرة � الثانيــة الواحــدة كأن أناملــه تتابــع التئامــه لحظــة بلحظة, طالــت لحيتــه وانتفخــت عينــاه, كان الوقــت لا يمــر, يتحســس جرحــه الجســد يتداعــى بالســهر والحمــى حتــى يبــرأ شــريكهم  مــن جرحــه, الراحــة والن أكثــر مــن قبــح الأثــر ذلــك الخــدر الــذي يشــعر بــه � خــده, امتــد أن الجــرح تــرك أثــرًا قبيحً
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ــة بشــكل مســتمر.أن يغلــق عينــه اليمنــى فأصابهــا الجفــاف ممــا اســتلزم وضــع قطــرة طبيعــي, لــم تجــدِ جلســات العــلاج الطبيعــي نفعًــا, كان لا يســتطيع ذلــك الإحســاس إلــى شــفته كانــت تميــل ناحيــة اليمــين � شــكل غيــر  مرطب
بــدت ملامحــه غريبــة عليــه � المــرآة.نهــض راجــي متثاقــلاً ودخــل الحمــام وشــرع � حلاقــة ذقنــه, 
وأحضــر مــا ســيرتديه غــدًا بجــوار الســرير.تســتطيع أن تمحــوه كمــا تمحــو الشــعر الــذي تمــر عليــه, أنهــى حلاقتــه أخــذ يمــرر الشــفرة بحــذر قــرب الجــرح يــود لــو أن الشــفرة 

استلقى راجي على ظهره شاردًا.
hلازم أوصلها مش هسيبها -

اللــي عايــزه منهــا. إنــت شــاغل نفســك بيهــا ليــه زيهــا زي أي واحــدة عرفتهــا وخــدت 
تحسس جرحه.

- واللي عملته �َّ!!!
لــو زعلتهــا تخربشــك.إنــت اللــي اســتعجلت وكنــت عايزهــا غصــب عنهــا ودي زي القطــة 
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بس أنا بحبها.
تعــرف. متضحكــش علــى نفســك أنــت أصــلاً متعرفــش عنهــا حاجــة  عايــز  ومكنتــش 

أنت كنت عايزها تحتك على السرير.
دلوقتــي لأ.أنــا مــش قــادر أنســاها يمكــن � الأول كنــت عايــز جســمها بــس 

إنت مش قدامك غير إنك تنساها مش هتعرف توصلها.
هقلب الدنيا عليها. 

علــى نفســك وحــاول تنســاها.إنــت حتــى متعرفــش اســمها بالكامــل ولا ســاكنة فــين متضحكــش 
هوصل لها وبعدين هدوسها بالجزمة.

دفس راجي وجهه � الوسادة متوسلاً للنوم أن يرحمه.
<<<

يقطعــون عليــك كل طريــق ويســلكون إليــك كل مســلك, كيــف لا تســتمر تنفــر مــن رائحتهــم وتشــمئز مــن أفعالهــم وتســلك طريقًــا غيــر طريقهــم منهــم يصولــون ويجولــون � الغابــة لا ينتبهــون إلــى وجــودك, أمــا حــين حــين تجلــس إلــى الذئــاب وتأتــي أفعالهــم يألفــوك وتكــون واحــدًا 
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ــارة ويكشــرون عــن  ــم يتراقصــون أمامــك ت ــم كيــف لا تكــون مثله النفــس ترغــب دائمًــا مــن يتمنّــع عليهــا.أنيابهــم تــارة أخــرى, مــع أن الذئــاب مــن بنــي جنســهم كثيــر لكنهــا معه
- نفسي أمسح اللي فات بأستيكة. 

قالت سبيل وهي تجلس دامعة العينين � شرفتها, واستدركت.
واقــف عليــا وممكــن يجيــب ١٠٠ شــقة اشــمعنى أنــاh!- مــا كان بيختفــي بالشــهور ميعرفــش عنــي حاجــة ولا شــغله 

!!hده عمره ما جه ورايا ولا راقبني كده ولا كلمني كده
صمتت لحظات فهمس صوت � رأسها.

- ده اختبار الثبات على الموقف ربنا بيمتحنك. 
!!hأنا خايفة ومش عارفة أعمل إيه

مــش عايــز يســقطك!!صــح ومتخافيــش ربنــا هيبعتلــك علامــات عشــان هــو عايــزك تنجحــي بتعــدّي الامتحــان بترتاحــي طــول عمــرك واللــي بيحصــل ده دليــل إنــك مــش مــن الأول هتخــا� ممكــن يبقــى فيــه أكتــر مــن كــده بــس لمــا 
لــم تــدرِ مــاذا تقــول, أرادت أن تبــدأ دعاءهــا قائلــة. نظــرت إلــى الســماء ورفعــت كفيهــا تريــد أن تدعــو لكنهــا توقفــت 
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- يارب أنا عمري ما عملت حاجة غلط.
أن تذكــره أمــام االله. ارتكبــت أخطــاء كثيــرة, مــاذا تقــول, فكّــرت قليــلاً فلــم تجــد شــيئًا يليــق راجعــت نفســها وخجلــت أن تكــذب علــى االله فهــي تعلــم أنهــا 
ــه أحــدًا ادخــره  ــر ب ــين االله لا تخب ــك وب ــه بين ــرًا واجعل ــل خي ــه.افع ــو بهــا معــه تدعــوه ب للحظــة تخل

قالت أخيرًا � صوت ضعيف منكسر. 
- يارب ماليش غيرك. 

أحست براحة � قلبها لم تشعر بها من قبل. 
ــا بــه منكســرًا ألهمــك كلمــات تدعــوه كرمــه ينــزل ســكينته علــى قلبــك بــل إن االله مــن قبــل أن تدعــوه يطّلــع حــين تقــرّ بضعفــك وقلــة حيلتــك وترفــع يديــك إلــى االله تطمــع �  بهــا يحبهــا ثــم يقبلهــا منــك, فكيــف يلهمــك الدعــاء ولا يســتجيب.علــى حــال قلبــك فــإن رآه متعلقً
حليقــة الــرأس, كُتِــبَ تحــت الصــورة تعليــق يقــول.كانــت ســبيل تتصفــح الفيســبوك عندمــا لمحــت صــورة ســيدة 
مــش بتحــس بيــه لكــن مــع أول إبــرة بتدخــل جســمك بالعــلاج ويحــس «الســرطان عامــل زي الوحــش عايــش جــواك بيمــصّ � دمــك 
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ــز يدمــرك بأســرع مــا يمكــن. إنــك كشــفته وابتديــت تتعالــج الوحــش ده بيصحــى ويبــدأ يهاجمــك  ــون بيبقــى عاي بجن
فكل ما ابتديت تتنبه للوحش ده من بدري بنقدر نهزمه».

مع تحيات الحملة القومية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.
تمتمت سبيل بكلمة واحدة قبل أن تغلق هاتفها.

- العلامة!!
<<<

ــا دخــل محطــة  ــه كلم ــك الانقباضــة � قلب ــا شــعر حشــمت بتل ماكينــة كشــف المعــادن, لــفّ رقبتــه بشــاله الصــوف فأخفــى نصــف وجهــه.قطــار الجيــزة, تجــاوز البــاب الرئيســي وضــع حقائبــه البســيطة علــى طالم
المميــزة ووقــع عجلاتــه الثقيلــة تضــرب علــى القضبــان الحديديــة � هــو � المــرات القليلــة التــي ســافرها لكنــه فجــأة ســمع صافــرة القطــار قطــارًا متجهًــا إلــى الصعيــد أو قادمًــا منــه قــد أتــى � موعــده أو رأى بيتــه لأول مــرة, لا يذكــر حشــمت أن ســمع ممــن ســافروا بالقطــار أن فـــ «القطــر مبيســتناش حــد» كمــا قــال لــه الأســطى حنفــي يــوم أن تــرك الانتظــار طويلــة فقــد وصــل مبكــرًا عــن موعــد القطــار بســاعة كاملــة وقــف منتظــرًا علــى الرصيــف المتجــه إلــى الصعيــد, مــرّت دقائــق 
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� ســابقة لا بــد أن تُذكــر غــدًا � عناويــن الصحــف. هــي مــن تفعــل ذلــك, لقــد وصــل القطــار القشــاش الشــهير � موعــده كثيــرًا مــن الأشــخاص يتناوبــون علــى النــداء حتمًــا إنهــا الميكروفونــات نفــس الصــوت بنفــس الأداء لــم يتغيــر غيــر معقــول لابــد أن هنــاك الميكروفــون «قطــار رقــم ١٨٨ القاهــرة أســوان علــى رصيــف المحطــة» إيقــاع يدغــدغ القلــوب ويحيــي الذكريــات وأتــى ذلــك الصــوت المميز من 
أولاً ثــم ابحــث � العربــات عــن مقعــد. توقفــت أمامــه فالقاعــدة تقــول لا يهــم أي عربــة تركــب اصعــد القطــار رمــى حشــمت نفســه وســط المتزاحمــين علــى أحــد أبــواب عربــة 
خشــي أن يتعــود النــاس منــه الانتظــام.تأخــر القطــار أكثــر مــن نصــف ســاعة حتــى تحــرك أخيــرًا كأنمــا 
ــا � المحطــة,  رأســها يحــاولان اللحــاق بالقطــار المتحــرك. رجــل يحمــل حقيبــة وســيدة تمســك طفــلاً وســبتًا مــن الخــوص علــى مــن النافــذة لمــح حشــمت مشــهدًا آخــر بــات مألوفً

دائمًا هناك من يتأخر أكثر من المتأخر.
بدأ حشمت رحلة العودة إلى الجذور.

<<<
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ــى العمــل. كان كل مــن يحضــر مــن زملائــه ويــراه مــن خلــف الزجــاج يذهــب وصــل راجــي مبكــرًا إلــى الشــركة جلــس � مكتــب رئيــس القســم,  ــه بالعــودة إل ويحمــد االله إلي
ــودًا  ــذل مجه ــه, كان يب ــداري وجه ــر وي ســيقوله للأســتاذ إبراهيــم. مضاعفًــا حتــى يبــدو � حالــة طبيعيــة, كان يراجــع � نفســه مــا لازال راجــي يشــعر بالتوت
مصيــر عودتــه. الطبيعــي حتــى تبــدو حركــة وجهــه طبيعيــة � الدقائــق التــي ســتحدد أعلــى ذقنــه وشــفته مــن الناحيــة اليمنــى كمــا علمــه دكتــور العــلاج جلــس بحيــث يكــون جانبــه الأيمــن ليــس هــو المواجــه, أخــذ يدلــك 
حقيبــة يحملهــا جانبًــا. دخــل الأســتاذ إبراهيــم مكتبــه بخطواتــه الســريعة الثابتــة, وضــع 

حيا راجي ثم جلس على مكتبه. 
 hإيه الأخبار -

سأل إبراهيم وهو ينظر إلى راجي.
- الحمد الله. 

أشار له إبراهيم أن يميل بوجهه ناحيته حتى يرى الجرح.
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ــى  ــل إل ــر راجــي وتشــنجت عضــلات خــده وبــدأت شــفته تمي ــه توت ــوب الخــاص ب ــلاب ت ــح ال ــام بفت ــك فق ــم ذل ــو مــن أي مشــاعر.اليمــين, لاحــظ إبراهي ــة تخل ــرة هادئ ــال بنب ــه وق أمام
إنــك لســه عايــز تريــح أعصابــك شــوية. - أنــا شــايف الجــرح ســايب أثــر بــس مــش كبيــر لكــن أنــا حاســس 

بعصبية لم يتحكم بها.
- أنا اللي هيريح أعصابي إني أرجع شغلي. 

ببرود مستمر.
!hهو الدكتور قالك إيه بالظبط -

ــة  اللــي � وشــي هتــروح.- قالــي إن فيــه كام جلســة عــلاج طبيعــي علــى وشــي والتنميل
أزاح إبراهيم اللاب جانبًا ونظر إلى راجي.

إلا لمــا تبقــى � كامــل لياقتــك. فيهــم وليــك ســمعتك عشــان كــده أنــا مــش عايزك تســتعجل � الرجوع - بــص يــا راجــي إنــت مــن النــاس الشــاطرة اللــي العمــلا بيشــكروا 
يشــوفه عميــل انــت بتحللــه مشــكلة أو بتقنعــه بخدمــة فمتســتعجلش.أنــا حاســس إن فيــه رعشــة � وشــك وشــفتك وده ميصحــش 
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وجهــه الأيمــن وشــفته. بــدا الارتبــاك أكثــر علــى وجــه راجــي وتحســس بتلقائيــة جانــب 
- طيب أرجع الشغل وانقلني الدعم الفني. 

- الموضوع مش بإيدي ده � إيد رئيس القطاع.
صمت إبراهيم لحظات ثم استطرد.

- يا عم أديك � أجازة هو حد طايل.
لا يفعــل ذلــك أمــام إبراهيــم فقــرر الانســحاب قبــل أن يســوء الوضــع.أن يضــع بعــض قطــرات مــن القطــرة المرطبــة لكنــه تمالــك نفســه حتــى استســلم راجــي فقــد بــدأ يشــعر بألــم شــديد � عينــه, كان يريــد 

hممكن أدخل أسلم على زمايلي وأقعد معاهم شويه -
- طبعًا اتفضل. 

ثــم جلــس إلــى صفــوت القائــم بعملــه علــى شــباك رقــم واحــد. خــرج راجــي ثــم دلــف إلــى صالــة الجمهــور وســلم علــى الجميــع 
مال عليه � حذر وهمس بصوت خفيض.

- عايزك تدورلي على بيانات عميل.
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أشار صفوت إلى عينيه � ابتسامة.
hمن عينيا اسمه إيه -

  hhأنا مش عارف الاسم بالكامل بس اعمل بحث بالمنطقة -
منطقة أبو قتادة. 

الخاصــة بالعمــلاء الخاصــة بمنطقة أبــو قتادة.قالهــا راجــي وقــد زفــر نفسًــا ملتهبًــا فتــح صفــوت قاعــدة البيانات 
الأســماء. الســايبر � أبــو قتــادة, وقــف صفــوت علــى خانــة الاســم فظهــرت ظهــرت علــى شاشــة الكمبيوتــر جميــع الســنترالات ومحــلات 

نظر راجي إلى صفوت مشيرًا إلى الجهاز.
- اسمه مازن.

الأول بمــازن.مــر صفــوت بالمــاوس حتــى وصــل إلــى ثلاثــة أســماء يبــدأ الاســم 
نظر راجي بتركيز على نوع نشاط كلٍّ من الثلاثة. 

أمامــه � نفــس المــكان قبــل شــهور.تذكــر الاســم جيــدًا عندمــا نطقتــه ســبيل حــين كانــت تجلــس 
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- مازن عبد التواب سرور.
نطقه راجي وابتسم إبتسامة ظافرة كأنما وجد كنزًا.

ــل وشــكر  ــوان بالتفصي ــك العن ــا للســنترال وكذل ــا أرضيً ــا زمــلاءه ثــم انصــرف.دوّن رقمً صفــوت وحي
<<<

ــا مــن غــدر القطــار بالتحــرك فجــأة قبــل احتــكاك فرامــل القطــار بالعجــلات الحديديــة, توقــف القطــار تمامًــا, وقــع عجــلات القطــار التــي أصــدرت ذلــك الصريــر المميــز نتيجــة فوقــف الــركاب أمــام أبــواب العربــات, وقــف حشــمت يخفــق قلبــه علــى القطــار علــى محطــة صدفــا آخــر مراكــز محافظــة أســيوط جنوبًــا كان ضــوء النهــار يتســلل برفــق مزيحًــا عتمــة الليــل أمامــه, تهــادى  نــزول بقيتهــم.هبــط الــركاب ســريعًا خوفً
الــذي  المدينــة  هــواء  تنفــس  بحقائبــه  الرصيــف. هبــط حشــمت ممســكًا  بــاب المحطــة يســار  مــن  دلــف  يميــزه, 
ــث مــن داعبــت أنفــه رائحــة أقــراص الطعميــة الســاخنة وأرغفــة الخبــز  ــت الرائحــة تنبع ــرن, كان ــى ســير الف ــو مــن عل ــت للت ــي نزل يتناولــون إفطارهــم.الشــاي والجــوزة, جلــس بعــض العمــال وســائقي الســيارات أمامهــا مطعــم صغيــر أمــام المحطــة, بجــوار المطعــم التصقــت غــرزة لإعــداد الت
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ينــادون  الســائقين بجــوار عرباتهــم  منتظــم.علــى مقربــة وقــف بعــض  بصــوت 
- مخصوص أي بلد مخصوص أي بلد.

تويوتــا بيضــاء متهالكــة. مــن بعيــد ميــز حشــمت ملامــح شــاب أســمر يقــف بجــوار ســيارة 
توجه إليه حتى وقف أمامه.

ابتدره الشاب. 
hhعلى فين يا عمدة -

سأله حشمت � ابتسامة.
hإنت ولد الأسطى حنفي -

 hhأنا عمك حشمت مش عارفني
أخذ الشاب يتفرس وجهه وقال � تردد. 

hالشبه مش غريب عليا إنت ولدك محمود -
ضحك حشمت وبنبرة ساخرة.

- بقينا بنتعرفوا بعيالنا.
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ابتسم الشاب � خجل وسلم عليه بحرارة.
وبعديــن إنــت اللــي غايــب ومبتجيــش كتيــر.- معلــش يــا أبــو محمــود ولــدك صاحبــي والشــبه بينكــم كبيــر 

- عندك حق يا ولدي. 
hأخبار الأسطى حنفي إيه

بتأثر بدا على وجهه.
- واالله تعبان صحته معادتش زي الأول.

ــي تدهــورت  ــق بالســيارة الت ــوب وانطل ــى حشــمت بالرك صحتهــا هــي الأخــرى كصاحبهــا.أشــار إل
التــي انتصبــت علــى  القمــح � الطريــق كان حشــمت يتأمــل البيــوت  أعــواد  بينهــا  مــن  تطــل  فغيــرت ملامحــه  الطريــق  النــدى.جانبــي  عليهــا  تكاثــف  التــي  الخضــراء 
تلــك  والخضــرة.كانــت رائحــة الصبــاح المميــزة تختــرق قلبــه قبــل رئتيــه  التــراب  برائحــة  الممتزجــة  الرائحــة 
ــى أن توقــف أمــام حكــى الشــاب طــوال الطريــق الممتد بــين الزروع والمنازل البســيطة  ــزوج إل ــد مــن مــات ومــن ســافر ومــن ت البيــت. أحــوال البل
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شكره حشمت بعد أن رفض أن يأخذ أجرته. 
ــل أن  ــة واحــدة وقب ــر طرق ــاب الخشــبي الكبي ــاب يســأل. طــرق حشــمت الب ــف الب ــن خل يكررهــا كان صــوت خديجــة م

hمين -
- أنا حشمت.

وعيــون مضطربة.انخلــع البــاب مصــدرًا أزيــزًا طويــلاً وأطلــت خديجة بوجــه ملهوف 
أنفاســها وانزلقــت منــه � رشــاقة.دلــف حشــمت للداخــل بســرعة وضمهــا تحــت ذراعــه فاضطربــت 

- العيال يصحوا. 
hهما نايمين -

- مبيصحوش غير على الضحى. 
بابًــا خشــبيًا قامــت بتركيبــه مــن شــهور. أمســكت خديجــة الحقائــب منــه وتقدمتــه إلــى حجرتهــم, فتحــت 
إليــه وألقــت بنفســها بــين ذراعيــه ودفنــت رأســها � صــدره. دخــل وراءهــا حشــمت وأغلــق البــاب, ألقــت بالحقائــب واســتدارت 
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ــاس تحــرق  ــوم وأنف ــا � صــوت مكت ــوع مــن عينيه صــدره. انهمــرت الدم
hhهُنت عليك يا حشمت -

تحشرج صوته وقال بضعف.
- واالله ما هنتي يا أصيلة.  

غصب عني المعايش بقت صعبة وشحيحة.
أخرجت وجهها من صدره ونظرت إلى وجهه وقالت � حزن.

ــا  ــى خــدي وأن ــي عل ــه دمعت ــوم بيت ــى كل ي ــك.- مــش مســامحاك عل ــي � حضن ــدار وتاخدن ــاب ال ــح ب ــك بتفت بتخيل
� تأثــر.تشــهق مــن البــكاء كالأطفــال, مســح دموعهــا المنهمــرة بظهــر يــده وقــال أجلســها حشــمت علــى الســرير وأمســك وجههــا بــين يديــه وهــي 
عــدت مفارقــك تانــي. - كفايــة يــا قمــرة ليلــي دموعــك بتلســوع يــدي وحياتــك عنــدي مــا 

نظرت له نظرة شك و� براءة. 
- عينيك صادقة بس فعلك دايمًا كداب.

- صدقي عينيا اللي عمرها ما شافت غيرك قدامها.
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ارتمت ثانية � حضنه غير مصدقة. 
اليــوم بمــوت ألــف مــرة ببقــى لا عارفــة أنــا راجــل ولا ســتhh- وحياتــي عنــدك يــا حشــمت مــا تفوتنــي تانــي � بعــادك � 
أفرجــك جايبلــك إيــه ويّــاي.- متضيعيــش الفرحــة � العتــاب اللــي بيقطــع قلبــي وتعالــي 
مطــرز وفــرده علــى صدرهــا. فتــح حشــمت أحــد الحقائــب وأخــرج منهــا جلبابًــا قطيفــة زهــري 

� الخارج سمع حشمت صوت صفية تنادي على أمها.
- دي صفية صحيت. 

الطــول.نهــض حشــمت � لهفــة وفتــح البــاب واحتضــن صفيــة التــي  قاربتــه � 
- بقيتي عروسة يا بت. 

قالها حشمت وهو يمسك بوجهها الصغير بين كفيه.
- وحشتني أوي يا بوي.
- وانتي كمان يا بتي. 

مــن الغرفــة الجانبيــة غرفــة أمــه الســابقة خــرج محمــود وأحمــد 
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محتفلــة بالضيــف العزيــز.� هــذا البيــت حتــى الطيــور أخــذت تصيــح وتــدور � أنحــاء البيــت وارتمــوا � حضــن أبيهــم, تعالــت أصــوات الضحــك والتــي بــدت غريبــة 
<<<

ــد اســتيقظ جــلال مبكــرًا � ذلــك اليــوم رغــم أنــه لــم ينــم إلا بعــد  ــع الفجــر, كان يع ــى طل ــل حت ــه طــوال اللي ــام ســيد, كان يراقب ــى أكل, أن ن ــم مــرة شــرب الشــاي, مت ــى الكــوخ, ك ــم مــرة دخــل إل ــه ك ــسh!  علي كيــف يجل
ــا ظهــره للبوابــة الحديديــة مســتقبلاً  تتوقــف رأســه وترتفــع قليــلاً كأنــه ينظــر إلــى نافــذة جــلال.بطيئــة كمــا لــو كانــت رأســه كاميــرا كبيــرة ثبتــت علــى عامــود ضخــم � المبنــى الكبيــر ثــم ينظــر ناحيــة المبنــى المميــز � حركــة بانوراميــة الــدار كأنــه عمــلاق تأهــب لهــدم المبانــي الضعيفــة, كان يطيــل النظــر كان يتأملــه وهــو يقــف موليً
أنفاســه ســريعًا وتعلــو دقــات قلبــه كمــا لــو أن ســيد رآه.كان جــلال يتراجــع خلــف الشــيش عنــد هــذه الحركــة, تتتابــع 
ــم  ــف الشــيش ويعل ــه مــن خل ــه يراقبــه. كان جــلال يحــس أن ســيد يشــعر ب أن
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جانــب النافــذة فيجــده لازال ينظــر ناحيــة نافذتــه. ينظــر جــلال مــرة أخــرى إلــى ســيد بحــرص وقــد قــرب عينــه مــن 
يبتسم سيد ويجلس على دكته. 

ــى  ــه أو حت ــم بنيت ــرة أن ســيد يعل ــدًا فك ــس أنــه يراقبــه, أعمــل جــلال عقلــه بأســلوب علمــي فــكل شــيء لــه ســبب, نفــض جــلال رأســه مبع ــو يشــعر بالخــوف, لي ــد فه ــكان بع ــى هــذا الم ــد عل ــم يعت ــة مــن ملامــح ســكانها الذابلــة, مــن عيونهــم الشــاردة, مــن صمتهــم هــو يخــاف مــن الــدار نفســها, يخــاف مــن الســكون الــذي يلفهــا, يخــاف الخــوف علــى الــدار فمــن الــذي ســيقتحم بيتًــا للعجــزة والمســنين إنمــا فســيد ل ــف بحراســة أو مراقب ــي لأي شــخص كل ــل طبيع ــرد فع ــل, وك ــا الطوي ــى م ــي بصــره عل ــا ويبق ــاط أمانً ــر النق ــره لأكث ــي ظه ــه يول ــن الشــارع شــيء أن ــم يخــف ســيد م ــه فل ــا يخــاف علي ــى م ــه أو عل ــور.وحركــة المــارة فيــه إنمــا خوفــه مــن تلــك الشــواهد المنتصبــة الســاكنة يخــاف من كأنهــا شــواهد القب
كوخــه ولــم يخــرج, بعدهــا شــق آذان الفجــر ســكون تلــك الليلــة.ظــل جــلال يقــاوم النــوم أمــام ســيد حتــى استســلم الأخيــر ودخــل 
ــم تنتفــض ظــل جــلال بعــد أن اســتيقظ يتابــع ســيد الــذي جلــس علــى الدكــة  ــه بصــدره ث ــى يصطــدم ذقن ــى أســفل حت ــادى رأســه إل الكهربــاء تته أســلاك  كأنهــا لامســت  أخــرى  مــرة  أعلــى  إلــى  ــه. الــرأس  ــة علي ــة أمــس بادي ــار ليل ــت آث ــة, كان العاري
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وكيــف اســتوقفها ســيد وأطــال الحديــث معهــا قبــل أن يفتــح لهــا الباب.كأنهــا مســافرة مــن مســافري الطائــرات تتجــه ناحيــة بــاب كبــار الــزوار � ثقــة ناحيــة البــاب ممســكة بيدهــا الحقيبــة التــى أهداهــا إليهــا وهــبّ ليفتــح البــاب المغلــق ورأى بعــد بضــع ســاعات ثريــا وهــي تتهــادى رأى جــلال ســعاد وهــي تدخــل الــدار وكيــف انتفــض لرؤيتهــا 
زهيــرة نــزل متوجهًــا إلــى المبنــى الكبيــر. اكتفــى جــلال بهــذا الكــم مــن المراقبــة وبعــد أن اطمــأن علــى 
أن تنمــو. الأخضــر, امتــلأت بأشــواك مدببــة التصقــت بــالأرض كأنهــا لا تريــد كانــت أعشــابًا بلــون باهــت تميــل إلــى اللــون الرمــادي أقــرب منــه إلــى قدمــه علــى تلــك الأعشــاب الذابلــة منهــا والــذي لازال يقــاوم الذبــول, خطــى جــلال بخطــوات ثابتــة, كان مطرقًــا إلــى الأرض تــدوس 
ــى ظهرهــا  ــش عل ــن يعي ــه م ــد أن الأرض تشــعر بمــا يشــعر ب ــأذى لمنظرهــا. فتنبــت لــه مــا يحــس ويشــعر, كان جــلال ينظــر إليهــا نظــرة الضيــف لاب ــر ممــا يت المــودع يشــفق عليهــا أكث
وإلــى  تجلــس  كانــت ســعاد  الكبيــر,  المبنــى  بــاب  اقتــرب جــلال مــن البــاب وقــال � هــدوء.جوارهــا منتصبــة علــى ركبتيهــا زينــب تنظــران إلــى شاشــة الكمبيوتــر, دخــل جــلال 

- صباح الخير عليكم.
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ــم ترفــع رأســها مــن أمــام  ــى صــوت جــلال فل ــادت ســعاد عل الكمبيوتــر وقالــت � لا مبــالاة.اعت
- صباح الخير يا أستاذ جلال. 

ــا وهــي تمــرر  ــه مثله ــب � ابتســامة فبادلت ــى زين شاشــة الكمبيوتــر, هتــف محــاولاً لفــت انتباههــا.جيدهــا, نظــر جــلال مــرة أخــرى إلــى ســعاد التــي لازالــت محدقــة � أطــراف أناملهــا الســمراء علــى حبــات عقدهــا الملــون الــذي زيــن نظــر جــلال إل
- يارب تكونوا بخير.

� عدم اهتمام من خلف الشاشة.
- الحمد الله احنا بخير.
اقترب جلال من مكتبها.

 hhممكن أستخدم الكمبيوتر اللي � القاعة أشوف الأخبار -
سكت برهة وأردف.

!hحضرتك مبقيتيش تجيبيلي الأهرام -
شعرت بالارتباك قليلاً ورفعت رأسها إليه.

- اتفضل هو حد منع عنك الكمبيوتر أقعد براحتك.
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- شكرًا. 
ضغــط علــى زر الباور فأضاءت الشاشــة. اســتدار جــلال ودلــف إلــى حجــرة الترفيه وجلس علــى الكمبيوتر, 
ــك عاشــور وغرســها � مؤخــرة الكيســة القابعــة علــى الأرض, اختــار أخــرج مــن جيبــه الفلاشــة الصغيــرة التــي أحضرهــا لــه محمــد  ــر ذل ــم اللصــق فظه ــى زر النســخ ث مــا فعــل بالملفــات الثلاثــة الســابقة. الملفــات علــى الفلاشــة ثــم فتــح ملفًــا آخــر بــه صــور النــزلاء وفعــل بــه الخــط الــذي تتطايــر الأوراق مــن جانبــه إلــى جانبــه الآخــر تنقــل تلــك عــددًا مــن الملفــات وضغــط عل
يفــرك � يــده وتنتفــض قدمــه � حركــة منتظمــة مــن التوتــر.كانــت عينــه حائــرة بــين بــاب الحجــرة وبــين شاشــة الكمبيوتــر 

انتهى نسخ الملفات على الفلاشة, نزعها بسرعة ودسها � جيبه. 
فزع جلال من صوت عميق أتى من خلفه.

- أنا عارفة إنك هتروحله. 
ــا, مــدت  كاد قلبــه أن يتوقــف فاســتدار بســرعة فــرأى أم نبيــل تقــف فــوق  ــا له ــي أعطاه ــن كراســة الرســم الت ــة م يدهــا إليــه بتلــك الورقــة � هــدوء.رأســه ممســكة ورق
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كويــس عشــان الدنيــا بــرد. - أول مــا تشــوفه أديلــه الجــواب ده وقولــه يبقــى يقفــل الشــباك 
ــة  ــه بعــض الحماي ــت الشــال الــذي فــوق كتفيهــا ملتمســة من قدميهــا العاريتــين وقالــت � ضعــف.مــن ذلــك البــرد الــذي يــدق عظامهــا طأطــأت رأســها ناظــرة إلــى ضمّ
وهــو نــايم عشــان يدّفــى. - وقولــه يلبــس الشــراب الصــوف اللــي عملتهولــه ومــا يقلعــوش 
ــا لــم يســتطع جــلال � هــذه اللحظــة أن يــدرك معنــى هــذا الــكلام  لحاضــر تعيشــه.فقــد كان يحمــل مســحة مــن الماضــي واستشــرافًا للمســتقبل ووصفً

أخذ جلال الورقة من يدها ونظر فيها.
رقبــة وخطــوط  عــن  عبــارة  خــط  منــه  ينــزل  مســتدير  ــة رجــل مــلأ معظــم الصفحــة ووجــه آخــر «وجــه  ــل صغيــر أحاطتــه بدائــرة خــرج مــن جانبهــا ضفيــرة شــعر صغيــرة لذراعــين وقدمــين � هيئ ــي تمث ــن وقدمــين, أحــد الخطــوط الت ــة ويدي ــر لرقب ــوط أصغ للرجــل- نبيــل-».  اليــد تمســك بالخــط الآخــر ليــد الرجــل كتبــت فــوق الــرأس المســتدير وخي
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مــن هــذا المــكان.نبيــل بمــا فعــل يــوم أحضرهــا وتركهــا أم تســتعطفه ليأخذهــا � يــده لــم يــدرِ جــلال مــاذا تريــد أن تقــول بتلــك الخطــوط, هــل تذّكــر 
أخذ جلال الورقة وطواها ونظر إليها � إشفاق.

- إن شاء االله هبعتله الجواب ده. 
للحظــات قبــل أن تســتدير لتعــود إلــى مكانهــا.ثــم اغرورقــت عيناهــا بالدمــوع كمــا لــو كانــت تودعــه, ظلــت هكــذا نظــرت أم نبيــل إلــى جــلال � عينيــه � ثبــات كأنهــا تكلمــه 
ــكاد  ــاز ي ــام شاشــة التلف ــس أم ــا يجل ــة كان زكري ــب الغرف يلتصــق بهــا يضحــك كطفــل صغيــر يشــاهد فيلمًــا لنجيــب الريحانــي. � جان

<<<
الحديدية. شاشــته ثــم ألصــق الهاتــف علــى أذنــه اليســرى وأكمــل متجــاوزًا البوابــة الرقــم, تأملهــا للحظــات ثــم أخــرج هاتفــه المحمــول ونقــر الأرقــام علــى الرخاميــة مــن داخــل الســور الحديــدي أخــرج الورقــة التــي دون عليهــا � خطــوات واســعة خــرج راجــي مــن مبنــى الشــركة وأمــام واجهته 
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أشار له فرد الأمن الجالس على البوابة وصاح � ابتسامة. 
 hhما لسه بدري يا أستاذ راجي -

أمــام  المتوقفــة  فتــح ســيارته  يجبــه,  ولــم  راجــي شــذرًا  ســماعة الهاتــف.الشــركة � شــارع الهــرم وارتمــى فيهــا قبــل أن يأتيــه صــوت شــاب مــن رمقــه 
- ألو.

hألوو ممكن أكلم الأستاذ مازن -
hمين حضرتك -

- أنا من الشركة المصرية للاتصالات.
hهو مش موجود دلوقتي فيه حاجة أبلغهاله -

- فيه مشكلة بخصوص خط التليفون ولازم أكلمه بسرعة.
- كلمه على موبايله.

أسند الهاتف على كتفه برقبته وأمسك الورقة والقلم. 
- اديني الرقم كده. 

ــه  ــذي دون ــم ال ــب الرق ــم طل ــف ث ــق الهات ــم وأغل بســرعة.دوّن راجــي الرق
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hألوو الأستاذ مازن -
hمين معايا -

hhأنا راجي اللي قابلتك مع سبيل فاكرني -
- أه أهلاً بيك.

قالتلــي إنــه عطــلان مــن ناحيتــك.- أنــا كنــت عايــز أعــرف الموضــوع بتــاع التوكيــل إيــه أخبــاره ســبيل 
باغته � دهاء.

hهي قالتلك كده -
hإنت آخر مرة شوفتها إمتى

ارتبك راجي قليلاً. 
- من أسبوع تقريبًا. 

تغيرت نبرة صوت مازن وقال � جدية.
أتوقــع منــك كــده.- بــص يــا أســتاذ راجــي اللــي حصــل منــك ده عيــب ومكنتــش 
� ضعــف.دون أن يشــعر وضــع راجــي يــده علــى آثــار الجــرح � خــده وقــال 
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hهي سبيل حكيتلك -
- سبيل مش بتخبي عني حاجة هي بتعتبرني أخوها الكبير.

- طيب أنا عايز أشوفها عشان أصالحها. 
- مفتكرش إنه هينفع دلوقتي خالص.

بتملق بدا على صوته.
أخوهــا. - البركــة فيــك يــا أســتاذ مــازن أنــت بتقــول إنهــا بتعــزك زي 

- هحاول بس الموضوع صعب. 
المهم موضوع التوكيل عايزين نخلص منه.

قال مازن � حماس.
فى استسلام قال راجي.

- أنا جاهز. 
استغل مازن انكساره فواصل طلباته.

- الشقة محتاجة توضيب. 
ســبيل.عايــزه شــوية ديكــورات تخلصهــم أكــون أنــا ظبطلــك موضــوع 
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راوغ راجي محاولاً إبقاء أي كارت � يده.
ومليــش نفــس أعمــل حاجــة. - خلصلــي موضــوع ســبيل الأول بــس عشــان نفســيتي تعبانــة 

- خلال الأسبوع ده هتلاقيه خلصان. 
- ممكن تديني رقمها. 

- أنا قولتلك سيبلي الموضوع عشان هي مجروحة منك. 
سيبني أهديها وهتصل بيك نتقابل كلنا ونرجع المايه لمجاريها.

- أوك واعتبر أي توضيب أو أي حاجة تعوزها حصلت. 
- تمام هبقى معاك على التليفون لو فيه جديد.

- سلام. 
- سلام. 

أغلق مازن الهاتف وابتسم ابتسامته الغامضة. 
دائمًــا خائن.كانــا ذئبــين جمعتهمــا المصلحــة فصــارا رفقــاء, لكــن رفيــق الخيانة 

 رن هاتف مازن.  
- ألوو. 
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- أيوا يا ريس.
hفيه إيه يا شوقي -

مشــكلة واديتــه رقمــك. - فيــه حــد مــن الشــركة بتاعــة الاتصــالات اتصــل وقالــي إن فيــه 
- تمام كلمني خلاص.  

ــاك  ــن هن ــي م ــت ســبيل وتطلبن ــت الب ــروح لبي ــس ت وتديهالــي علــى التليفــون عشــان مــش معايــا رقمهــا الجديــد.اســمعني كوي
- تمام يا ريس.

ــا أذنيــه  وعينيــه علــى مصراعيهمــا.أغلــق الهاتــف ثــم نظــر إلــى بــورده الجالــس أمامــه فاتحً
- قوم هاتلنا حاجة ناكلها. 

hهي أبلة سبيل أخبارها إيه يا ريس -
لم ينتبه لسؤال بورده وتمتم � شرود.

- كله هيبقى تمام كل حاجة مدروسة. 
قالها وهو ينفس آخر نفس � سيجارة كانت تتألم بين أصابعه.

انتبه على صوت بورده وهو يسأل � فضول.
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hهي مالها مش بتيجي ليه -
صرخ � وجهه غاضبًا.

- إنت مال أهلك امشي شوف هتطفحنا إيه!
انتفض بورده وقفز إلى الباب. 

رن هاتف مازن. 
- ألوو.

- سبيل معاك يا ريس.
اتكأ بظهره على الفوتيه وقال � برود.

- إيه يا مزة الواد هيموت عليكي وعايز ييجي يبوس الأيادي.
فغرت سبيل فاها وجحظت عيناها.

hواد مين -
- واد مين انتي تعر� كام واد! الواد راجي.

تلعثمت وصاحت � خوف.
 !!hhإوعى تكون عرفته سكتي -

صعــب عليــا ده مســتوي خالــص. - عيــب عليكــي مــش أنــا اللــي أعمــل كــده بــس الصراحــة الــواد 
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دمعت عينا سبيل ولم تستطع أن تنطق.
انتفض مازن واقفًا وقطّب جبينه. 

- اسمعيني كويس هما كلمتين أبرك من عشرة. 
يومين وهعدي عليكي وهجيبه يعتذر لك. 

يعــرف طريقــك وأنــا كمــان مــش هعــوز منــك حاجــة تانــي. معايــا عقــد إيجــار ١٠ ســنين يبقــى انتــي كــده بــراءة ومــش هخليــه أنــا عايــز الشــقة بتاعتــه هتكملــي دورك وتخليــه يوضبهــا ويمضــي 
ابتلعت ريقها ولازمت الصمت وتابع مازن بهدوء.

كلمــة كــده ولا كــده.- ادينــي رقمــك عشــان مــش كل شــوية نزعــج أم ســبيل لا تســمع 
أمسك مازن ورقة بجانبه ودوّن رقمها. 

وأغلق الهاتف.
تتكلــم تقــاوم دمــوع تجمــدت بــين حدقتيهــا المحتقنتين. مــدت ســبيل يدهــا بالهاتــف إلــى شــوقي الواقــف بجوارهــا دون أن 

<<<
ســبيل.  � مكانهمــا المميــز � كافيــه الأفنديــة جلــس ياســين يســتمع إلــى 
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أرض جــرداء يرفــرف بجناحيــه لا يســتطيع الطيــران مــن ثقــل الفــخ.كانــت تنتفــض كعصفــور أطبقــت عليــه دفتــي فــخ حديــدي � 
بعيون دامعة تعلقت بوجه ياسين. 

مــا أشــيلك مشــاكلي.- أنــا مكنتــش عايــزه أحكيلــك كنــت عايــزه أبقــى معــاك مــن غيــر 
ربت على يديها الباردتين من شدة الخوف. 

- أنا مستاهلكيش لو معشتش معاكي على الحلوة والمرة.
صمت للحظات ثم أردف � تصميم.
- الفترة دي من حياتك لازم تتمسح.

- واالله أنا بحاول أصلح أي حاجة غلط عملتها. 
راجــي ينفعــوه � أي حاجــة.أنــا روحــت دار صفــا أديــت الغفيــر ٥ تــلاف جنيــه يوصلهــم لبابــا 

� دهشة.
!hانتي جبتيله المبلغ ده منين -

وألفــين كنــت محوشــاهم. - كان فيــه ٣ تــلاف كنــت خدتهــم مــن راجــي عشــان أديهــم لمــازن 
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� الــدارhh- بــس هــو هيعمــل إيــه بالمبلــغ ده متهيألــي مــش هيفيــده بحاجــة 
الدار.ودفايــة وأنــا الصراحــة بكفّــر عــن غلطتــي إنــي كنــت ســبب إنــه يدخلهــم - كان راجــي مــرة قــال قدامــي إنــه عايــز شــوية طلبــات بطاطــين 

 صمتت قليلاً ثم أردفت. 
- المشكلة إني لسه متورطة بين مازن وراجي.

ــك ومحــدش  ــم يســيبوكي � حال ــت إنه ــك راهن ــي وبين ــا بين نفســهم.منهــم يضايقــك بــس طالمــا مصريــن يبقــى همــا اللــي جنــوا علــى - أن
مدّ يديه فأمسك بأناملها المرتعشة وفركها بين راحتيه.

إنهــم يمســوا شــعرة منــك.- أنــا مــش عايــزك تخــا� طــول مــا أنــا جنبــك همــا أضعــف مــن 
ــا قــوس حاجبهــا دون  ــى لامســت أهدابه ــه حت ــا إلي أن تنطــق.رفعــت عينيه
ــا بالــدفء والأمــان  لــم تشــعر بــه مــن قبــل.  كانــت كلماتــه تضــيء � قلبهــا باعثــة إحساسً

<<<
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رأســه إليهــا.علــى الســرير أمامــه وأمســك يديهــا الاثنــين لثمهمــا � حــب ثــم رفــع � المســاء جثــا جــلال علــى ركبتيــه أمــام زهيــرة وهــي جالســة 
- خلاص يا زهرة روحي هنسيب الدار النهاردة.

بدا القلق على وجهها.
hالنهاردة! إزاي -

بصوت دافئ.
- أنا رتبت كل حاجة متخافيش. 

عايزين نلم حاجتنا كلها � الشنط.
أطّل الخوف من عينيها. 

 hhطيب هنروح فين ممكن تطمني -
- أنا هحكيلك كل حاجة. 

نهض جلال يجمع ملابسه وهو يحكي لها.
لحظــة وأخــرى ينظــر تجــاه البوابــة يراقــب ســيد الغفيــر.تمســك بعــض الأشــياء وتضعهــا � الحقيبــة معــه, كان جــلال بــين كانــت ملامحهــا مزيجًــا بــين الفــرح والقلــق, نهضــت متثاقلــة 

o b e i k a n . c o m



- 371 -

أخرج جلال هاتفه الصغير وطلب محمد عاشور.
- ألوو. 

- أيوا يا أستاذ جلال.
 hإنت جاهز على معادنا -
- طبعًا وقبل المعاد كمان. 

ــا  ــب معاي ــا جاي ــي أن ــو حصــل أي حاجــة كلمن ــك ل ــي فيهــا.بقــول لحضرت ــى الل ــدار عل واحــد صاحبــي ممكــن نهــدّ ال
اقترب جلال من زجاج نافذته ينظر إلى البوابة.

- اللي فيها غلابة يا ابني المشكلة � الغفير.
- إحنا نجيله نكتفه وناخدك يا عم جلال.

ــا إن شــاء االله هعــرف  ــك وأن أخــرج وأجيلــك.- لأ لأ إنــت خليــك مــكان مــا قولتل
- زي ما إنت عايز يا عمي خلي بالك من نفسك.

- سيبها على االله. 
<<<
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ــى شــقتها كانــت الســاعة قــد تجــاوزت منتصــف الليــل, عــاد ياســين إلــى  ــى البيــت ورآهــا تصعــد إل ــه. المقهــى بعــد أن رافــق ســبيل حت ــام عيني أم
الــكاب تشــو علــى رأســه فأخفــى معالمــه.بقعــة مظلمــة مــن الشــارع يرتــدي ســويت شــيرت أســود اللــون وضــع أمــام المقهــى مــن الناحيــة الأخــرى لشــارع فيصــل وقــف شــاب � 
ســيجارة كانــت � يــده وســلم علــى ياســين وهــو يتلفــت يمينًــا ويســارًا. عبــر ياســين الشــارع حتــى توقــف أمــام الشــاب, أطفــأ الشــاب 
إحــدى الشــوارع الجانبيــة.تبــادل ياســين حديثًــا قصيــرًا معــه ثــم ودعــه الشــاب وابتلعتــه 

عاد ياسين إلى المقهى مسرعًا. 
<<<

ــرددًا �  ــة البــدراوي وقــف حشــمت مت ــه أمــام دوار عائل ــا لا الســلالم التــي كان يهبــط عليهــا قفــزًا وهــو صغيــر وتلــك النخلــة التــي يتأرجــح علــى عمــود حديــدي قابــع بجــوار المدخــل, لازال يذكــر تلــك ســلالمه العريضــة التــي انعكــس عليهــا ضــوء أصفــر منبعثًــا مــن مصباح الدخــول, كان القمــر قــد اســتحال محاقًــا فلــم يظهــر مــن الــدوار غيــر � قريت خالــه الكبيــر بكــري فيضربــه علــى يــده وتتدخــل أمــه � إشــفاق.يميــز مــن كلامــه غيــر انــت يــا شــقي ثــم ســعال متصــل إلــى أن يخــرج كان يقذفهــا بالحجــارة فيزعــق جــده لأمــه الحــج بــدراوي صارخً
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 hسيبه يا خوي يعني هو عمل إيه -
ثم يهدأ الجد ويناديه. 
- تعالى هنا يا شقي. 

تمــرات رطبــات مــن جيبــه يدســها � يــده الصغيــرة.فيقتــرب حشــمت � خــوف فيربــت الجــد علــى رأســه ويخــرج 
- النخلة لسه بلحها رامخ يا وليدي خد دول. 

وينظر إلى ابنته دهب. 
- ولدك طالعلي بيحب البلح. 

ويضحك ضحكته المخلوطة بالسعال حتى تدمع عيناه.
ــر يجلــس بالســاعات علــى دكتــه أمــام الــدوار ممســكًا ســبحته يعبــث كان البيــت دافئًــا بحســه فيــه وكان الخيــر يجــري دائمًــا بــين يديــه,  ــون أصف ــه اكتســت بل ــة تحــت أنف ــف الأبيــض إلا بقع ــا. بشــاربه الكثي باهــت مــن أثــر تدخــين التبــغ لا يــرد ســائلاً يقصــده, يصيــح دائمً

- هات يا بكري رغيفين لعمك فلان.
اعمل شاي قوام لخالك علان. 
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ــواو فضــلاً عــن جلســات الصيــف التــي يأتــي فيهــا الريــس عبــد  ــه ينشــد فيهــا الســيرة ومــا تيســر مــن مربعــات ال مســحورون.لابــن عــروس, يجتمــع أهــل القريــة يهيمــون ويتمايلــون � تأثــر كأنهــم الباســط بربابت
ضحــكات مــن الداخــل فانتبــه مــن ذكرياتــه. تداعــت أيــام طفولتــه أمامــه كأنهــا حدثــت البارحــة, انتشــلته 
ــا دفء الماضــي. الجــو فأحكــم لــف الشــال حــول رأســه وعنقــه وارتقــى ســلالم الــدوار كانــت ســلالم الــدوار تكســرت معظــم درجاتهــا, شــعر ببــرودة  ــزع منه ــاردة قاســية نُ ــدت شــاحبة ب ــي ب الت
بقضبــان حديديــة ملتويــة.وقــف حشــمت أمــام بــاب خشــبي يتخللــه زجــاج عســلي غُطــي 
فجــاءه صــوت مــن الداخــل.كان البــاب قــد فُتحــت إحــدى دفتيــه, صفــق حشــمت علــى يديــه 

hمين -
- أنا حشمت.

خرج فوزي ابن خاله. 
hأهلاً أبو محمود إيه الزيارة العزيزة دي جيت ميته -
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صافحه حشمت � ابتسامة باهتة.
- أهلاً يا أبو خالو وصلت الصبح. 

حشــمت. أشــار لــه فــوزي بالدخــول وتقدمــه إلــى داخــل الــدوار فتنحنــح 
- تعالى مفيش حد غريب.

الــدكك علــى الجوانــب � شــكل منتظــم. دلــف مــن البــاب إلــى صالــة واســعة وضعــت بهــا مجموعــة مــن 
� ترقب سأل حشمت.
hhخالي بكري صاحي -

- لو أخرت شوية مكنتش لحقته كان داخل ينام.
صغيــرة منبثقــة مــن الصالــة. دلــف فــوزي مــن بــاب الصالــة إلــى بــاب آخــر يــؤدي إلــى حجــرة 
زادت أخــذ هيئــة أبيــه الحــج بــدراوي ولكــن اختفــت مــن وجهــه الطيبــة � صــدر الحجــرة, كان خالــه بكــري قــد قــارب الثمانــين مــن العمــر, رأى حشــمت خالــه بكــري جالسًــا مربعًــا قدميــه علــى دكــة خشــبية  معقــودة  وجبهــة  متحجرتــين  بعينــين  واســتبدلهما  ــه. والبســاطة  ــد وجه تجاعي
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عليه.اقتــرب حشــمت مــن خالــه ومــد يــده فرفــع خالــه يــده قليــلاً فســلم 
- ازيك يا خال. 

hازيك يا حشمت عاش من شافك كيفك وكيف عيالك -
- الحمد الله واالله يا خال. 

ابتسم حشمت ابتسامة مصطنعة محاولاً تملق خاله.
- واالله لساك شديد يا خال.

� فتور وصوت متحشرج.
- الحمد الله.

نظر بكري ناحية فوزي الذي كان لايزال واقفًا.
 Ëاعمل شاي يا فوزي -

hhhولا تتعشى
قالها وهو يرمق حشمت  بنظرة باردة من طرف عينه. 

- االله يخليك يا خال دايمًا عامر. 
التفت حشمت إلى فوزي وقال � خجل.
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- أشرب شاي.
انصرف فوزي وساد صمت حتى ابتدر حشمت الكلام.

hكنت عايز أتكلم معاك � موضوع كده يا خال -
ــم يزرهــم � رمقــه بكــري كمــن يعــرف أنــه يريــد شــيئًا فلــم يكــن حشــمت كثيــر  ــه ل ــى القاهــرة فضــلاً عــن أن ــل أن يســافر إل ــارة قب المــرات القليلــة التــي زار فيهــا البلــد.الزي

hhأنا عايز ورث أمي يا خال -
ــه بســبابته  ــت ملامحــه وداعــب ذقن ــا بكــري وتحول ــرود.جحظــت عين وقــال � ب

- ورث إيه يا حشمت!!!
� ثبات.

- ورث أمي من جدي.
- أمك فاتت ورثها وماتت.

� تحدٍ وقد ارتفع صوته قليلاً. 
- أمي ما فاتتش حاجة أمي كانت خايفة تطالبك بورثها. 

ضحك بكري ضحكة ساخرة تقطر غيظًا.
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hhوانت مش خايف وجاي تطالب -
وحقــي مــن بعدها. - مــش حكايــة خايــف ولا مــا خايفــش ده شــرع ربنــا وده حــق أمــي 
يقــول لــه- اللــي يعاديــك عاديــه روحــك ماهيــاش � إيــده-كان حشــمت يقــذف بكلماتــه مســتدعيًا صــورة جــلال أمامــه وهــو 
حشــمت. دخــل فــوزي بصينيــة الشــاي فلمــح تجهــم وجــه أبيــه وصمــت  وإطــراق 

hفيه إيه يا بوي -
نهض بكري مستندًا إلى عكازه المعقوف مشيحًا بوجهه بعيدًا.

الأصول.- اســقي ولــد عمتــك الشــاي شــكلها مصــر لحســت دماغــه ونســته 
وقف حشمت زافرًا نفسًا كان يحبسه.

وكــده عدانــي العيــب بــس بعــد كــده متلومنيــش يــا خــالh- أنــا منســيتش الأصــول أنــا جيتــك الأول ومشــيت علــى الأصــول 
البــاب تــاركًا خالــه وولــده ينظــران بعضهمــا إلــى بعــض.أمســك حشــمت طــرف جلبابــه مشــيحًا بــه وخــرج مســرعًا ناحيــة 

<<<
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ــرة وبعــض أنهــى جــلال حــزم حقيبــة كبيــرة وضــع بهــا ملابســهم وكذلــك  ــة زهي ــا أدوي ــا بقاي ــا وضــع به ــر حجمً ــة أخــرى أصغ ــة فجــرًا.حقيب أدواتهــم الشــخصية, كانــت الســاعة قــد اقتربــت مــن الثالث
ــه وقــد أشــعل  ــى دكت ــس عل ــذي جل ــار وقــف جــلال يراقــب ســيد ال ــن يســطلي بهمــا الن ــه الكبيري تغنــي مــن البــرد شــيئًا فنهــض ســيد يرتجــف ودخــل إلــى الكــوخ. ويمســح براحتــي يــده وجهــه الــذي جمــده البــرد, خبــت النــار فلــم تعــد بعــض قطــع الخشــب وقــد فــرد كفي

ابتسم جلال ولمعت عيناه وتمتم. 
- نام بقى يا أخي. 

فقطــب جــلال جبينــه وغمغــم � حنق.فجــأة انبعــث صــوت الراديــو تتقلــب موجاتــه � ســرعة دون هدف 
يتســلى. - منــك الله يــا حشــمت مــا كنــت خــدت الراديــو معــاك ســايبه 
ــى طــرف الســرير, أحــس  ــب جــلال مــن الوقــوف فارتمــى عل ــة. تع ــت تســأله كل دقيق ــي ظل ــرة الت ــى زهي ــر يتســلل إل بالخــوف والتوت

 !hنام    hنام -
لكــن الخــوف والقلــق يمنعانــه النــوم.القــرآن الكــريم للشــباب والرياضــة للبرنامــج العــام كان التعــب يقتلــه كان ســيد لا يســتقر علــى موجــة أكثــر مــن ثــلاث دقائــق مــن 
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ولا أمــام البوابــة. مختلسًــا النظــر مــن وراء الشــيش يبحــث عــن ســيد لــم يــره علــى الدكــة فجــأة صمــت الراديــو فانتفــض جــلال واقفًــا, اقتــرب مــن النافــذة 
خائــف.الحقيبتــين وهبــط � بــطء مــن خلفــه زهيــرة تتشــبث بذراعــه كطفــل البالطــو الصــوف فألبســه زهيــرة وأغلــق أزراره حتــى رقبتهــا وأمســك � النــوم ثــم تحســس شــيئًا � جيــب بنطلونــه, امتــدت يــده إلــى ذلــك دقــات قلــب جــلال وزهيــرة, انتظــر جــلال ســاعة حتــى يســتغرق ســيد فجــأة انطفــأ مصبــاح الغرفــة ولــف الــدار صمــت رهيــب إلا مــن 
خطــى أول خطــوات نحــو البوابــة. يــداه المطبقتــان علــى الحقائــب, أنفــاس زهيــرة المتلاحقــة تلهــب ظهــره, كان جــلال لا يســمع ســوى دفقــات دمــه تطــنّ � أذنيــه, ترتجــف 
ــة والمبنــى المميــز لا تتجــاوز الخمســين  متــرًا لكــن جــلال أحــس أنــه يــدور حــول اســتاد القاهــرة.كانــت المســافة بــين البواب
ــرة  ــة الكبي ــي خدلتهــا الحقيب ــى الت ــرة بذراعــه اليمن ودســت رأســها � كتفــه وأغمضــت عينيهــا لا تريــد أن تــرى الطريــق. تشــبثت زهي
الأرض, اختلــس نظــرة إلــى داخــل الكــوخ فلــم يتبــين شــيئًا � الظــلام. جــلال ودلــى الحقيبتــين وتــرك زهيــرة وتســلل حانيًــا ظهــره حتــى قــارب قبــل البوابــة بأمتــار وقبــل أن يصبحــا أمــام بــاب الكــوخ وقــف 

o b e i k a n . c o m



- 381 -

ــة كشــكمان اقتــرب قليــلاً فتبــين ســيد ممــددًا ككومــة كبيــرة علــى الســرير  ــات متقطع ــه نغم ــث من ــن الصــوف ينبع ــة م ــا ببطاني ســيارة مخــروم. ملتفً
حقيبــة أخــرى وضعــت علــى الأرض.نظــر جــلال خلفــه ناحيــة زهيــرة التــي انكمشــت فبــدت كأنهــا 
البــاردة,  البــاب  بقضبــان  فالتصــق  واســعتين  تجمعــت وحــرك الأخــرى فانفــرج البــاب قليــلاً, تركــه علــى هــذه الحالــة وعــاد المميــزة, أزاح بعدهــا القفــل والجنزيــر وعلقهمــا � دفــة البــاب الثابتــة مــن جيــب بنطالــه وأولجــه � القفــل وأداره ببــطء فســمع طقــة الفتــح أمســك بالقفــل الواصــل بــين طــر� الجنزيــر وأخــرج مفتاحًــا صغيــرًا خطــى خطوتــين  مطمئنًــا  وضمهــا  ظهرهــا  علــى  ربــت  زهيــرة  إلــى  ثــم حمــل لاهثــاً  يــده  أزاحهــم بظهــر  فــوق حاجبيــه  العــرق  ــاب قطــرات مــن  ــن الب ــى خرجــا م ــرة ممســكة بذراعــه حت ــه زهي ــين وتبعت ــرة الحقيبت ــة أوقــف جــلال زهي ــة معتم ــدار � بقع ــار خــارج ال ــد أمت ــى بع بالجنزيــر والقفــل.ووضــع الحقيبتــين بجوارهــا ثــم عــاد إلــى البوابــة فأغلقهــا كمــا كانــت عل
بارتيــاح حــذر.خــلا الشــارع  مــن المــارة, مــال جــلال ناحيــة زهيــرة برأســه وزفــر 
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- خلاص اهدي بقينا برة خلاص.
ــا.عــاد إليهــا وعيهــا ولســانها التــي فقدتهمــا منــذ أن خرجــت مــن  غرفته

- الحمد الله أنا كنت هموت من الخوف.
خلــف الســور كأنمــا تريــد الهــروب هــي الأخــرى. جيــدًا مــن الخــارج فقــد كانــت أشــجار الكازورينــا تطــل بأعناقهــا مــن ســار جــلال يســارًا � الشــارع حتــى انتهــى ســور الــدار الــذي ميــزه 
أســمنتية, زحفــا بخطــوات بطيئــة حتــى أصبحــا أمامــه. بعــد الســور مباشــرة ظهــر مبنــى ضخــم وضعــت أمامــه حواجــز 
ــا ســمراء افترشــت الأرض وقــد التفــت ببطاطــين صوفيــة مــن هــذه الحالــة, علــى بعــد خطــوات بــدت تحــت ضــوء أعمــدة الإنــارة غيــر كلمــة اللاجئــين, أحــس بداخلــه أن الكلمــة تصفهمــا وهــم � بــدت مــن أعلــى المبنــى لافتــة صفــراء لــم يميــز ممــا كتــب عليهــا  ــي تســلم للعســاكر.وجوهً ــة الت ــك النوعي تل
ــل أن يســتوقفهم صــوت مــن  ــل قب ــرة بقلي ــم. تجاوزهــم جــلال وزهي خلفه

hhلو سمحت -
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ــده إحــدى  ــرة وســقطت مــن ي ــه زهي ــه تركهــم يخرجــون مــن انتفــض جــلال والتصقــت ب ــا وأن ــم يكــن نائمً الــدار حتــى يضبطهــم متلبســين وأنــه كان يتبعهــم خطــوة بخطــوة. الحقائــب, تخيــل أن ســيد ل
متقاطــع. أطــل برأســه مــن دشــمته معلقًــا بندقيتــه الآليــة روســية الصنــع بشــكل اســتدار جــلال ببــطء فــإذا بجنــدي الحراســة علــى المفوضيــة قــد 

كرر الجندي كلماته � لهجة تشبه لهجة حشمت.
hhلو سمحت الساعة تجيلها كام دلوك -

نظر جلال � ساعته وقال بصوت مبحوح.
- الساعة ٤ ونص. 

شكره الجندي وعاد برأسه إلى دشمته. 
فالوقــت يمــر عليهــم ثقيــلاً وهــم يقفــون � نوبــات الحراســة المتأخــرة. هكــذا هــم عســاكر الخدمــة دائمًــا مــا يســألون علــى الســاعة, 
محمــد عاشــور.وتقــدم ناحيتهــم مهــرولاً حــين اقتــرب منهــم ميــز جــلال ملامحــه إنــه جــلال وزهيــرة ســور المفوضيــة بقليــل, قفــز شــاب مــن الســيارة المتوقفة مــن بعيــد وقفــت ســيارة أضــاءت فوانيــس الانتظــار بعــد أن جــاوز 
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انحنى ممسكًا الحقائب من يد جلال.
 hعنك يا عمي إزيّ حضرتك يا مدام زهيرة -

 hازيك يا محمد -
قالها جلال وزهيرة � نفس واحد. 

النــزول مــن علــى الرصيــف أمــام الســيارة. أمســك محمــد الحقائــب بيــد وأمســك يــد جــلال يســاعده علــى 
ــم جــلال وركــب هــو بجــوار شــخص ضخــم ألقــى محمــد الحقائــب � شــنطة الســيارة وفتــح البــاب الخلفــي  ــرة ث الجثــة عريــض الأكتــاف كان يجلــس علــى مقــود الســيارة. للســيارة, ركبــت زهي

أشار محمد لذلك الشخص بالانطلاق. 
إلــى الــدار.    ســيد يكمــل خدعتــه ليوقــع بهــم � تلــك الســيارة ويقتادهــم مــرة أخــرى أمامــه ولــولا معرفتــه بمحمــد عاشــور لظــن أن ذلــك الشــخص هــو كان جــلال يتأمــل هــذا الشــخص مــن ظهــره الــذي أغلــق الرؤيــة 

<<<
علــى دكتــه يشــرب كوبًــا دافئًــا مــن الشــاي. بــدت الــدار � ذلــك اليــوم طبيعيــة, البوابــة مغلقــة, يجلــس ســيد 
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الــدار  فتيــات  المعتــاد,  موعدهــا  الــدار �  إلــى  ســعاد  ــا للقمامــة وأوراق الشــجر المتســاقطة, كان دخلــت  كل شــيء يبــدو طبيعيًــا. يجولــون � أرجائهــا جمعً
النزلاء كل � مكانه المعتاد لا يتغير شيء � هذه الدار. 

أصابهــا بالفــزع وجعلهــا تتســمر مكانهــا دون أن تنطــق بكلمــة. متجهــة إلــى المبنــى الكبيــر وقبــل أن تدخــل بــاب المبنــى رأت مشــهدًا شــيء وحيــد بــدا غريبًــا وغيــر مألــوف حــين تجــاوزت ســعاد الباب 
� مــأتم مــن زمــن بعيــد.يمينًــا ويســارًا � إيقــاع رتيــب, تئــن بكلمــات غيــر مفهومــة أشــبه بعديــد أم نبيــل تجلــس مفترشــة الأرض تضــع يدهــا علــى رأســها تتمايــل 
الترفيــه إلا أنهــا ظلــت تتمتــم بتلــك الكلمــات.الــدار, يومهــا حاولــت ســعاد أن تقنعهــا بــأن تعــود لمكانهــا داخــل قاعــة تجلــس نفــس الجلســة عندمــا كانــت  ســعاد عاملــة كباقــي العامــلات � قفــز إلــى ذهــن ســعاد منظرهــا قبــل خمــس ســنوات حــين رأتهــا 

ما جاناشي ما جاناشي. 
من الشباك طليت عليه. 

لكنه ما شفناشي.
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ماجاناشي ماجاناشي.
ع الباب سألت عليه.
شاورولي كان ماشي.

ما جاناشي ما جاناشي. 
والزين ليه دايمًا ماشي.

مــن أي نزيــل أو نزيلــة. حينهــا- أن تتهمهــا بالتقصيــر � حــق أم نبيــل فقــد كانــت تحبهــا أكثــر كانــت ســعاد تخشــى مــن مــدام شــكرية- التــي كانــت مديــرة للــدار 
ــرة جــاء  ــد الظهي ــة عن ــدار ثاني ــى ال ــم تحضــر شــكرية إل ــا. يومهــا ل ــى ســريرها � بيته ــا عل ــر وفاته خب
ــرى مــن أصــاب مشــهد جلــوس أم نبيــل وعديدهــا ســعاد بقشــعريرة �  ــوم ســيحدث, تُ ــذار بشــيء محت ــة إن ســيموت!  جســدها فقــد كان بمثاب
إشــارة مــن ســعاد لكنهــا أشــارت لهــم بكــف يدهــا. وقفــت زينــب بجــوار أم نبيــل كعســكري أمــن مركــزي منتظــرة أي 

- سيبوها محدش يزعلها هي هتقوم لوحدها.
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� صمــت تبعتهــا زينــب ووجههــا ناحيــة أم نبيــل وهــي تواصل عديدها.أطرقــت ســعاد إلــى الأرض وانطفــأ وجههــا ودخلــت إلــى مكتبهــا 
ما جاناشي ما جاناشي.
من الشباك طليت عليه. 

لكنه ما شفناشي.
ماجاناشي ماجاناشي.

ع الباب سألت عليه.
شاورولي كان ماشي.

ما جاناشي ما جاناشي. 
والزين ليه دايمًا ماشي.

دخلت زينب مكتب سعاد و� بلاهة سألتها.
!!!!hهي بتقول إيه -

� نظرة خوف وتوتر. 
بيخوفنــي.- أنــا عارفــة هــي بتغنــي لابنهــا ولا لمــين أنــا المــكان ده بقــى 

واصلت زينب أسئلتها البريئة.
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hهتخا� من إيه -
فانفجــرت.لــم تســتطع ســعاد أن تكتــم خوفهــا وغضبهــا أكثــر مــن ذلــك 

- انتي قاعدة تحكي معايا!!!!! 
روحي شو� شغلك.

حواجــز  متــر   ٥٠ ســباق   � إفريقيــة  كعــداءة  زينــب  ســعاد.قفــزت  مكتــب  خــارج  فأصبحــت 
بهــا ناحيــة المبنــى المميــز. حملــت زينــب صينيــة الإفطــار الخاصــة بجــلال وزهيــرة وتوجهــت 
الــدار.بينمــا غرقــت ســعاد � تنبــؤات محاولــة معرفــة مــا ســيحدث � 
ــا. الترفيــه فلــم تجــد ضالتهــا, كلُُ � مكانــه, التقــت عيناهــا بعينّــي ثريــا لــم تســتطع الجلــوس فقامــت تتجــول � الــدار, دخلــت غرفــة  ــرضّ بعــض الزجاجــات � حقيبته ــي جلســت ت الت

 !!hيمكن ثريا هتموت هي أكتر واحدة صاحبة أم نبيل -
تحــاول اســتباق القــدر. أخــذت تنظــر إلــى كل الوجــوه باحثــة عــن أي علامــة فقــد كانــت 

تخشى مفاجآته, تحاول أن تريح عقلها من التفكير.
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وقعــت بــين فكــي ذئــب. فجــأة ســمعت صرخــة مفزوعــة وصــوت بــدا كصــوت ماعــز جبلــي 
ــي  ــب الت ــدار فاصطدمــت بزين ــاب ال ــة ب كانــت تطيــر � الهــواء � إحــدى أروع قفزاتهــا. انتفضــت مســرعة ناحي

hhفيه إيه االله يسوّد أيامك زي وشك -
كانت أنفاسها تتلاحق كقطار فحم أوشك على القيام. 

- جل جل جلال.
أمسكت بها من كتفيها تهزها.

hمات hمات hماله hماله -
كانت لا تتلقى أي صوت غير هزة من رأسها نافية توقعاتها.

hوقع اتكسر hأمال ماله أغمى عليه -
نطقت زينب كلمة كانت أبعد ما تكون عن خيالها.

- مش موجود. 
كأنها لم تسمع.

hإيه -
بنفس الصوت اللاهث كررت.
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- مش موجود. 
صكت سعاد صدرها بيدها وصرخت � غضب.

hhhhhhhيعني إييييييييه -
واصلت الصراخ وهي تنظر للعاملات اللاتي تجمعن حولها. 

- تعالوا معايا. 
ــذ أن رأى زينــب تخــرج مفزوعــة مــن أدّت مهمــة الإنــذار المبكــر بنجــاح, � طريقهــا إلــى المبنــى صرخــت العديــد وانتصبــت مــن جلســتها وأخــذت تنظــر إليهــم � ابتســامة كمــن هرولــت خارجــة مــن المبنــى رمقــت أم نبيــل التــي توقفــت عــن  ــا من المبنــى. � ســيد الــذي وقــف خائفً

 hاقفل البوابة وتعالالي -
شرير. أغلــق البوابــة � فــزع وهــرول ناحيتهــم � خطــوات واســعة كآلــي 
أو داخــل دولاب. جــلال وزهيــرة كأنهــم ســيجدونهم � ركــن مــن الأركان أو تحــت كرســي � غرفــة جــلال وقــف الجميــع يجولــون بأبصارهــم بحثًــا عــن 
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يرونهــم.جميــع الواقفــين جعلهــم يتقبلــون احتمــال أنهــم موجــودون لكنهــم لا الحقيقــة العلميــة تقــول أنهــم غيــر موجوديــن لكــن عــدم تصديــق 
نظرت سعاد إلى سيد الواقف بجانبها كدولاب ضخم. 

 hhإنت المسئول -
hقولي راحوا فين

جحظت عيناه وامتلأ وجهه وصوته بالخوف.
ــوا خرجــوا  ــر والقفــل لا يمكــن يكون ــة بالجنزي ــا قافــل البواب بــرة الــدار. - أن

صاحت به.
hأمال هما فين -

تلفت حوله � حيرة.
- ندور عليهم هنا ولا هنا.

ــاط المباحــث تبحــث عــن  ــط مــن ضب ــا ضاب ــم كأنه مجــرم فــار.صرخــت فيه
- فتشوا الدار حتة حتة. 

o b e i k a n . c o m



- 392 -

حتــى كــوخ ســيد ولــم يجــدوا لهــم أثــرًا.انتشــر الجميــع � الحديقــة و� غــرف النــزلاء وخلــف الأشــجار 
أخرجت سعاد هاتفها المحمول وطلبت رقمًا. 

- ألووو.
جاء صوت مكتوم لم يستيقظ بعد.

hفيه إيه -
معلش صحيتك بس عندي مصيبة.

hحد مات -
- ياريت.

hhأمال إيه -
- جلال ومراته مش لاقيينهم � الدار.

انتفض مدكور من سريره. 
!!hبتقولي إيه -

!hhيعني إيه مش موجودين
- إحنا فتشنا الدار حتة حتة مش موجودين.
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- متعمليش أي حاجة أنا هقوم ألبس وجايلك.
أغلقت الهاتف وتمتمت. 

جــلال.االله يخــرب بيتــك يــا أم نبيــل علــى بيــت اليــوم اللــي شــوفت فيــه 
<<<

بشــارع الجيــش خطــى حشــمت خطــوات  ــه يدخــل محكمــة, � الطرقــة � محكمــة صدفــا  ــرددة, كان أول مــرة � حيات المحامــي, ســلّم عليــه � دهشــة.الكبيــرة المؤديــة إلــى قاعــة المحكمــة رآه ابــن بلدتــه الأســتاذ منجــي خائفــة مت
- حشمت � المحكمة!!

- كويس إني لاقيتك أنا حاسس إني وقعت � البحر. 
hhخير يا راجل يا طيب -

همس � أذنه.
hhعايز أعمل إعلام وراثة -

صمت منجي قليلاً ثم سحب حشمت من يده.
ــم.- تعالــى أعزمــك علــى ســندوتش طعميــة ســخنة وكوبايــة شــاي  ونتكل
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صفــق منجــي فهــرول صبــي القهــوة. علــى إحــدى المقاهــي البلــدي أمــام المحكمــة جلــس حشــمت بينمــا 
وكتّــر الســكر.- هــات لنــا أربعــة طعميــة ســخنين واتنــين شــاي كشــري تقــال 

سحب كرسي خيزران وجلس.
ــا معنديــش مشــكلة أعملــك الإعــلام ده  ــا أبــو عمــو أن أكل عيشــي بــس إحنــا � الأول والأخــر بلديــات ووشــنا � وش بعــض.- شــوف ي

أنا شايف إنك تروح لخالك بكري.
هتف مقاطعًا.
- أنا روحتله. 

أنا أعرف الأصول كويس يا أستاذ منجي. 
hوقالك إيه -

- سابني ودخل نام.
ــش  ــو مقدرت ــود ل ــا أكلمــه ونحــل الموضــوع بال ــب ســيبني أن نبقــى نعمــل الإعــلام.- طي

hتمام
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� استسلام. 
- تمام.

وضع صبي القهوة الطعمية الساخنة والشاي وانصرف.
<<<

الرومــي والجــبن التــي جهزهــا قبــل يومــين كان جــلال وزهيــرة قــد راحــا � نــوم عميــق, إلــى الســابعة, نهــض � خفــة واســترق الســمع مــن غرفــة أبيــه القديمــة لــم ينــم محمــد عاشــور ســوى ســاعتين قبــل أن يــرن المنبــه مشــيرًا  مــع الجــبن  المقلــي  البيــض  بعــض  بتحضيــر  الأبيــض وطبــق فــول.قــام 
الــوزارة.وضــع كل ذلــك علــى ترابيــزة الســفرة � الصالــة ثــم ارتــدى  إلــى عملــه �  ملابســه وغــادر 
ــا. غرفــة كالغرفــة وســرير كالســرير ووقــت كالوقــت لكنهمــا نامــا  كمــا لــم ينامــا مــن قبــل, إنهــا الحريــة التــي تجعــل كل شــيء مختلفً
ســاعة محتجــزًا � ســجن. ســتكرهه, وقــد تجلــس ليــوم كامــل � غرفتــك تأبــى الخــروج ولا تطيــق تعانيــه مــن مــرض يســتوجب أكل التفــاح مــرة أو مرتــين � اليــوم حتمًــا قــد تكــون ممــن يحبــون التفــاح لكــن لــو أن طبيبًــا أخبــرك بــأن مــا 
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إنها الحرية. 
الحرية تنبع من داخلك.

ــا كطفــل بــريء اســتيقظ جــلال و� قلبــه فرحــة كفرحــة مــن عــاد إلــى وطنــه بعــد  لا يعبــأ بالعالــم.غربــة طويلــة يبتســم إلــى وجــه زهيــرة الــذي بــدا هادئً
آخــر. واحتضنهــا حتــى اخترقــت ضلوعــه إلــى قلبــه ودمــه فاســتحال رجــلاً شــبابه وســنواته التــي مــرت, لقيهــا بجــواره علــى الوســادة فصافحهــا أحــس جــلال أنــه ودع انكســاره وحزنــه علــى بــاب الــدار وأنــه لقــي 
ــا. العمــر � جبهتهــا وعلــى خديهــا يتمنــى لــو بلمســته تلــك يمحــو كل تشــاركه فأخــذ يداعــب وجههــا بأنامــل حانيــة يمررهــم علــى خطــوط لــم يســتطع علــى ذلــك الإحســاس صبــرًا, كان يريــد زهيــرة أن  ــا � قلبه ذكــرى أليمــة تركــت جرحً
يــده لهــا فاعتدلــت علــى الســرير.علــى الوســادة, فتحــت عينيهــا فوجدتــه أمامهــا يبتســم فابتســمت, مــد حــرك أصابعــه بعيــدًا عــن وجههــا فمالــت ناحيتهــم تبحــث عنهــم 

- قومي عشان مفيش وقت.
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hمفيش وقت على إيه -
- مش باقي من عمرنا قد اللي راح. 

عايز أعيش معاكي كل ثانية نستمتع بعمرنا اللي فاضل.
- أنا معاك طول عمري. 

- لا فيه أوقات كتير مكنتيش معايا. 
خلينا نعترف إن إحنا عشنا غلط. 
وضعت يدها المعروقة على خده. 

 hhحبيبي هنتعاتب على الصبح كده -
وقف بجوار السرير ثم دار حوله ثم نظر � عينيها. 

- لإن فعلاً مفيش وقت. 
الكتــب اللــي قريتهــا. التجربــة اللــي فاتــت علمتنــي حاجــات كتيــر جــدًا متعلمتهــاش مــن 
اللــي � الــدار. قريــت عــن اليــأس � الكتــب بــس لقيتــه حاجــة تانيــة � عينــين 

التجربة � العالم الافتراضي غير الواقع. 
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نظرت إليه � حيرة وقالت � خوف. 
hانت زعلان مني -

اقترب منها ووقف أمامها.
- أنا مش ممكن أزعل منك بس فيه عتاب لازم أقولهولك.

نظراتهــا فيصمــت ولا يعاتــب.اســتدار ببــطء وأعطاهــا ظهــره كان يخشــى أن يضعــف أمــام 
قال � تأثر.

عشــان ده ابننــا الوحيــد ده كان المبــرر. نفســنا نديلــه فــوق اللــي هــو محتاجــه ونديلــه كمــان اللــي ممكــن يضــره حرمنــا نفســنا مــن متعــة الحيــاة وفضلنــا نــدّي راجــي كل حاجــة ونحرم - الوضــع اللــي كنــا فيــه مكنــش ينفــع فيــه كلام ولا عتــاب إحنــا 
وكنا منتظرين إنه يردلنا ده � وقت عجزنا وضعفنا. 

استدار حتى واجهها ثم جلس أمامها بعينين عاد لهما الثبات.
- بس اللي اتعود ياخد صعب � يوم يقدر يدي.

بدا عليها التأثر فأمسك يديها وقبلهما ورفع رأسه.
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ــمّ مهمــل � البيــت أشــوف - انتــي غلطتــي � تربيتــك لراجــي وأنــا قبلــك غلطــت اتقمصــت  ــي أبقــى ك ــت إن ــرة وقبل ــال الصغي ــت موجــود ولا لأhhحبيبــة عمــري بقــت مشــغولة عنــي لدرجــة إنهــا متخــدش بالهــا إن زي العي كن
جــلال برفــق.نزلــت مــن عينيهــا دمعــة ملتهبــة مــلأت شــقوق خديهــا فمســحها 

- معلش استحمليني.
هسألك سؤال. 

راجــي احتفلنــا بيهh!!!!كنــا بنحتفــل بعيــد جوازنــا احتفــال أســطوري صــحh بعــد مــا خلفنا 
كنــا عملنــا ميــلاده قبليهــا بشــهور بقيتــي تنســي عيــد ميــلادي ولمــا أعملــك مفاجأة كان كل واحــد فينــا بيقعــد يفكــر هيعمــل إيــه للتانــي � عيــد  يــا جــلال  ــا.بقيــت أحــس إن أنــا أنانــي وإنــي مــش بفكــر � راجــي وإن الغلــط فيــا بالفلــوس دي حاجــة لراجــي كنــا جبنالــه شــهادة اســتثمار لحــد مــا وأعملــك عيــد ميــلاد كنتــي تقوليلــي كبرنــا  ــوة بين ــر حل ــات إحساســي بحاجــات كتي فم
تؤلمــه لكنهــا ستشــفيه.ضمهــا جــلال إلــى حضنــه كمــن يجــري عمليــة جراحيــة لمريــض 
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هــي ذكرياتنــا الحلــوة اللــي مــع بعــض قبــل راجــي. - لــو خدتــي بالــك الحاجــة اللــي خلتنــا نقــدر نعــدي التجربــة دي 
كانت بتفكرني إن كان فيه حب كبير محدش يقدر يموته. 

نفســي يعيــش معانــا حبنــا لبعــض. خلــي بالــك راجــي ابنــي وأكتــر حاجــة حبيتهــا بعــدك بــس كان 
بعــض عشــان  عــزاز علــى  إحنــا  إيــه  قــد  يحــس  ــا نعيــش � دار منهونــش عليــه زي مــا هنّــا لإنــه شــافنا طــول الوقــت بنيجــي علــى كنــت عايــزه  ــع إنن ــه المان ــا ولا حاجــة إي ــود إنن المــوتhhمســنين هــو إحنــا بعــد العمــر ده هنكــون محتاجــين إيــه غيــر نــاكل نفســنا عشــانه فاتع ونســتنى  ونشــرب 

ده المنطق اللي اتعلمه طول عمره وللأسف إحنا اللي علمناه. 
كان نفسي نجتهد � تربيته أكتر ما نجتهد � دلعه. 

ــه  ــا كل ــا نــدرس نســأل نذاكــر إزاي نربيــه أحســن مــا كان همن ــي مبتخلصــش. كن ــه الل ــي كل طلبات ــا ونلب نأمــن مســتقبله ماديً
ــة.هــو الفلــوس لمــا مربناهــوش وســيبناله فلــوس رمانــا وزمانــه ضيــع لــو كنــا ربينــاه صــح وماســيبنالوش فلــوس كان هــا يصونــا ويعمــل  ــوس هــي دي المعادل الفل

تنهدت � ألم وأطرقت إلى الأرض.
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- أنا اتصرفت كأم. 
كانــت  نظــرات   Ëســنين  ٩ طــول  ليــا  النــاس  نظــرات  حــدود اتحملــت  ملهمــش  ونقــص  بعجــز  بتحسســني 
تخلفلــك اللــي نفســك فيــه. كنــت بخــاف عليــك إنــك تضيــع منــي وتــدور علــى واحــدة طبيعيــة 

كنت بموت ولما خلفت مكنتش مصدقة. 
ــا كنــت  ــم وإنــي ولا خلفــت ولا حاجــة. كنــت بخــاف أصحــى مــن النــوم ملاقيهــوش جنبــي أحيانً بشــك إنــي بحل

إديته من عمري ووقتي زي أي أم. 
إننــا كنــا حنينــين عليــه  بزيــادةhhhالمفــروض يردلنــا ده هــو يعنــي ذنبنــا 

- الحنية عاملة زي الملح � الأكل لازم يكون مظبوط. 
ولــو قلــت بيبقــى شــخص قاســي معنــدوش رحمــة. لــو الحنيــة زادت عــن حدهــا يطلــع شــخص أنانــي بيحــب نفســه 

عاد للوقوف مرة أخرى. 
كــدهhh - طــول الوقــت � الــدار كنــت بفكــر إيــه اللــي خلــى راجــي عمــل 
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حصــل منــك أنــا المســئول � النهايــة.كنــت بمــوت � الدقيقــة ألــف مــرة حاســس إنــي أنــا الســبب مهمــا 
أمسكها من يديها وأنزلها من على السرير وضمها. 

- مفيش كلام تاني هيتقال � الموضوع ده. 
والعمــر قدامنــا. عايزيــن نبــدأ نعيــش أيامنــا اللــي باقيــة كإننــا لســه مخطوبــين 

- أنا معاك زي ما طول عمري معاك.
hhإوعدينى نفضل متبتين � بعض ومفيش حاجة تهزمنا -

- أوعدك يا حبيبي. 
ابتسمت ونظرت إليه مداعبة. 

hhبس انت متأكد إنك هتبقى زي ما كنا مخطوبين -
- وحياتك عندي وأحسن كمان.

بصــورة عاشــور رجــل تبــدو عليــه ملامــح الطيبــة رســمت علــى جبهتــه علــى الجــدار علقــت ســبحة خشــبية كبيــرة توســطها بــرواز أحــاط خشــبي صغيــر نحتــت عليــه بشــكل بــارز أشــكال كثيــرة مــن القويمــا, أثــاث بســيط يحمــل عبــق الماضــي يتكــون مــن ســرير حديــدي ودولاب انتبهــا معًــا إلــى المــكان مــن حولهــم كانــت غرفــة صغيــرة وضــع بهــا 
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الصــورة مــن أعلــى شــريط حريــر أســود علامــة الحــداد. علامــة كبيــرة مــن كثــرة الســجود ذو شــارب أبيــض خفيــف وضــع علــى 
الألمونيــوم ظهــرت مــن تحــت غطــاء مــن القمــاش الأبيــض الشــفاف. أمامهــم, وقعــت عينــه علــى ســفرة خشــبية عتيقــة علتهــا بعــض الأطباق بنفــس حجمهمــا فوقهمــا غطــاء مشــجر أزرق اللــون بــورود بيضــاء بجــوار الحائــط علــى شــكل زاويــة قائمــة علتهمــا مرتبتــان مــن القطــن فتــح جــلال البــاب المطــل علــى الصالــة كان هنــاك كنبتــان وضعتــا 
ليلــة أمــس.الغرفــة يبحــث عنــه إلــى أن وجــده � جيــب الجاكــت الــذي كان يرتديــه محمــد, انبعــث مــن حجــرة نومهمــا صــوت أزيــز هاتــف جــلال فدخــل اقتــرب منــه جــلال وأزاح الغطــاء فوجــد الإفطــار الــذي تركــه لهــم 

- ألوو.
hصباح الفل يا عم جلال حضرتك صحيت ولا أنا قلقتك -

- صحينا الحمد الله. 
hhيارب تكونوا نمتوا كويس -

- يا ابنى أنا كنت نسيت طعم النوم. 
- أنا حضرتلكم لقمة خفيفة كده على السفرة � الصالة.
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hhشكرًا يا حبيبي مش عارف أشكرك إزاي -
- عمي إنت زي والدي بالظبط. 

هسيبكم تفطروا وأنا هخلص شغل وأجي على طول.
ــك مــن أساســه.أقبضــه لإن الــكارت مــش معايــا وياريــت حــد غيــرك يســأل مــش عايــز - بقولــك يــا حبيبــي ممكــن تســأل علــى المعــاش بتاعــي إزاي  ــي وبين حــد يحــس إن � كلام بين

- حاضر يا عمي متقلقش.
<<<

مــن راجــي. دخلــت ســبيل بهــدوء ومشــت علــى أطــراف أصابعهــا واقتربــت 
أنفــه, التفــت وقبــل أن ينطــق وضعــت يدهــا علــى فمــه. أحــس راجــي بيــد تداعــب شــعره وبرائحــة برفــان نفــاذة تدغــدغ 

- بلاش عتاب.. بلاش عتاب يا حبيبي. 
أبعدت يدها عن فمه وألصقت بدلاً منها شفتيها المكتنزتين.

ــه والفراشــات ترفــرف  ــام الموســيقى تنســاب مــن حول علــى أنفــه. شــعر بأنغ
- انتي عارفة إني بحبك. 
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- وأنا مقدرتش أبعد عنك أنا أسفة. 
قبلته مرة أخرى وأردفت.

- أنا ملكك أنا بتاعتك إنت وبس ومش هسيبك تاني.

اقتربت منه حتى لامس جسده جسدها فضمها بقوة.
hhإوعي تسيبيني تاني يا سبيل -

- عمري ما هسيبك أبدًا. 
رنّ  وفجــأة  الملتهبتــين  شــفتيها  يلتهــم  أن  يريــد  منهــا  ــا يبحــث عــن ســبيل, نظــر إلــى الهاتــف الــذي يلــح عليــه بنغمتــه بالكمودينــو القابــع بجــوار الســرير, أمســك برأســه متألمًــا ونظــر حولــه  جــرس هاتفــه المحمــول فانتفــض مــن علــى ســريره واصطدمــت رأســه اقتــرب  ــوم. متلفتً ــى يجيــب بصــوت مكت حت

- ألوو.
- أيوا يا أستاذ راجي أنا سعاد بتاعة الدار.

hhأيوا يا ست سعاد فيه حاجة -
- أنا شكلي صحيتك من النوم. 

صرخ فيها بعصبية. 
hhأيوا صحيتيني من الزفت فيه إيه -
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ارتبكت وتهدج صوتها.
- كنت عايزة أشوفك عشان والدك محتاج فلوس.

ــر أجــرة الإقامــة قوليلهــم كــده  ــوس مــش هدفــع غي ــيh - مفيــش فل ــه تان ــن إي ــوا ويشــربوا عايزي مــش بياكل
hhيعني أبلغهم بالكلام ده -

وأول الشــهر ابقــي عــدي عليــاh- بلغيهــم ومــش عايــز أســمع أي حاجــة تخصهــم اتصــر� انتــي 
- أوك زي ما حضرتك عايز وأنا أسفة على الإزعاج. 

سلام.
. أغلقــت الهاتــف ونظــرت بجوارهــا إلــى مدكــور بيــه الجالــس علــى  مكتبه

 hشكله ميعرفش حاجة وأنا مظنش إنهم هيروحوله -
يعملنــا  عــارف عشــان ميجيــش  مــش  كــده  إيــهh- خــلاص ســيبيه  مصيبــة لغايــة مــا نشــوف هنعمــل 

نظر أمامه إلى الكتلة الضخمة المتوقفة أمامه � خجل.
- أما أنت خسارة فيك العتاب جتك نيلة � شكلك وغباوتك. 
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امشي من قدامي.
استدار سيد كونش ضخم وانصرف منكس الرأس.

ــه  ــى الهاتــف تنتاب ــا إل ــى طــرف الســرير محملقً ــس راجــي عل ماســحًا دمــوع عينــه اليمنــى ثــم طلــب رقمًــا علــى الهاتــف.وهــي تقاومــه وتشــق خــده بقطعــة الزجــاج رفــع يــده متحسسًــا الجــرح تطــوف برأســه لقطــات متقطعــة مــن الحلــم ممتزجــة بلقطــات لســبيل رعشــة بخــده الأيمــن باتــت متكــررة مــع عــين دامعــة باســتمرار أخــذت جل
- ألووو.

hhإيه الأخبار -
hhعايز أشوفك ضروري -

hفيه حاجة حصلت -
� توتر. 

hأيوا عايز أعرف أخرتها إيه -
أنا عايز سبيل بأي تمن.

ابتسم مازن ابتسامته الماكرة.
 hhتحت أمرك شوف عايز نتقابل فين -
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- الساعة ٦ � مطعم � أكتوبر اسمه كويت كورنر. 
- هكون � المعاد.

سلام.
أغلق مازن الهاتف وشرد � ابتسامة ارتسمت على وجهه.

ــام.- حلــو أوي الــواد اســتوى علــى الأخــر يــا عينــي علــى الحلــو لمــا  ــه الأي تبهدل
<<<

ــى  ــي عل ــة وهــو يغن ــاب بطريقــة طفولي وفتــح البــاب فبــادره محمــد بابتســامة واســعة وهتــف. إيقــاع الطــرق يحمــل � يــده شــيئًا ملفوفًــا بــورق جرائــد, نهــض جــلال طــرق محمــد عاشــور الب
- عم جلال منور روض الفرج كلها.

فقبــل يدهــا. دخــل إلــى زهيــرة الجالســة علــى الكنبــة المواجهــة للبــاب وانحنــى 
hأمي عاملة إيه -

ابتسمت � عطف وتبادلت نظرة مع جلال.
وضع محمد اللفة التي � يده وفتحها. 

- أكيد وحشكم السمك. 
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التفت لهم وقال � حركة استعراضية.
ســمك مشوي.بيعملــوا ســمك � الــدار فعديــت علــى القرموطــي جبتلكــم أحلــى أكلــة - أنــا فكــرت إيــه أكتــر أكلــة تكــون وحشــتكم وقلــت لا يمكــن يكونوا 

نظر إليه جلال � تقدير.
- واالله يا ابني إنت غرقتنا بجمايلك.

- لو سمحت يا عمي متقولش كده أنا زي ابنك.
- لا يا ابنى أنت مش زيه. 

أدرك محمد معنى الكلمة ثم صاح.
- السمك هيبرد. 

ــم  ــت أنوفه ــكان وداعب ــد انتشــرت � الم ــت رائحــة الســمك ق ــأكل فتوقــف جــلال عــن الأكل ونظــر فجلســوا يأكلــون, كان محمــد يفصــص الســمك ويضــع لحمــه الطــري كان ــرة وأمــام جــلال ولا ي إلــى محمــد.أمــام زهي
ــس  ــت ب ــاكل كل ان ــرف ن ــا هنع ــده إحن ــع ك ــي مــش هينف ــا ابن ومتشــغلش بالــك.- ي

نظر محمد إلى جلال وزهيرة وقد بدا عليه التأثر.
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علمنــي أعتمــد على نفســي.- أبويــا يــا عــم جــلال تعــب أوي عشــان يربينــي ويعمــل منــي راجــل 
كتيــر وأنــا مكنتــش واخــد بالــي إنــه بييجــي علــى نفســه كتيــر علشــاني. مرضيــش يتجــوز بعــد أمــي مــا ماتــت حــرم نفســه مــن حاجــات 
فــات. ولمــا جيــت أردلــه ولــو جــزء مــن اللــي عملــه معايــا كان الوقــت 

كان تعب وصحته اتدهورت ومات. 
كان نفسي أعيشه يومين ويدوق الراحة. 

أنا نفسي أفضل أبرّه. 
hممكن تدوني فرصة أبرّ أبويا فيكم

دهش جلال من كلامه وواصل محمد.
أبــرّ والديــا بعــد مــا يموتــوا فالرســول قالــه إنــك تبــر صديقهمــا.- مــش لمــا واحــد راح للنبــي عليــه الصــلاة والســلام ســأله إزاي 

نظر جلال إلى زهيرة � تأثر ثم عاد إلى محمد. 
- شفت يا ابني إنك مش زيه!! 

هو رمانا � الدار وانت خرجتنا منها. 
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عايشــين. إنــت عايــز تبــر والــدك اللــي مــات وهــو مــا بــرش أبــوه وأمــه اللــي 
أطرق � تأمل.

راسمهالنا. - واالله يــا ابنــي اللــي بيحصــل منــك ده كمالــة التجربــة اللــي ربنــا 
لازم الدرس يكمل.

ده بــس بخــل علينــا بيهــا.ادينــا لابننــا كل حاجــة عشــان كنــا عايزيــن كلمــة حلــوة زي كلامــك 
ــه نســعد نفســنا  ــا منضيعــش وقــت نقــدر في ــدرس الأهــم إنن ــا لأن العمــر مفيــش حاجــة بتعوضــه, والوقــت وال ــي حوالين الســعادة  هــو ده العمــر. اللــي بنســتقطعه مــن الدنيــا ونشــارك فيــه النــاس اللــي بنحبهــم أوقــات أو نســعد الل

مدّ جلال يده مربتًا على كتف محمد. 
تحــس اســرق إنــت عمــرك مــن الدنيــا. - بــص يــا ابنــي متخليــش الدنيــا تســرق عمــرك مــن غيــر مــا 

 نهض محمد ومال على رأس جلال فقبلها.
 hhاعتبرني ابنك وخليني أحاول أسعدكم -
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- أنت ابني فعلاً. 
ابتسم محمد مداعبًا. 

!!hhنكمل أكل بقى ولا السمك مش عاجبكم -
<<<

ــه ومخارجــه أمــام مطعــم كويــت كورنــر وصــل مــازن مبكــرًا كعادتــه عندمــا  ــه يعــرف مداخل ــدور حول ــى مــكان لأول مــرة ي ــت تفــي � القاعــة, دخــل مــازن وجلــس علــى ترابيــزة � آخــر صالــة المطعــم ويدخــل ليجلــس � آخــر نقطــة � المــكان بحيــث يــرى جميــع مــن يذهــب إل ــا كان ــازن لكنه ــة نظــر م ــة مــن وجه ــزة المثالي ــن الترابي ــم تك بالغــرض. ل
وهــمّ  أمامــه  المنيــو  فوضــع  مــازن  مــن  النــادل  بالإنتظــار. اقتــرب صــلاح  مــازن  لــه  فأشــار  بالإنصــراف 

استقر سريعًا على ما سيشرب.
- اسبريسو دوبل

كتب صلاح وهم بالإنصراف فاستوقفه. 
hالأستاذ راجي بيقعد هنا -

-  راجي جلالh أه ده زبون المكان. 
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- تمام شكرًا.
عليــه صــلاح وأخبــره بســؤال شــخص عــن راجــي.كان ياســين يبــدل ملابســه اســتعدادًا لمغــادرة المــكان عندمــا دخــل 

بدا عليه القلق وقطّب جبينه وأعاد ارتداء اليونيفورم. 
- أنا مكمل سيبني أنا � الصالة.

ــا دار بعينيــه � خــرج إلــى الصالــة � دخــول راجــي لــم يتبينــه ياســين بســبب تغيــر  ــدا مضطربً ــه, ب ــدا هزيــلاً طالــت لحيت ــه فقــد ب المطعــم فهــرع إليــه ياســين. هيئت
 hراجي بيه ازيك -

إيه الغيبة الطويلة دي اتفضل. 
 hفيه واحد هنا مستنيني -

بذكاء سأله ياسين. 
hاسمه إيه -

- مازن. 
قالها راجي بتلقائية. 

o b e i k a n . c o m



- 414 -

ســكون � أخــر المطعــم. دار ياســين هــو الآخــر برأســه � المــكان فلمــح شــخصًا يجلــس � 
- هو ده يا راجي بيه وأشار إلى مكان مازن. 

- تمام هو شكرًا.
تقدم راجي ناحية مازن الذي وقف مصافحًا ثم جلسا. 

تبعهما ياسين مسترقًا السمع.
لاحظ مازن وقوف ياسين فرمقه قبل أن يتحدث. 

hشوف هتاخد إيه يا راجي بيه -
hإنت ضيفنا عيب تشرب إيه -

أشعل سيجارة ونفس دخانها ناحية ياسين. 
- أنا طلبت اسبريسو دوبل.

نظر راجي إلى ياسين.
- أنا عايز عصير وهاتلي شاليمو.

راجــي إلــى مــازن.الســوائل تســقط مــن شــفتيه لا يتحكــم فيهــا, انصــرف ياســين والتفــت أصبــح راجــي لا يســتطيع أن يشــرب مــن أي كــوب مباشــرة, كانــت 
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hفين سبيل -
تجاهل مازن سؤاله وأخذ يحدق � وجهه المرتعش.

hإنت مالك شكلك مش عاجبني أنت عيان -
بعصبية بادية.

hسيبك مني أنا فين سبيل -
ــة منــك أوي أوي. - أنــا مــن ســاعة مــا كلمتــك وأنــا يوماتــي معاهــا علــى التليفــون  كانــت قافل

اضطرب راجي وارتعشت عضلات وجهه.
hيعني إيه -

- متقلقش أنا لينت دماغها.
� لهفة فشل أن يكتمها.

hطيب إمتى هشوفها -
- نتفق الأول.

- أنا تحت أمرك. 
أنا مش معارض المشروع من الأول.

- لأ فيه حاجات اتغيرت. 
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الراجل الهندي إحنا اتأخرنا عليه فالموضوع باظ. 
الجاكــت الداخلــي.  واصــل حديثــه بينمــا أخــرج مجموعــة أوراق طواهــا داخــل جيــب 

 hhأنا عايزك تقرا ده وتمضيلي عليه -
تناول منه الأوراق وأخذ يقرأها ثم غمغم � تعجب.

ــة ومفروشــة  ــر متوضب ــي ٢٠٠ مت ــز شــقة � القصــر العين بألــف جنيــه � الشــهر وكمــان لمــدة عشــر ســنين! - عاي
hhhhhhليه

- التمن هيبقى سبيل. 
هتكلمك وتجيلك مكان ما إنت عايزها.

hإنت متأكد إنك هتقدر تعمل كده -
� ثقة.

- أنا اللي مربيها.
مدّ راجي يده بالعقد إلى مازن. 

- أنا مش همضي غير لما أشوفها.
التقط مازن العقد � ثقة تبدد أي شك.
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- طبعًا. 
أنا كنت بعرفك أنا عايز إيه. 

hهشوفها إمتى -
- بكرة زي دلوقتي هاجي وهي معايا. 

ولا عايزنــي � دي كمــان.تمضيلــى علــى العقــد أســيبكم مــع بعــض وانــت وشــطارتك بقــى 
شعر بالحرج فأصيبت الشفة برعشتين قبل أن ينطق.

- لأ سيب الباقي عليا. 
الجملة. اقتــرب ياســين بــالأوردر يحملــه علــى صينيــة لــم يســمع غيــر هــذه 

«سيب الباقي عليا». 
بنظــرة لــم يبلعهــا الأخير.خفــق قلــب ياســين خوفًــا علــى ســبيل لكنــه كتــم خوفــه ورمــق مــازن 
يغلــي مــن داخلــه كقــدر علــى الجمــر.أنــزل ياســين القهــوة والعصيــر ونــاول راجــي الشــاليمو وانصــرف 

اقترب مازن من راجي. 
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- الواد الويتر ده مش مستريحله عمال يبصلنا طول الوقت.
- ده عشان أنا زبون دايم هنا فبيبقى عينيهم عليا على طول.

ســيجارة.  لــم يقتنــع مــازن لكنــه رشــف رشــفة مــن الإسبريســو وأشــعل 
<<<

علــى  الأفنديــة  مقهــى   � والترابيــزات  الكراســي  النغمــات مــن الشــباب يمســك كل منهــم آلــة موســيقية يضبــط إيقاعهــا, ازدحــم بجانــب بعضهــا مشــكلة مســرحًا صغيــرًا, اعتلــى المســرح مجموعــة شــكل نصــف دائــرة يتوســطها مجموعــة ترابيــزات كبيــرة التصقــت اصطفــت  بأصــوات  ممتزجــة  الأصــوات  وتعالــت  بالشــباب  النشــاز المنبعثــة مــن الآلات الموســيقية التــي يجربهــا أصحابهــا. المقهــى 
علــى  المــاء  زجاجــات  تضــع  كالنحلــة  تتنقــل  ســندس  ــا كانــت  أمامــه. الترابيــزات, علــى البــار وقــف عــادل يحضــر العصائــر ويــرص أكوابً فارغــة 
بشــكل منظــم علــى الترابيــزات, كانــت تنظــر إلــى ســاعتها كل دقيقــة. كانــت ســبيل تقــف علــى بــاب المقهــى تســتقبل الشــباب وتجلســهم 

اقتربت من عادل على البار.
hhياسين اتأخر أوي -
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- تلاقيها السكة.. النهاردة الاتنين الدنيا زحمة.
الجينــز الملتصــق بجســدها وابتعــدت عــن الضوضــاء خــارج المقهــى. بــدا عليهــا عــدم الاقتنــاع, أخرجــت هاتفهــا مــن جيــب البنطلــون 

 hhألوو انت فين -
موجــود.اتأخــرت أوي وكلمتــك كتيــر مردتــش والحفلــة هتبــدأ وإنــت مــش 

سمعت صوت ضحكاته فسكتت ثم أردفت.
hإنت بتضحك -

- انتي مش مدياني فرصة أتكلم. 
ضربت الأرض بأقدامها � حركات طفولية. 

-إنت فين طيب إنت عارف إني ببقى تايهة من غيرك.
 !!hhبجد تايهة من غيري -

� دلال. 
- أيوا عشان أنا لسه مش واخدة على حد هنا.

 hhبس كده -
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هزت رأسها � ابتسامة. 
- بس كده.

- خلاص عشر دقايق وأبقى عندك.
- كتير برضه تعالى دلوقتي حالاً.

- المهم طمنيني الدنيا تمام. 
- اليوم حلو أوي أول مرة أعيش الجو ده.

� حزم مصطنع. 
الشــغل.- طيــب يــلا خشــي شــو� شــغلك معندنــاش حــد بيتكلــم �  أثنــاء  التليفــون 

- حاضر يا ريس. 
ثم أردفت � عصبية. 

- وانت بسرعة انت متأخر على شغلك. 
ابتسم ثم أغلق الهاتف.

إليهــم  فأشــارت  ســبيل  أمــام  الشــباب  مــن  مجموعــة  وأجلســتهم. توقــف  الترابيــزات  إحــدى  ناحيــة  وتقدمتهــم  بالدخــول 
اقتربت منها سندس. 
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 hhفين الواد ياسين -
- خلاص داخل علينا السكة شكلها زحمة.

- متعوديهوش على الدلع. 
أشارت ناحية عادل المنهمك � رص الأكواب. 

- شايفة يقدر يتأخر ولا يتدلع كنت عذبته.
� رقة ودلع.

- ياسين ميهونش عليا مقدرش أعذبه.

تنهدت سندس وأسبلت عينيها ساخرة.
- يا عيني على المشاعر اللي بدأت تبان. 

ــى وقــف  ــى � خطــوات ســريعة حت ــاب المقه ــن ب أمامهــم وبابتســامة.دخــل ياســين م
 hhأكيد جايبين � سيرتي -

علــى  جمــالاً  فــازدادت  وجنتاهــا  واحمــرت  ســبيل  وجــه  وتأملهــا مــن فوقهــا لتحتهــا.جمالهــا ولمعــت عيناهــا حــين التقــت بعينــي ياســين الــذي فغــر فــاه تهلــل 
 hhإيه الحلاوة والطعامة دي -

o b e i k a n . c o m



- 422 -

بياسين. � حركــة مباغتــة ســحبت ســندس يــد ســبيل التــي تعلقــت عيناهــا 
- يلا ورانا شغل مش فاضيين للدلع ده دلوقتي. 

ضحك ياسين واتجه إلى عادل على البار.
hإيه الأخبار -

- كله تمام. 
ــن  ــى المســرح عايزي ــع الشــباب عل ــى البروجــرام م نبــدأ � معادنــا. روح شــيّك عل
الواقفــين.  قفــز ياســين علــى المســرح وتبــادل حديثًــا قصيــرًا مــع الشــباب 
الــكل � مكانــه علــى  الثامنــة كان  إلــى  ــى المســرح, وقــف بجانــب المســرح كانــت الســاعة تشــير  ــزات, اصطــف العازفــون عل شــابان وفتــاة منتظريــن فقرتهــم الفنيــة.الترابي
إلــى أعلــى فســاد الصمــت � المقهــى. التفــت ياســين إلــى الترابيــزات التــي اصطفــت أمامــه ورفــع يديــه 

أمسك بميكروفون ناوله له أحد الشباب وبصوت هادئ.
- مساء الخير. 
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ونظــرت إلــى ســندس وعــادل الواقفــان بجوارهــا. الواقفــة بجانــب البــار بياســين وقــد تعالــت ضربــات قلبهــا � فــرح صفــق الحضــور وتعالــت صافــرات الإعجــاب, تعلقــت عينــا ســبيل 
هدأ التصفيق فأكمل ياسين.
- الحمد الله حلمنا بيكبر. 

واحــد بيحتــرم المــكان وبيحتــرم اللــي قاعديــن معــاه. حلمنــا إن يبقــى فيــه مــكان الشــباب يقعــدوا فيــه � جــو راقــي كل 
حلمنا إننا نعبّر عن اللي جوانا ونشارك بعض أفكارنا.

حلمنا إننا نسمع بعض ونشجع الموهوب مننا ونقف جنبه. 
كل أحلامنا دي بقت موجودة هنا. 

ــا  ــت تشــعر أنه ــب ســبيل, كان ــان قل ــق وازداد خفق ــى التصفي ــا تعال ــيء بالرومانســية, أحســت أن � قلبه ــم أســطوري مل ــة نظيفــة. تعيــش � عال حــب ينبــت � بيئ
عــادل وضمــت أصابعهــا علــى يــده.ســندس مــن ظهرهــا فربتــت ســندس علــى يدهــا مبتســمة ونظــرت إلــى كانــت تشــعر أن قلبهــا أصبــح يســع العالــم مــن حولهــا, احتضنــت 
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أشار ياسين للجمهور بالسكوت. 
- عايز أقولكم على مفاجاتين أحلى من بعض.

ــا  ــة دي هتتكــرر كل يــوم اتنــين بــدل مــا كن ــا أول مفاجــأة إن الحفل ــة كل مــرة شــباب زين ــي الحفل ــي هيحي ــا مــرة � الشــهر والل ــه.وأي حــد عنــده موهبــة � أي مجــال إحنــا هنبقــى مبســوطين إننــا بنعمله نقدم
تعالى التصفيق للمرة الثالثة دون انقطاع فقاطعهم ياسين. 

hhhhhإنتوا مش عايزين تعرفوا المفاجأة التانية ولا إيه -
تعالت الأصوات. 

- عايزين قول يا ياسين. 
أو عايزيــن يعلنــوا خطوبتهم هنحتفل بيهم وهنشــاركهم فرحتهم. - المفاجأة التانية إن كل خميس هنخصصه لأي اتنين مخطوبين 
النهــاردة.حــد بنحبــه وقبــل مــا تســقفوا أنــا هســيبكم مــع المواهــب اللــي معانــا أي كابــل حتــى لــو متجوزيــن هيبقــى يــوم نعبــر فيــه عــن حبنــا لأي 
ــى المســرح  ــك للشــاب الواقــف بجــواره وهبــط مــن عل ــار.أســلم الماي ــة الب ــاف واتجــه ناحي ــق وهت وســط تصفي
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صادقــة.ســبيل وبتلقائيــة تلامســت أيديهــم تبــث مــا بداخلهــم مــن مشــاعر اســتقبله عــادل واحتضنــه وســلّم علــى ســندس, وقــف بجانــب 
ــا يتابعــون الحفــل ملبــين أي طلــب مــن رواد المقهــى,  ــاره.شــاب مــن الثلاثــة الواقفــين بجــوار المســرح وبــدأت نغمــات العــود أمســك محمــود المايــك مــن ياســين وأعلــن عــن أول موهبــة فصعــد وقفــوا جميعً ــين أوت تنســاب منتفضــة مــن ب

وأنشد الشاب رائعة الشيخ إمام.
- يا مصر قومي وشدي الحيل كل اللي تتمنيه عندي

لا القهر يطويني ولا الليل أمان أمان بيرم أفندي 
رافعين جباه حرة شريفة باسطين أيادي تأدي الفرض

ناقصين مؤذن وخليفة ونور ما بين السما والأرض
يا مصر عودي زي زمان 
يا مصر عودي زي زمان

مشــاعر حــب مصــر المدفونــة داخلهــم تنتظــر مــن يحييهــا.أخــذ الشــباب يتمايلــون وقــد ســرى � عروقهــم حمــاس وتدفقــت 
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ســبيل فابتعــدت ناحيــة البــاب وأخرجــت الهاتــف مــن جيبهــا. � وســط هــذا الإحســاس الدافــئ انبعثــت نغمــة نشــاز مــن هاتــف 
 hhألوو مين -

hمسحتي رقمي -
جحظت عينا سبيل وتوترت ملامحها. 

- أيوا معاك.
- بكره الساعة ٦ � كافيه كويت كورنر طبعًا عارفاه.

� عصبية وتوتر.
hhمش فاهمة إيه اللي بكرة -

- أنا وانتي وراجي هنقعد نصفي الموضوع اللي بينكم.
.وأطــل الماضــي بوجهــه القبيــح فأخرجهــا مــن حالــة الهيــام التــي كانــت دارت الدنيــا حولهــا واســتحالت النغمــات إلــى صرخات � رأســها  تعيشها

� نبرة تهديد.
hhمتتأخريش -

قالها مازن � حزم وأغلق الهاتف. 
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الهاتــف علــى أذنهــا حتــى أنهــا لــم تســمع ياســين وهــو ينــادي عليهــا. جــاء صــوت انتهــاء المكالمــة كوخــذ الإبــر � أذنهــا, ظلــت واضعــة 
اقترب منها ياسين وأمسك الهاتف من يدها. 

hمالك يا حبيبتي -
وشــعرت بمــرارة الكلمــات � حلقهــا فلــم تســتطع أن تنطــق. - انتبهــت إلــى يــد ياســين وهــو يمســك الهاتــف فدمعــت عيناهــا 

بنظرة هادئة وبصوت واثق.
hمازن مش كده -

هزت رأسها إيجابًا ودموعها تتساقط.
hعايزك تقابليه انتي وراجي -

- بكرة الساعة ٦ عندك � المطعم. 
ابتسم ياسين ووضع يده على رأسها وضمها إلى صدره. 

- متخافيش مش هيبقى فيه بكرة ولا الساعة ٦.
انتزعت رأسها من على صدره وبعينين ملأتهما الحيرة والألم.

 !!hhمش فاهمة حاجة -
- ممكن تثقي فيا ومتشيليش هم أي حاجة وأنا جنبك. 
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رويــدًا  شــفتيها  إلــى  تتســلل  الإبتســامة  وبــدأت  قليــلاً  الكافيــه. هــدأت  داخــل  إلــى  وســحبها  يدهــا  ياســين  أمســك  رويــدًا, 
hhتعالي عشان هيغنوا أغنية حلوة أوي عايزك تسمعيها -

أنــه ســيعطيها قطعــة مــن الحلــوى. دخلــت وراءه تمســح دموعهــا بظهــر يدهــا كطفلــة أخبرهــا والدهــا 
خصــره وبــدأ � الغنــاء.عشــرين عامًــا أمســك المايــك بيــده اليمنــى ووضــع يــده الأخــرى � المســرح شــاب آخــر أســمر اللــون شــعره مفلفــل كأنــه محمــد منيــر مــن � الداخــل انبعثــت الموســيقى � أذنيهــا مــن جديــد وقــد اعتلــى 

«ربك لما يريد  ربك لما يريد 
أحلامنا هتتحقق وكلامنا هيتصدق والغايب هيعود

ربك لما يريد 
قلب العاصي يسلم وعيونا هتتكلم ولا شيء يبقى بعيد

ربك لما يريد 
الصعب بيتهون والحزن بيتلون طول ما الإيد � الإيد

ربك لما يريد
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حلاقيك بتقربلي تفتح حضنك قبلي ولا فيه بينا حدود
ربك لما يريد ربك لما يريد ربك لما يريد».

<<<
المحــلات  مــن  منبعثــة  الأضــواء  تــلألأت  الحســين  منطقــة  عكســتها بدورهــا علــى المــارة المتأملــون أمامهــا � إعجــاب. العريقــة منعكســة � تتابــع علــى الأطبــاق النحاســية المنقوشــة والتــي � 
منهمــا جلــس جــلال وبجــواره زهيــرة علــى مقهــى الفيشــاوى الشــهير,  تتصاعــد  الســاخن  الســحلب  مــن  كوبــان  أمامهمــا  ــدفء اســتقر  ــة ملتمســة ال ــا النحيل ــرة الكــوب بأنامله ــا.بينمــا امتــزج صــوت العــود بصــوت نــاي حزيــن حــرك قلبهــا فتمايلــت الأبخــرة, أمســكت زهي طربً

نظر إليها جلال � سعادة.
hhhhإيه رأيك -

- حلو أوي. 
أول مرة أسمع ناي بالحلاوة دي. 

 hhانتي عارفة الناي ليه صوته حزين -
� نظرة دافئة كدفء كوب السحلب.

hليه يا حبيبي -
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حنــين إنــه يرجــع للشــجرة اللــي اتقطــع منهــا.- عشــان النــاي ده بيتعمــل مــن فــرع مــن شــجرة الغــاب فصوتــه ده 
ضحكت بعيونها الذابلة. 

- طيب ما نرجعه للشجرة حرام. 
 hhونتحرم من صوته الحلو -

قالها جلال وهو يمسك بيدها يدفئها.
ــات رفضــت متعللــة بســمير ويذكــر أيضًــا أنــه قص عليها قصــة الناي لكنها كان جــلال قــد دعاهــا يومًــا لأن يجلســا هــذه الجلســة لكنهــا  ــن القصــص والحكاي ــرى م ــا يســمع الإنســان وي ــر فدائمً ــم تتذك ــا لا محالــة.يراهــا بصــره ولا يعيهــا قلبــه ولــو أن كل واحــد منــا أنصــت ووعــى كل لكــن هــذه الحكايــات لا يكــون لهــا أي تأثيــر, يســمعها ولا ينصــت إليهــا ل مــا يمــر بــه مــن تجــارب لــكان المصيــر مختلفً
أن تســعد ســعادة كاملــة. يذهــب إليــه معهــا وامتنعــت لكــن بــدون أن يذكرهــا بذلــك, كان يريدهــا وأصبــح قلبهــا يــرى, كان يريــد أن يأخذهــا إلــى كل مــكان طلــب أن لــم يرغــب جــلال أن يذكرهــا بذلــك اكتفــى بأنهــا أخيــرًا أنصتــت 
بعضهمــا بعــد غيــاب. علــى نغمــات العــود والنــاي تمايــل الاثنــان كعصفوريــن وجــدا 

<<<
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عليــه اســتعان بعوامــل أخــرى تأتــي بالنــوم راكعًــا. أثقلتــه الهمــوم, أول تلــك الفنــون الهــروب إلــى النــوم  فــإذا اســتعصى بالتدريــج تعلــم راجــي فــن قتــل الوقــت, فــن لا يعلمــه إلا مــن 
التــي  الصيدليــة  مايــكل �  دكتــور  عنــد  زبونًــا  راجــي  الترامــادول. بجــوار شــقته, بــدأ بالمســكنات بدايــة مــن الكاتافــلام والكيتوفــان حتــى أصبــح 
إلا مــن دخلــه.الســعادة, دخــل إلــى ذلــك الطريــق الملــيء بالــدروب لا يعــرف مســالكه ســيئ المــزاج فأشــار عليــه أحــد أصدقائــه بالســجائر المحشــية لجلــب رعشــة مــن حــين لآخــر وأصبحــت الســجائر لا تفــارق إصبعيــه, أصبــح ازدادت أعــراض عــدم التحكــم  � خــده الأيمــن, أصبحــت تنتابــه 
ــا أمامــه تمويــن اليــوم, كوكتيــل  ــى الأرض واضعً الكثيــف يخــرج مــن أنفــه وفمــه. ورقــة الســلوفان, أمســك ســيجارة البانجــو وأشــعلها فانطلــق دخانهــا الترامــادول علــى ســيجارة بانجــو وقطعــة حشــيش صغيــرة لازالــت � جلــس راجــي عل
أمامهــا هــي ومــازن إذا وصلــوا قبلــه. وضــع يــده � جيبــه ناظــرًا مــن طــرف عينيــه متخيــلاً كيــف سيمشــي � حجــرة نومــه ووضعهــا � زاويــة مــن الصالــة, وقــف أمامهــا لحظــات وقــف فجــأة كان يتخيــل لحظــة اللقــاء, أخــرج المــرآة الكبيــرة التــي 
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- مساء الخير. 
ازيك يا سبيل. 

ازيك يا أستاذ مازن.
جلس راجي واضعًا قدمًا على قدم متحسسًا جرحه � خده. 

كان بــاع. - أنــا جيــت النهــاردة عشــان العشــرة والعيــش والملــح واحــد غيــري 
نظر ناحية مازن مشيرًا له بيده أن يسكت.

- استنى يا أستاذ مازن لازم أكمل. 
ــو هــي إنــت متعرفــش ســبيل دي بنســبالي إيــه حتــى اللــي حصــل ده حــب  ــس واالله ده حــب ول ــة ب ــت مــش لطيف ــي كان ــا طريقت ــن أن مســألة ســكس البنــات كتيــر.يمك

انتفض مرة أخرى واقفًا � عصبية.  
- لأ لأ لأ مش حلو موضوع السكس ده. 

بجــوار المــرآة.ســيجارة البانجــو وأعقبهــا بســيجارة الحشــيش ثــم ارتمــى علــى وجهــه إعــادة المشــهد, ظــل هكــذا جيئــة وذهابًــا أمــام المــرآة حتــى أنهــى علــى رجــع بخطواتــه إلــى الــوراء كأنــه أمــام كاميــرا وطلــب منــه المخــرج 
<<<
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البرجولــة ترقــب البوابــة بعينــين زائغتــين. اســتيقظت زينــب كعادتهــا مبكــرًا وجلســت علــى الحشــائش خلــف 
ــاة � أي مــكان آخــر, ســعاد هــي كل كانــت الــدار بالنســبة لزينــب هــي بيتهــا الــذي لا تعــرف غيــره, لا  ــا حي ــه كان لديه ــدًا أن ــر جي ــى عالمهــا تــدور حولهــا تنتظــر منهــا أي طلــب لتســرع � تنفيــذه, حفظــت تذك ــة, مت ــون راضي ــى تك ــة ومت ــون غاضب ــى تك ــرف مت ــا تع يكــون � رأســها شــيء يشــغلها ومتــى تكــون مرحــة تضحــك معهــاh!  كل ملامحه
أبعــد مــن ذلــك. الوقــت المناســب حتــى تنقــذ العالــم مــن خطرهــم, لا تعــرف أي شــيء الوقــت, تبلــغ كل حركــة منهــم لســعاد حتــى تتخــذ الإجــراء المناســب � خطــرًا علــى نفســه وعلــى الآخريــن فيجــب عليهــا أن تراقبهــم طــوال أن أي إنســان حــين يكبــر � الســن لابــد أن يأتــي هنــا وأنــه يصبــح لا تعــرف مــاذا يعنــي وجــود هــؤلاء العجائــز � الــدار, كانــت تعتقد 
ــر ولدهــا  ــت تبكــي وتذك ــل حــين كان ــت تنظــر بتعجــب لأم نبي تمــط شــفتيها رافضــة كل مــا تقولــه. ومــا كانــت تفعلــه لأجلــه تظــل منصتــة لهــا حتــى تنتهــي مــن كلامهــا ثــم كان

- أم نبيل خرفت وبيتهيألها حاجات مش موجودة. 
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وجــود شــخص اســمه نبيــل مــن الأصــل.أن هــذه الكلمــات هــي كلماتهــا ورأيهــا هــي لدرجــة أنهــا شــكّت � كانــت تــردد هــذه الكلمــة التــي كانــت ترددهــا ســعاد حتــى اقتنعــت 
مرافقتــه مــا جلســت بجــواره لحظــة.تســبب لــه التلفــاز � كل مــا حــدث لــه ولــولا أن ســعاد تشــدد عليهــا � كانــت تتأفــف مــن مرافقــة عــم زكريــا ذلــك الرجــل الســفيه الــذي 
الحانيــة عليهــا, كان دائمًــا يبتســم لهــا لكنهــا لــم تــرَ إلا مــا تــرى ســعاد. بطيبــة لــم ترهــا � أي مــن العيــون التــي حولهــا, كانــت تشــعر بنظراتــه مــن � الــدار أن ترحــل رحلتهــا الأخيــرة لكنهــا كانــت تشــعر � عينيــه بالنســبة لهــا كأي شــخص مــن هــؤلاء الكائنــات الهرمــة التــي ينتظــر كل أن رحــل جــلال أحســت بوحشــة لــم تشــعر بهــا مــن قبــل, كان جــلال لــم تعــرف أبًــا أو أمًــا ولــم تــذق عطفًــا مــن أحــد لكنهــا منــذ 
ــت  ــه طــول الوق ــين مــش ســهل لازم نراقب ــدار».«جــلال ده شــخص كه ــرة ال ــه يخــرج ب مــش عايزين
ــدار. دار � رأســها مــرارًا لمــاذا جــلال بالــذات لا يريدونــه أن يغــادر  ال

- لازم جلال خطر ولازم عمل مصايب برة الدار. 
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ــة التــي تحــدث جــلال إليهــا كانــت تغلــب عليهــا  صــوت ســعاد يعــود ليصــرخ � رأســها فتنتبــه لمــا فعلتــه. الحديــث معــه, تأنــس بــه وبكلامــه معهــا ثــم بعــد أن يبتعــد عنهــا كان فطرتهــا وتنســى لدقائــق صــوت ســعاد � رأســها وتتجــاذب أطــراف � المــرات القليل
ســهل زي مــا الســت ســعاد بتقــول. - لازم جــلال ده بيســحرني بكلامــه عشــان أصدقــه لإنــه مــش 
ممســحة ومقشــة وجــاروف.  زميلاتهــا, تأخــذ الــزي الموحــد صيفًــا وشــتاءً, تأخــذ أدوات نظافــة شــيئًا علــى ســبيل الهديــة, كان كل مــا تأخــذه يســلم لهــا كعهــدة مثــل مــن العقيــق الملــون فعلــى مــدار عمرهــا الصغيــر لــم يعطهــا أحــد أصــاب عقلهــا الصغيــر ارتبــاك حــين أهداهــا جــلال هــذا العقــد 

ظلت تسأل نفسها. 
!!!!!hهو ليه إداني العقد -
لازم عايزني مراقبهوش. 

 hhبس ليه إدى أم نبيل كراسة رسم
كان السؤال الأصعب. 

hhhhليه مشي -
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ــا وتمســك بحبــات العقــد بــين أناملهــا  تريــد أن تســأله. «مــن أنــتh»   فتحــس باشــتياق لرؤيتــه تتمنــى لــو أنــه يعــود أو تخــرج هــي إليــه, كانــت كانــت تراقــب غرفتــه دائمً
ــدار,  ــدور بعينيهــا � ال كانــت لأول مــرة تــرى ذلــك الســور وتلــك البوابــة الحديديــة.أخــذت تخــطّ � الأرض بغصــن جــاف ت

<<<
فابتــدر جلــس منجــي وســط  حشــمت وولديــه أحمــد ومحمــود علــى  العجلــة  منجــي  علــى  بــدا  الــدار,  خــارج  طينيــة  الحديــث. مصطبــة 

- بص يا أبو محمود. 
ــا فهمتــه إنــك عنــدك حــق أنــا لســه جــاي مــن عنــد خالــك بكــري هــو كان صعبــان عليــه منــك  والقانــون والشــرع معــاك. ومــن كلامــك وكان منشــف دماغــه بــس أن

hhووصلنا لحل وانت تشوف هتعمل إيه
hhخير يا أستاذ -

- شوف يا سيدي. 
كل واحد من أخوالك التلاتة هيديك فدان من أرضه. 
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قاطعهم محمود غاضبًا.
تلاتــة.- فــدان بــس ده إحنــا نصيبنــا عنــد كل واحــد مــش أقــل مــن 

نظر منجي إلى حشمت. 
- اسمعوا كلامي للآخر. 

أشار حشمت إلى ولده محمود بالصمت فأكمل منجي. 
قريــب مــن بيتــك هنا.- التــلات فداديــن دول هتاخدهــم حتــة واحــدة � الغيــط البحري 

وانت عارف إن الغيط ده أحسن غيط � أرضهم كلها.
أطرق حشمت مفكرًا فتابع منجي.

- فكر كويس ورد عليا.
حــوار وســأله � اهتمــام.نظــر إليــه حشــمت يريــد أن يستشــف مــا دار بينــه وبــين خالــه مــن 

 hوإنت رأيك إيه يا أستاذ منجي -
- واالله أنا شايف إنك تقبل لسببين.
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ــوا أهــل.أولاً. هتاخــد الأرض مــن غيــر مشــاكل ولا محاكــم ولا النفــوس  تشــيل مــن بعضيهــا و� الآخــر أنت
ومــش هتاخــد أكتــر مــن التــلات فداديــن بكتيــر. ثانيًــا. لــو اتعمــل إعــلام وراثــة خالتــك فريــدة هتخــش � الميــراث 
وشــرا. بــس همــا عندهــم شــرط إنــك تدفــع مبلــغ بســيط ويكتبولــك  بيــع  الأرض 
بالميــراث. محتاجــة فمــش عايزيــن حــد يعــرف عشــان متطالبــش هــي كمــان إن خالتــك كانــت متجــوزة بــرة البلــد وجوزهــا كان مبســوط ومــش مــش عايزيــن يعرفــوا حــد موضــوع الميــراث ده عشــان انــت عــارف 
� لهفــة.منهــا صينيــة الشــاي ثــم ظلــت خلــف البــاب تســتمع إلــى باقــي الحــوار مــن خلــف البــاب أطلّــت خديجــة نــادت علــى محمــود لكــي يأخــذ 

<<<
وتمــرن عليهــا أمــام المــرآة طــوال ليلــة أمس.ســبيل ومــازن, كان يريــد أن يدخــل بعدهمــا طبقًــا للخطــة التــي وضعها � الباركينــج أمــام المطعــم جلــس راجــي � ســيارته منتظــرًا قــدوم 
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ــق, ابتلــع مجموعــة مــن المهدئــات لــم تفلــح � تهدئــة شــيء مــن  ــى الرابعــة وثــلاث دقائ ــت تشــير إل ــه, نظــر � ســاعته كان دقــق � الســاعة لــم يصــدق أنــه مــر ثــلاث دقائــق فقــط منــذ وصولــه. أعضائ
 !!hهو قالي المعاد ٦ -

بنــص ســاعة ألطعهم شــوية. مــش مهــم أنــا عايــز أشــوفهم وهمــا داخلــين وأدخــل عليهــم بعديها 
عنقــه صاعــق كهربــاء. نفــض رأســه وانتابتــه نوبــة مــن الرعشــات كأن أحــدًا دسّ � 

- نص ساعة كتير بعديهم بربع ساعة كويس. 
أصابــه الشــك � ســاعته, أخــرج الموبايــل- الرابعــة وثمــان دقائــق-. نظــر إلــى الســاعة تحــرك العقــرب قليــلاً- الرابعــة وســبع دقائــق- 

- خلينا � الموبايل ساعته أظبط.
ليلــة أمس.نظــر � مــرآة الســيارة إلــى ذقنــه التــي احتــار أيحلقهــا أم لا طــوال 

- أحلقها عشان أبان أحلى كده ومظبط.
بس الجرح هيبان وأنا مش عايزها تشوفني كده. 
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متناثــرة � أرض رمليــة. أخــذ يشــذب فيهــا ويحــاول ضبطهــا حتــى أصبحــت كقطــع نجيــل 
ــر منهــا قطــرات � عينــه  اليمنــى ثــم نظــر إلــى هاتفــه- الرابعــة وإحــدى عشــرة دقيقــة-أخــرج زجاجــة صغيــرة مــن جيبــه وقطّ
يســحق جنزيرهــا عظامــه � تلــذذ.كان الوقــت يزحــف ببــطء كأنــه دبّابــة ضخمــة تمــر علــى جســده 
الوجــوم والخــوف, أمســك هاتفــه وطلــب رقــم الكيــش � يــأس. كان ياســين داخــل المطعــم يمــر علــى زبائنــه الجالســون يبــدو عليــه 

الهاتف مغلق.  -
ــق ازداد خوفــه  لدرجــة أنــه كان يتــردد كل مــرة يهــم أن يطلبــه فيهــا, زاغــت عينيــه.كان كلمــا ســمع رســالة الهاتــف المســجلة أنــه مغل
لــو مــازن وراجــي جــم ومجتــش ســبيل زي مــا  إيــه  قولتلهــا!!!!! - هعمــل 

!!!!hومازن هيعمل إيه
ــه  ــدًا أن ــة معتق ــه أمســكه � لهف ــين هاتف ــى رن وخــوف. الكيــش تبــددت اللهفــة مــن علــى وجهــه واســتحالت إلــى امتعــاض انتفــض فجــأة عل
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- ألو أيوا يا سبيل.
- أنا بطمن عليك. 

- يا شيخة انتي لسه مكلماني معداش ٥ دقايق. 
- معلش أنا القلق هيموتني.

- أنا قولتلك متخافيش وطمنتك إن مازن مش هييجي. 
 hما انت مش عايز تحكيلي أنت عملت إيه � مازن -

� عصبية. 
- يعني هكون قتلته!!

هدأ من نبرته وأردف.
دلوقتــي عشــان عنــدي شــغل.يــا ســتي هبقــى أحكيلــك التفاصيــل كلهــا � وقتهــا بــس ســيبيني 

  hطيب راجي جه -
- لأ لسه. 

 hطيب لما ييجي ابقى قولي -
واثقــة فيا.- هكلمــك أول مــا أخلــص الشــيفت وأطمنــك اهــدي بــس وخليكي 
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ضغــط علــى اســم الكيــش مــرة أخــرى لازال الهاتــف مغلقًــا.أغلــق الهاتــف ونظــر � ســاعته كانــت تقتــرب مــن السادســة, 
غمغم � قلق. 

- وبعدين يا كيش انت أول مرة تعمل معايا كده!!
ســيتكفل بمــازن لكنــه اختفــى مــن يومهــا وهاتفــه مغلــق دائمًــا. دراســته واختــار طريقًــا آخــر, وعــده حــين التقــاه أمــام المقهــى أنــه كان الكيــش رفيقــه � مرحلــة الثانويــة العامــة لكنــه لــم يكمــل 
ــا رغــم بــرودة الجــو, تنتابــه  ــده ووجهــه. � الخــارج كان راجــي يتصبــب عرقً تشــنجات ورعشــة � ي
متقطع.ينظــر � كل مــن يدخــل المطعــم, نظــر إلــى موبايلــه وتمتــم بصــوت 

- سسسستة أمال هما فين!!!!!!
!!!!!hيمكن دخلوا وأنا مشفتهمش

 hأكلم مازن أشوفهم فين
عشــان متســوقش فيهــا. لأ لأ أكيــد هــي معــاه مــش عايزهــا تحــس إنــي ملهــوف عليهــا 

 hhأعمل إيه hhأعمل إيه
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أكيد دخلوا وأنا مشفتهمش.
كطفــل تائــه. حــول الترابيــزات كالمجنــون يتعثــر � كل مــا يمــر بــه يبحــث � الوجــوه للمطعــم فأحــدث صوتًــا جعــل كل مــن بالمطعــم ينتبــه إليــه, أخــذ يــدور العمليــات قبــل أن ينتهــي تأثيــر البنــج, اصطــدم بالبــاب الزجاجــي فتــح بــاب الســيارة وخــرج بخطــوات مترنحــة كأنــه خرج مــن غرفة 

من بعيد رآه ياسين فهرع إليه.
hمالك يا راجي بيه -

بتلعثم وهو يدور بعينيه. 
hمشوفتش الراجل اللي كان قاعد معايا إمبارح -

يســيطر عليه.حــاول ياســين أن يبــدو طبيعيًــا إلــى أقصــى حــد رغــم التوتــر الــذي 
- لأ مشفتوش حضرتك. 
اتفضل استريح استناه. 

علــى كرســي � إحــدى الترابيــزات.- اتــكأ راجــي علــى ياســين لا تحملــه قدمــاه حتــى أجلســه ياســين 
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هــو يحضــر كوبًــا آخــر. يــده, أحضــر ياســين أحــد العاملــين لينظــف الزجــاج المتناثــر ومضــى لكــن نوبــة مــن نوبــات الرعشــة ضربــت وجهــه ويــده فســقط الكــوب مــن أحضــر لــه ياســين كوبًــا مــن عصيــر الليمــون وناولــه لــه فأمســكه 
السادســة والنصــف. مضــى الوقــت بطيئًــا علــى كليهمــا, أصبحــت الســاعة تشــير إلــى 
ــده  ــت ي ــازن, كان ــم م ــب رق ــه يحــاول أن يطل ترتعــش اســتطاع بصعوبــة طلــب الرقــم فجــاءه الصــوت الرتيــب.أمســك راجــي هاتف

- الهاتف المطلوب ربما يكون مغلقًا أو خارج نطاق الخدمة. 
هبّ راجي كمن لُدِغَ من ثعبان وصرخ بصوت هستيري. 

- سبييييييييييييييل.
ثم خرج يركض ناحية الباب.

حتــى اختفــى � الظلام. مــن بعيــد قــرب البــار وقــف ياســين ممســكًا بكــوب العصيــر يراقبه 
ــم الواقفــين خارجــه  ــراد المطع ــق دخــل ســعيد أحــد أف ــد دقائ ــة ياســين. بع ــدم ناحي وتق

- فيه واحد بره عايزك قولتله يدخل مرضيش.
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ــا ظهــره لهــم.المطعــم يتقدمــه ســعيد, أشــار لــه علــى شــخص يقــف بعيــدًا � الظــلام وضــع ياســين الصينيــة التــي كان يمســكها وتوجــه إلــى خــارج  موليً
اقترب منه ياسين.

 hhحضرتك عايزني -
استدار ببطء و� هدوء.

hhإيه يا شقيق إنت مش عارفني ولا إيه -
صاح ياسين � عصبية. 

hإنت قافل تليفونك ليه حرام عليك يا أخي تعبت أعصابي -
- إيه يا شقيق اهدى كده ومتبقاش خفيف. 

- طيب كلمني دقيقة واحدة قولي الموضوع تم ولا متمش.
االله هيتم. - عيــب عليــك تقــول كــده للكيــش طالمــا قولتلــك هيتــم يبقــى بعــون 

hمكلمتنيش ليه طمنتني -
السكونhh - لازم بعــد العمليــة يبقــى فيــه حالــة ســكون انــت متعرفــش حالــة 
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 hhسيبك من جو المخابرات ده واحكيلي إيه اللي حصل -
حــدث.ألقــى الكيــش ســيجارة كانــت � يــده ثــم بــدأ يحكــي لياســين مــا 
كوبليــه واحــد يــردده. مــن الشــارع بــورده صبــي مــازن يدنــدن بأغنيــة لا يحفــظ منهــا غيــر هيئتــه التــي لا تكشــف عــن وجهــه يلتفــت يمينًــا ويســارًا, دقائــق وخــرج علــى ناصيــة شــارع ربيعــة مــن شــارع فيصــل وقــف الكيــش بنفــس 

اقترب منه الكيش.
- مساء الخير يا شقيق.

انتفض بورده ورجع خطوة إلى الوراء.
- مساء النور.

hمعايا حتة أي فون بكرتونتها عايز أصرفها -
ظل بورده ينظر إلى الكيش � ارتياب فسأله الكيش.  

hhالريس موجود -
hموجود تعرف تطلعله ولا أطلعك -

- أمان أنا هعرف أطلع.
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وابتلعــه الظــلام, أخــرج الكيــش هاتفــه. تركــه بــورده وانصــرف, ظــل كيــش يتابعــه حتــى عبــر الشــارع 
- ألوو الطير � عشه. 

- طيب اخلع أنت. 
ــور التصــق  بأحــد الأكشــاك المغلقــة يراقــب شــارع ربيعــة. عبــر الكيــش شــارع فيصــل و� بقعــة غــاب عنهــا الن
دوبــل  أخــرى  تبعتهــا  ســوداء  ملاكــي  ســيارة  واقتربــت  ــزل دقائــق  ــي ن ــي الت ــوا بجــوار الملاك ــة أشــخاص وقف ــا أربع ــزل منه ــة ن الأربعــة الآخــرون. منهــا شــخص بســرعة مهــرولاً حتــى اختفــى داخــل عمــارة مــازن تبعــه كابين
كبلــت يديــه بكلبــش ميــري, ألقــوه � مؤخــرة الســيارة وصعــدوا خلفــه. لــم تمــض عــدة دقائــق حتــى هبــط اثنــان يحيطــون بمــازن الــذي 
يحملــون كراتــين كبيــرة ألقوهــا � الســيارة وانطلقــوا.بعــد قليــل هبــط الشــخص الــذي تقدمهــم يتبعــه الاثنــان الآخــران 
ياســين � ثقــة.أشــعل كيــش ســيجارة ونفــس دخانهــا بعيــدًا � الهــواء ونظــر إلــى 
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مراقبينــه وانــت تكلمنــي رجلــك تيجــي � الموضــوع.- بــس يــا ســيدي ورحــت قافــل تليفونــي لا يكونــوا � القســم 
 hhوانت هيراقبوا تليفونك ليه -
مال كيش ناحية ياسين وهمس.

المباحــث.- مــا اللــي أنــا كلمتــه ده المخبــر الخصوصــي اللــي مــع رئيــس 
وقلت آجي أقولك عشان مش هينفع أقولك � التليفون. 

احتضنه ياسين وربّت على كتفه. 
- تسلم يا صاحبي. 

hhبقولك إيه أنا جعان أنتوا طابخين إيه النهاردة -
ضحك ياسين. 

- عندنا فضلة خيرك بيكاتا بالماشروم وكوردن بلو.
قاطعه الكيش بإشارة من يده.

وشــوية رز وتبقــى اتعشــت. - إنــت فاكرنــي زبــون هترصلــي المنيــو يــا عــم هاتلــي نــص فرخــة 
- بس كده تؤمر يا صاحبي بس تعالى استنى جوه من البرد.
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الطلــق.- لأ أنــا هنــا تمــام انــت عارفنــي بحــب دايمًــا أبقــى � الهــواء 
تركه ياسين ودلف إلى المطعم. 

دقائق وخرج ياسين بما طلبه الكيش تناوله منه.  
� الظلام.وألقــى  ســيجارة � فمــه وأحكــم الكابتشــو علــى رأســه ثــم تلاشــى 

<<<
ــا  ــا قدميه ــك له ــم يدل ــرة داخــل غرفته ــس جــلال بجــوار زهي قدميهــا. بأطــراف أناملــه مســح جــلال الزيــت علــى قدميهــا وأعمــل أصابعــه � بزيــت النعــام, انســابت قطــرات الزيــت دافئــة علــى قدميهــا النحيلتــين جل

بدأ الألم ينسحب من قدميها شيئًا فشيئًا.
- إيدك حنينة أوي. 

أنا بحس إنك بتدلك روحي من كتر ما هي حنينة.
سألها. 

 hحاسة إن الألم خفّ شوية -
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- الحمد الله.
 hhطيب تحبي تسهري فين النهاردة -

- زي ما انت عايز يا حبيبي. 
وقف جلال أعاد زجاجة الزيت إلى مكانها واستدار إليها. 

علــى ذوقــه وأهــو منهــا يبقــى معانــاhh- إيــه رأيــك نتجــنن ونخلــي محمــد يفســحنا فســحة شــعبي كــده 
- حلو أوي أنا نفسي من زمان أتفسح � مكان غير تقليدي.

جالسًــا أمــام التلفاز.اقتــرب منهــا وأمســك يديهــا وخرجــا مــن حجرتهــم فوجــدا محمــد 
<<<

الأســتاذ منجــي علــى تنفيــذ الاتفــاق.رضــي حشــمت أن يأخــذ ثلاثــة فداديــن مــن أخوالــه, أشــرف 
ــا أحــس فيــه حشــمت بجــذوره تنبــت � الأرض  ــا عظيمً الدنيــا فــلا شــيء يعــادل فــرح رجــل صعيــدي بامتــلاك أرض. بعــد أن كانــت � الهــواء, خطــى علــى أرضــه وحولــه أولاده كأنــه ملــك كان يومً
ــة مــن القمــاش الأبيــض. مــن بعيــد لاحــت خديجــة وصفيــة التــي وضعــت فــوق رأســها صينيــة جلــس حشــمت وأولاده علــى رأس الغيــط تحــت نخلــة قديمــة,  ــا بقطع غطته
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القريــش. وقــد فاحــت رائحــة الفطيــر المشــلتت بالســمن البلــدي والعســل والجــبن التفــوا جميعًــا حــول حشــمت, وضعــت صفيــة الصينيــة بينهــم 
امتدت أيديهم � سعادة يأكلون ويضحكون, سألت خديجة.

hناوي على إيه يا أبو محمود -
- الحمد الله على كده مش هعاود تاني على مصر.

 hوهتسيب مكانك � الدار -
سأل محمود. 

- كفاية يا ولدي مش لزمانا الدار ولا اللي ييجي منها.
ده مكان حزين القعدة فيه تقصر العمر. 

فطيــر واقتربــت منــه.نظــر محمــود إلــى أمــه نظــرة فهمتهــا فناولــت حشــمت قطعــة 
وييجــي علينــا وانــت هنــا وســطينا تاخــد بالــك مــن الأرض.الــدار وأهــو برضــه منخســرش مكانــك اللــي فنيــت فيــه عمــرك ويــروح - إيــه رأيــك تاخــد محمــود معــاك مصــر تســيبه مطرحــك � 

نظر حشمت إلى محمود.
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مــا انتــوا فاكريــن هنــاك النــاس غيــر هنــا. - أنــا مــش عايــز محمــود يســيبني وبعديــن الــدار مــش ســهلة زي 
نظر محمود لأبيه � استعطاف.

ــد ونفســي  ــان مــن البل ــا زهق ــوي ســيبني أســافر أن ــا ب ــي ي مــش هتبقــى محتاجانــا كلنــا.أســافر زي كل شــباب البلــد وهنــا يبقــى معــاك أحمــد أخــوي والأرض - ونب
ابتسم حشمت. 

hانت بقى اللي عمال تزن على أمك تكلمني صح -
التفت حشمت � حنان إلى صفية.

hhوانتي يا وردة روحي مش عايزة تسافري مصر -
ابتسمت � خجل واقتربت منه محتضنة ذراعه. 

ــس  ــكان ب ــزه أروح أي م ــا مــش عاي ــت وســطينا أن ــا ان متكســرش بخاطــر محمــود.- طــول م
- عشان خاطر وشك اللي زي البدر ده أنا موافق.

محمــود مــش هيعمــل زيــك هيــروح وييجــي علينــا.- أيــوا كــده ســيبه يــا أبــو محمــود يشــوف الدنيــا ومتخافــش 
- يا سلام عليكي هتفضلي فكراهالي طول عمرك.
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تعالت ضحكاتهم وهم يكملون الإفطار.
<<<

كانــت  قتــادة  أبــو  منطقــة  مــازن �  إكسســوارات  محــل  أحــد الشــمس تميــل إلــى الغــروب عندمــا وقــف شــاب غريــب الهيئــة رث أمــام  مــن  الشــاب  ذلــك  اقتــرب  والشــارب,  اللحيــة  واضطــراب.الثيــاب طويــل  بتلعثــم  وســأل  المحــل  العاملــين � 
hفين مازن -

نظر له الشاب بازدراء.
hمين حضرتك -

- أنا صاحبه. 
hصاحبه مين -

- أنا راجي.
أشاح الشاب بوجهه عنه وأكمل فحص الهاتف الذي بيده.

- هو مش موجود.
� تشــنج. اقتــرب راجــي مــن ذلــك الشــاب وأمســك بملابســه وأخــذ يصــرخ 

 hhكلكم عايزين تخبوها مني -
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يصيــح بهســتيرية وقــد أزبــد فمــه واحتقنــت عينــاه. دفعــه الشــاب محــاولاً التخلــص منــه إلا أنــه ازداد تعلقًــا بــه وأخــذ 
hhمش هسيبك غير لما تقولي هما فين -

ــال وأخــذوا تجمــع بعــض الشــباب مــن الواقفــين � الخــارج ودفعــوه خــارج  ــه بعــض الأطف ــع حول ــى الأرض فتجم يركلونــه بأقدامهــم ويلقــون عليــه مــن حجــارة الطريــق ويصيحــون. المحــل ليســقط عل
- العبيط أهو العبيط أهو.

ــه قــد أصابهــا حجــر راجــي علــى مشــارف الحــي الســادس مــن مدينــة ٦ أكتوبــر بجــوار حتــى أنــه كاد يصطــدم بأكثــر مــن ســيارة � طريــق عودتــه, توقــف الذيــن كانــوا يتبعونــه, عــاد راجــي إلــى ســيارته وقــاد الســيارة مترنحًــا ركــض راجــي مبتعــدًا عنهــم, ظــل يمشــي حتــى تركــه الأطفــال  ــى الأرض � بقعــة مظلمــة مــن الســور. يســتطع معــه الاســتمرار � القيــادة, خــرج راجــي مــن ســيارته وارتمــى مــن حجــارة الأطفــال التــي ألقوهــا عليــه فبــدأ يشــعر بألــم شــديد لــم ســور إحــدى المــدارس فقــد كانــت إحــدى قدمي عل
 <<<

المنقــوش علــى طــول الشــارع وســط المــارة كأنهــا مائــدة مــن موائــد اصطفــت ترابيــزات حديديــة عليهــا مفــارش مــن البلاســتيك 
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الشــباب  بعــض  أخــذ  ذبائــح  علقــت  الشــارع  جانــب   � الكبــاب المشــوي. تلــك الترابيــزات يتناولــون مــا لــذ وطــاب مــن الريــش البتلــو وقطــع تعالــت رائحــة الشــواء فجذبــت الكثيــر مــن الزبائــن الذيــن جلســوا علــى أنــواع البهــارات والتوابــل ويضعونهــا علــى الفحــم المشــتعل مــن تحتهــا, يضعــون تلــك القطــع � أســياخ الحديــد بعــد أن يضيفــوا عليهــا شــتى يقطعــون اللحــم منهــا ويناولونــه إلــى مجموعــة أخــرى مــن الشــباب الرحمــن, 
ــرة فاحــت  ــة كبي ــده حل ــب آخــر وقــف شــاب يمســك � ي ــده الأخــرى � جان ــا بكبشــة أمســكها � ي ــة يصــب منه ــا رائحــة الملوخي ــوري. اســتعراضية يرفــع الكبشــة فينســاب منهــا ذلــك الســائل الأخضــر � يقتــرب ممــن يرغــب � تلــك الأكلــة المصريــة الشــهيرة و� طريقــة منه ــح بصــوت جه ــاق وهــو يصي الأطب

- صلّي على النبي.
الأنــوف فيســيل لعــاب الزبائــن ويطلبــون المزيــد.فيوزعهــا علــى الأطبــاق فتتصاعــد الرائحــة الذكيــة � المــكان تداعــب ثــم يحضــر شــخص آخــر التقليــة أو الطشــة كمــا يطلقــون عليهــا 
أحــد  إلــى  عاشــور  محمــد  يتقدمهــم  وزهيــرة  جــلال  الشــاب. اقتــرب  ذلــك  فصــاح  أذنــه   � وهمــس  العاملــين 

- أحلى ترابيزة للأستاذ ميدو وصحبته.
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اقترب جلال من محمد. 
hhإنت اسمك ميدو -

- ده اسم الشهرة هنا � المنطقة. 
بإســمه هــي المناطــق الشــعبية كــده.هنــا كل واحــد ليــه اســم شــهرة محــدش مــن الشــباب بنَّاديــه 
الملوخيــة الشــهير, همســت � أذن جــلال. أخــذت زهيــرة تتأمــل المــكان � إعجــاب وهــي تشــاهد عــرض 

- المكان حلو أوي. 
اقترب ميدو منها شارحًا.

- ده أشهر مطعم كباب ومشويات وأكل شرقي � روض الفرج. 
تابع وهو يدور برأسه � المكان.

ولعيبــة كــورة بييجــوا هنــا ياكلــوا ويقضــوا وقــت ظريــف.- عايــز أقــول لحضرتــك إن هنــا هتلاقــي مشــاهير كتيــر ممثلــين 
أن جهزهــا لهــم.اقتــرب منهــم ذلــك الشــاب وقادهــم إلــى إحــدى الترابيــزات بعــد 
مــا اشــتهت أنفســهم خاصــة الملوخيــة.أخــذ الجميــع جلســتهم إلــى تلــك الترابيــزة وطلــب لهــم ميــدو كل 
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تنظــر إلــى جــلال فيبادلهــا نظــرة الرضــا التــي طالمــا عرفتهــا � وجهه.الأكل ودفئــه, بــدت الســعادة غامــرة علــى وجــه زهيــرة التــي كانــت كانــت نســمات الهــواء البــاردة تداعبهــم محدثــة تناغــم مــع رائحــة 
<<<

ودجــاج بلــدي. الأقفــاص تقفــز مــن داخلهــا مختلــف أنــواع الطيــور مــن بــط وحمــام المنتفخــة وقــد ربطــت بإحــكام بواســطة أحبــال الغســيل بجانبهــا بعــض توقــف تاكســي أمــام الــدار تعلــو شــبكته الحديديــة بعــض الكراتــين 
الطيــور, تقــدم حشــمت ناحيــة البوابــة وطــرق البــاب فخــرج لــه ســيد. هبــط  حشــمت ومحمــود مــن التاكســي وأنــزلا الكراتــين وأقفــاص 
مهمومًــا يبــدو عليــه الانكســار فســأله حشــمت.ســلّم حشــمت عليــه وعرفــه بمحمــود ولــده, كان ســيد مطرقًــا 
ــش  ــت لســه مكملت ــه ده إن ــده لي ــن ك ــا حــاج ســيد حزي ــك ي أســبوعhh- مال

بصوت حزين.
- كل اللي يجيبه ربنا كويس.

أثــارت كلمــة ســيد فضــول حشــمت, كان جــلال قــد أخبــره � 
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ــد أن يعــرف مــاذا  ــه كان يري ــدار لكن ــه خــرج مــن ال ــرة أن ــت مــع ســيدh مكالمــة قصي ــاذا فعل ــد أن غــادر جــلال وم ــت ســعاد بع فعل
المبنــى الكبيــر. حمــل حشــمت ومحمــود الأقفــاص والكراتــين وتوجهــا ناحيــة 
تنظــر إلــى مــا يحمــل � يــده, ابتدرهــا حشــمت. دخــل حشــمت مكتــب ســعاد التــي اســتقبلته بابتســامة فاتــرة وهــي 

صباح الخير يا ست الكل.
- حمدًا الله على السلامة. 

- االله يسلم حضرتك. 
أشار إلى محمود. 

- ولدي الكبير يا ست الكل. 
اقترب محمود � ابتسامة وسلم على سعاد.

كتيــر مــن الــكلام.- أنــا بســمع عــن حضرتــك كلام كتيــر حلــو بــس حضرتــك أحلــى 
نظرت إلى حشمت.

hhشايف الكلام الحلو عمرك إنت قلت كلمة حلوة زي دي -
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تجــاه هــروب جــلال, قــال � إعجــاب بولــده. ابتســم ابتســامة واســعة فنبــرة ســعاد معــه لا تحملــه أي مســئولية 
- ده جيل متعلم مش زي حالاتنا.

نظرت إلى محمود � ود.
hواخد شهادة إيه يا محمود -
- معهد كمبيوتر يا ست الكل.

hكويس عايزاك تعملي شوية حاجات على الكمبيوتر -
- خدامك.

اقترب حشمت من سعاد وانحنى أمامها على المكتب.
شــوية عســل نحــل طبيعــي يســتاهلوا خشــمك. - أنــا جبــت لحضرتــك كل اللــي طلبتيــه وكمــان جبــت لحضرتــك 
مكتبها, اســتطرد حشــمت. ابتســمت ولمعــت عيناهــا وهــي تنظــر إلــى الكراتــين القابعــة بجــوار 

 hبس أنا عشمان � حضرتك � حاجة -
شهادة. ولــدي محمــود زي مــا انتــي شــايفة شــاب زي الفــل ومــؤدب وواخد 

نفسي ياخد مكاني � الدار ويبقى تحت إيدك.
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علــى  وغربــة  بُعــد  كفايــة  البلــد  أقعــد �  ونفســي  كبــرت  الفاضــي.أنــا 
نظرت إليه وإلى محمود.

 !!hhبس الموضوع مش سهل -
ــرة.- البركــة فيكــى يــا ســت الــكل إحنــا ملنــاش غيــرك وليــكِ عليــا  ــوة متخليكيــش تحتاجــي حاجــة مــن ب ــارة حل أبعتلــك كل شــهر زي
� ثقــة.نظــرت إلــى الكراتــين وإلــى الحمــام والبــط � الأقفــاص وقالــت 
مــن الحيــوان اللــي علــى البوابــة.- خــلاص ســيب الموضــوع ده عليــا بــس دلوقتــي روح خــد المفاتيــح 

� فضول مصطنع.
hليه ماله عم سيد حصل حاجة -

- جلال هرب من الدار. 
رسم على وجهه ملامح الدهشة. 

hكيف ده -
- أكيد ساب البوابة مفتوحة.
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ابتسم حشمت وحك جبهته بسبابته متذكرًا مواقف جلال. 
- أتاريه كان دايمًا بيحوم حواليا عشان أغفل كده ولا كده. 

� حنق بدا على وجهها.
- إنت طلعت واعي لكن الحيوان ده كان نايم زي البهيم.

نظرت إلى محمود. 
يبقــى  لازم  معانــا  يبقــى  اللــي  محمــود  يــا  ســمعت  أديــك  الــكلام.-  ويســمع  مصحصــح 

اقترب حشمت من محمود.
- متخافيش أنا مرسيه على كل حاجة. 

ســيد وابعتهولــي وأنــا هكلــم مدكــور بيــه عشــان محمــود.- خــلاص خــد محمــود واطلــع علــى البوابــة خــد المفاتيــح مــن 
انحنى حشمت ومحمود.

- كتر خيرك يا ست الكل. 
قال حشمت � تملق.

زاويــة   � جالســة  زينــب  حشــمت  لمــح  الكبيــر  المبنــى  جمــود.البرجولــة علــى غيــر عادتهــا, اقتــرب منهــا فوقفــت, نظــر إليهــا شــذرًا خــارج  و� 
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- ازيك يا زينب. 
- ازيك يا عم حشمت. 

hمالك قاعدة لوحدك كده -
- مفيش حاجة. 

بتفاخر. 
- تعالي سلمي على ولدي. 

� ابتســامة.نظــرت إلــى الأرض ومــدت يدهــا � حيــاء فســلم عليهــا محمــود 
وضع حشمت يده على كتف محمود واتجها ناحية البوابة.

-  البت الكحلة دي بقى يا ولدي تخلي بالك منها. 
ومــش ســهلة.كل حاجــة بتحصــل � الــدار بتــروح تنقلهــا لســعاد بــت جوينــة 

بدا على محمود عدم الاقتناع بكلام والده. 
- مع إن باين عليها بت غلبانة ومنكسرة.

توقف حشمت فجأة ونظر إلى محمود � جدية.
- متاخدش بالمظاهر يا ولدي وخدها مني حكمة.
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 من يبغضك لم يحبك
ولو طعمته الحلاوة السن للسن ضاحك

والقلب كله عداوه
أكمل حشمت ومحمود طريقهم إلى بوابة الدار. 

<<<
إلــى مديــر الحســابات وكتــب تفويــض باســتلام المعــاش لمحمــد عاشــور. وبرهــم, نجــح � صــرف المعــاش إلــى جــلال بعــد أن تحــدث جــلال كانــوا يتمنــون أن يــزوروه وكان محمــد عاشــور لا يتوانــى عــن خدمتهــم جيــدة ويصطحبهــا إلــى مــكان قضــوا فيــه ذكــرى جميلــة أو مــكان كان جــلال يغتنــم أي فرصــة تكــون فيهــا زهيــرة � حالــة صحيــة 
ــام  ــه ن ــة, اســتيقظ جــلال نشــيطًا رغــم أن ــوم الجمع ــوم ي بأناملــه حتــى فتحــت عينيهــا. بعــد أن صلــى الفجــر, أيقــظ زهيــرة بطريقتــه المعتــادة مداعبًــا وجههــا كان الي

hتحبي تيجي تصلي الجمعة معايا � المسجد -
بصوت ضعيف لم يستيقظ بعد.

- روح انت أنا مش قادرة هصلي هنا.
مسح على جبهتها وشعرها بأنامله.
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- طيب كملي نوم ولما أرجع هصحيكي. 
محمــد يخــرج مــن الحمــام يقطــر منــه مــاء الوضوء.أومــأت بأجفانهــا إيجابًــا ونهــض جــلال وخــرج إلــى الصالــة فوجد 

- صباح الخير يا محمد.
hصباح الخير يا عمي إيه هتصلي الجمعة معايا -

شمر جلال عن ساعديه واتجه إلى الحمام. 
- إن شاء االله يا ابني أنا بقالي كتير مصليتش الجمعة.

علــى مــآذن المســاجد وينبعــث مــن البيــوت وســيارات الميكروبــاص. كان صــوت القــرآن يمــلأ الشــوارع مــن الميكروفونــات التــي علقــت 
ــه مــن � داخــل مســجد منبــر الإســلام � حــي روض الفــرج جلــس  ــذة مــلأت قلب مشــهد المصلــين الذيــن يتوافــدون إلــى المســجد. جــلال وبجــواره محمــد عاشــور, شــعر جــلال بل
وشيوخ.كان المســجد يعــج بالمصلــين مــن مختلــف الأعمــار, أطفــال وشــباب 
تحمــل ذلــك اليــأس والضعــف والانكســار, أمــا الشــباب فــكان ســوادهم كبــار الســن ممــن � عمــره تشــبه وجــوه مــن � الــدار إلا أنهــا لا  كان جــلال يراقــب الوجــوه, تعلّــم ذلــك � الــدار, كانــت وجــوه 
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هــو الــذي اختلــف.ضميرهــم, شــعر جــلال أن شــيئًا مختلفــاً بــدا � ذلــك المســجد أو ربمــا يدخــل المســجد � غيــر إكبــار كأنهــم أتــوا لتأديــة واجــب يريحــون بــه 
ــا الآن, رأى ذلــك � بصحبــة والــده, كانــا متشــابهين � الأســلوب مختلفــين � العمــر, لكــن الــذي صلــى وراءه منــذ ثلاثــين عامًــا عندمــا رأى ذلــك الصبــي الصغيــر الرصــين الــذي تحــدث بــه, تذكــر جــلال � تلــك اللحظــة ذلــك الشــيخ صوتــه فصــار أشــبه بالصيــاح, كان صغــر ســنه لا يوحــي بهذا الأســلوب عليــه ثــم بــدأ الخطبــة فمــال واعتــدل وفخــم الــراء والقــاف وعــلا عمــره يرتــدي الــزي الأزهــري, � أســلوب رصــين حمــد االله وأثنــى صعــد المنبــر شــاب صغيــر لــم يتجــاوز الخامســة والعشــرين مــن  ــم يعــد ملائمً ــرًا ل ــا مؤث ــدا مــن ثلاثــين عامً ــوا منصرفــين عــن الخطيــب, غارقــون مــا ب ــه, كان كمــا لــو كانــوا محتجزيــن. عمــره, أتم الشــيخ الصــلاة فهــرول الشــباب يتزاحمــون علــى الخــروج أمــا المحتــوى فنمــوذج مكــرر مــن خطبــة ســمعها مــرارًا وتكــرارًا طــوال أنــه انتهــج الرصانــة والصــوت الجهــوري, أســلوب قــديم لــم يتطــور الفجــوة بــين الخطيــب والمصلــين رغــم أن الخطيــب مــن جيلهــم إلا � أفكارهــم بــل إن منهــم مــن انشــغل بهاتفــه يقلــب فيــه, أدرك جــلال وجــوه الشــباب مــن حول
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جــلال, لحظــات وخــرج وســلم علــى محمــد الــذي ابتــدره.الأشــياء بظاهرهــا, � خــارج المســجد وقــف محمــد ينتظــر خــروج جعلتــه يــرى الأشــياء بشــكل مختلــف,  أصبــح يحلــل ويتعمــق لا يأخــذ كانــت التجربــة التــي مــر بهــا جــلال � الــدار قاســية لدرجــة أنهــا 
- تقبل االله يا عمي. 

ابتسم جلال � وجهه.
- تقبل االله منا ومنكم.
hإيه رأيك � الخطبة 

ذهنــه ممــا ســمع مــن الخطيــب.صمــت محمــد للحظــات يبحــث � رأســه عــن أي شــيء علــق � 
- عادية مفيش جديد.

hيعني استفدت حاجة -
أنــا كلــه عشــان الصلاة.   - واالله يــا عمــي أنــا مــش باجــي خطبــة الجمعــة بهدف الاســتفادة 

توقف جلال وأشار بيده إلى محمد.
- اسبقني انت يا محمد أنا هتمشى شوية.
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بدهشة وقلق. 
 hhعلى فين يا عمي -

- هتمشى بس مش رايح مكان. 
اقترب محمد منه وأشار بيده أمامه.

- خلاص أنا جاي معاك.
- لأ اسبق إنت على البيت أنا حابب أتمشى لوحدي. 

- يا عمي. 
قاطعه جلال. 

- متخافش أنا مش هروح بعيد هتمشى � الشوارع هنا.
استسلم محمد أمام إصرار جلال وتركه وانصرف.

ــا لا تظهــر الشــمس إلا � بقــع متباعــدة, مشــى  ــا, تعالــت أصــوات الباعــة الواقفــين خــارج المســجد ينتظــرون جــلال � هــذا الشــارع أمــام المســجد يتأمــل � الوجــوه, كان الشــارع كان الجــو غائمً الوجــوه عابثــة مهمومــة يهرولــون كأنهــم � ســباق, غابــت الإبتســامة انشــغال النــاس بالحيــاة وإيقاعهــا الســريع, واصــل جــلال ســيره, كانــت البيــع والشــراء حتــى أثنــاء الصــلاة, كان ذلــك مظهــرًا مــن مظاهــر المصلــين ليعرضــوا عليهــم ســلعهم, � الحقيقــة أنهــم لــم يتوقفــوا عــن مزدحمً
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ــا إلا وغــاب التواصــل بينهــم, أصبــح النــاس لا يعرفــون عــن بعضهــم ســوى  ــوا ينســونها لا يذكرهــم به ــة كان ــك المعلوم ــى تل ــاء, حت ــم أحي خبــر مــوت أحدهــم. أنه
ــبَ  ــا, قــرأ اللافتــة مــرة أخــرى وتمتــم � تأثــر.صــورة لــه هــو وزهيــرة نشــروها علــى الجــدران حتــى يســتدل النــاس قلبــه كمــا لــو كان فــارَّا مــن الســجن وتوقــف أمــام قســم للشــرطة لديهــم عليهــا دار الأمــل لرعايــة المســنين, أحــس بخــوف تســلل فجــأة إلــى توقــف جــلال فجــأة وشــخص بصــره, رأى لافتــة مــن بعيــد كُتِ عليهــم ويقبضوهــم قبضً

- نفس الأسماء الجوفاء التي فقدت معناها ومدلولها. 
بــطء, كانــت دارًا صغيــرة أنيقــة  الــدار �  ــة لــم تغيــر أناقــة الــدار مــن أريكــة مــن البامبــو صامتتــان تعلــو وجوههــم نفــس الملامــح ونفــس حديــدي يغلــق المدخــل, كان هنــاك ســيدتان مســنتان تجلســان علــى مــن مدخــل الــدار المنفصــل عــن مدخــل البنايــة نظــر مــن خلــف بــاب عبــارة عــن طابــق أرضــي بحديقــة صغيــرة � بنايــة مرتفعــة, اقتــرب اقتــرب مــن مبنــى  الأمــر شــيئًا, يظــل الســجين ســجينًا وإن نــام علــى الحريــر. الانكســار, عيونهــم يائســة وجوههــم ذابل
غيــر مبالــين بهــم ولا بمــا يشــعرون بــه, ينظــرون نظــرة مجــردة, اســم كان جــلال ينظــر إلــى النــاس وهــم يمــرون أمــام الــدار � الخــارج 
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ــا  ــن هن ــا أســعدهم, اطرحــوا كل مسّ ــة م ــة جميل ــرّاق هــادئ وحديق ــا بارّيــن. ب يخلــو لكــم وجــه الحيــاة وتكونــوا مــن بعــده قومً
ــا وأم نبيــل وعــم عــاد جــلال ينظــر إليهــم كان يشــعر بــكل مــا يــدور داخلهــم, تُــرى  زكريــا, لابــد أنهــم � الداخــل. كــم قصــة خلــف هــذه الوجــوه, أيــن ســعاد وأيــن ثري
ويحررهم.  أطبــق جــلال بيــده علــى قضبــان البــاب الحديــدي يريــد أن ينزعــه 

 تمتم � حزن. 
!!!!hأعمل إيه عشان الناس تحس بيهم -

<<<
ــام ياســين وعــادل باســتئجار الشــقة المجــاورة للمقهــى التواصــل الاجتماعــي وأصبــح المــكان لا يســع الأعــداد يومــي الاثنــين أصبــح مقهــى الأفنديــة حديــث الطلبــة والشــباب علــى مواقــع  ــف العمــارة. والخميــس فق مــن خل
فــرأت كل شــيء حولهــا جميــلاً شــفافًا بلــون وردي. بــدأت ســبيل � اســتقبال روح الحــب التــي انتشــرت � جســدها 
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الــذي بــدأ يكبــر أمامــه يومًــا بعــد يــوم.تــرك ياســين عملــه � مطعــم كويــت كورنــر حتــى يتفــرغ لمشــروعه 
<<<

ــه غــادر حشــمت الــدار تــاركًا محمــود الــذي حــلّ مكانــه وأصبــح  ــم كل كبيــرة وصغيــرة � الــدار وأصبحــت ســعاد لا تســتغنى عن � أي شــيء.يعل
المقهــى بجــوار منــزل محمــد عاشــور بــروض الفــرج.قبــل أن يركــب حشــمت القطــار زار جــلال, جلســا معًــا علــى 
مــاذا فعــل � بلدتــه مــع أخوالــه وعــن محمــود وعــن الــدار.حكــى لــه جــلال بالتفصيــل كيــف خــرج مــن الــدار وحكــى حشــمت 

وقف حشمت بعد أن أنهى كوب الشاي معتزمًا الرحيل. 
- هقوم أنا عشان ألحق القطر.

هــدوء.وقــف جــلال ومشــى معــه خطــوات خــارج المقهــى وهمــس � 
- خلي بالك من ولادك ومراتك. 

عوضهم عن غيابك عنهم كل السنين اللي فاتت. 
حواليــا بحــس إنــي ضيعــت عمــري وحرمت نفســي منيهم. - واالله يــا بيــه أنــا بقيــت لمــا بطــل � وش بتــي صفيــة وهــي بتحــوم 
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- ومراتك يا حشمت. 
تاني. - دي بقــى يــا بيــه عايــزة عمــر فــوق العمــر عشــان أعيشــه معاهــا 

- إلحق اللي باقي من عمرك ومتضيعهوش. 
العمر مابيستناش حد. 

لمــا خيطهــا يتقطــع.- عارفــه يــا بيــه بيفــرط مــن يــد الواحــد كيــف حبايــات الســبحة 
تكبــر - علــم ولادك يعنــي إيــه بــر الوالديــن وعلمهــم يحبــوا النــاس  فلمــا  بتحبهــم  عشــان  إنــك  وميغركــش  أنانيــين  تربيــة. وميبقــوش  الحــب  مــع  يبقــى  لازم  هيحبــوك 

ابني قتلنا مع إننا طول عمرنا بنحبه.
حبينا بس ماربيناش. 

ربت حشمت على كتف جلال. 
- الحمد الله إن ربنا نجاك وجعلك عمر تعيشه وانت لساك حر. 

عانقه جلال بحرارة. 
- ابقى طمني عليك وعلى ولادك ولما تيجي تاني لازم أشوفك.
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- إن شاء االله يا بيه. 
الذكريــات.غــادر حشــمت إلــى المحطــة تــاركًا جــلال واقفًــا يجتــر بعــض 

<<<
الموســيقى  كانــت  الزمالــك  بحــي  الشــهيرة  المطاعــم  أحــد  ــزة �  ــة ممي ــذي كان علام ــد الشــهير ال ــك البان ــن ذل ــة تنســاب م ــاب لذلــك المطعــم, كان المــكان ممتلئًــا عــن أخــره بالشــباب مــن الجنســين, الهادئ ــاء والأحب ــة مجموعــات مــن الأصدق ــى هيئ ــم مــن جلســوا عل ــا قــد تعــودوا منه ــوا جميعً ــه, كان ــل أن يجلــس إلــى حبيبت ــم ومنهــم مــن فضّ ــا المطع ــي يقدمه ــاق الشــهيرة الت ــى الحضــور يســتمتعون بالأطب بمصاحبــة موســيقى البانــد الرائعــة.عل
وضحكاتهــم, خلــق ذلــك ضجيجًــا خافتًــا تألفــه الأذن.امتزجــت الموســيقى بهمهمــات الجالســين وتمايلهــم وأحاديثهــم 
ــى العيــون إلــى بــاب المطعــم فــزاد الهمــس, فمنهــم مــن هــو مســتنكرًا أو همسًــا, لاحــظ العازفــون هــذا الصمــت فتوقفــوا عــن العــزف, التفتــت فجــأة خيــم علــى المــكان الصمــت, ســكتت الأصــوات فلا تســمع إلا  ــة رســمها عل ــه بابتســامة خفيف ــدى إعجاب ــم مــن أب ــا ومنه وجهــه.مندهشً
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ــا أزرقــاَ بســيطًا بــدون رابطــة عنــق, دثّــر هادئــة ناحيــة إحــدى الترابيــزات الخاليــة � أخــر القاعــة, كان جــلال كتلــك التــي تمســكها, تضــع فــراءً غطــى كتفيهــا, تقــدم جــلال بخطــوات ممســكة بباقــة جميلــة مــن الــورود, ترتــدي فســتانًا رقيقًــا نُقِــشَ بــورود كانــت زهيــرة تقــف عنــد مدخــل المطعــم متأبطــة ذراع جــلال  جــاءوا مــن زمــن بعيــد أو أخطئــوا المــكان. التصقــت زهيــرة بــه � خجــل, تبعتهــم العيــون � فضــول, كانــوا كمــن نفســه ببالطــو رمــادي مــن الصــوف, كان يبــدو عليــه الارتبــاك قليــلاً, يرتــدي بدلــة ســوداء وقميصً
عنهمــا. علــى كتــف زهيــرة وخلــع البالطــو فأخذهمــا الرجــل باحتــرام وابتعــد اقتــرب أحــد العاملــين بالمطعــم منهــم فاســتل جــلال الفــراء مــن 
وأجلــس زهيــرة � رفــق.بانحنــاءة خفيفــة وابتســامة صافيــة ســحب جــلال أحــد المقاعــد 
ــوا � تحــرك العازفــون وبــدأت الموســيقى تنســاب كمــا كانــت, تهامــس  ــرة لحظــات وانهمك ــة جــلال وزهي ــع وهــم ينظــرون ناحي الموســيقى مــرة أخــرى. الجمي
خجــل.نظــرت زهيــرة إلــى جــلال وإلــى باقــة الــورد � يدهــا وقالــت � 

- كنت مكسوفة أوي وأنا داخلة. 
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دار جلال بعينيه متفقدًا وجوه الجالسين. 
ــم مشــاعر  ــا لســه بينه ــز زين ــين عواجي ــا مســتغربين إن اتن ــا.- هم ــي بين الحــب الل

أمسك يدها ومال عليها فقبلها ثم تابع � حرارة.
- دول مساكين لو يعرفوا اللي � قلبي ناحيتك كانوا حسدونا.  

ضحكت � خجل. 
حاســة إنــي بحبــك أكتــر مــن الأول مليــون مــرة.- أنــا حاســة إن احنــا رجعنــا أيــام الخطوبــة بالعكــس كمــان أنــا 
ــا فصاحــت  ــاه وانتفــض واقفً ــى جــلال ولمعــت عين ــر عل ــدا التأث بــه زهيــرة.ب

 hhجلال رايح فين -
التفت إليها � حماس.

- نفسي كل الدنيا تعرف قد إيه أنا بحبك.  
وهمــس � أذنه.اتجــه جــلال ناحيــة الفرقــة الموســيقية واقتــرب مــن عــازف الكمان 

 hhممكن تعزف موسيقى الفصول الأربعة بتاعة فيفالدي -
هز العازف رأسه. 
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- للأسف أنا معرفهاش. 
 كسا الحزن وجه جلال فتابع العازف.

 hhممكن أعزفلك حاجة تانية -
- أنا كنت عايز الموسيقى دي عشان ليها ذكرى عندي. 

اقترب أحد العازفين كان يسمعهم.
مــن  فصــل  أي  عايــز  انــت  بــس  ده  الكونشــرتو  عــارف  أنــا   - hhالفصــول

عادت الإبتسامة إلى وجه جلال وهمس.
- الربيع. 

أشار له العازف بالجلوس. 
- اتفضل حضرتك دقايق وهتكون جاهزة.

زهيــرة. عــاد جــلال إلــى مكانــه تعلــو وجهــه ابتســامة واســعة وجلــس إلــى 
� فضول سألت زهيرة.

hانت كنت بتعمل إيه -
اقترب منها بعيون لامعة. 
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- دقايق وهتعر�. 
بالســماعات. فقــد قــام العــازف بتحميلهــا مــن علــى النــت علــى هاتفــه وأوصلــه دقائــق وانبعثــت موســيقى فيفالــدي الربيــع مــن ســماعات المــكان 
وارتســمت انتبهــت زهيــرة إلــى الموســيقى فطالمــا رقصــا عليهــا � بيتهــم,  حدقتيهــا   � ترقرقــت  بدمــوع  ولمعــت  عيناهــا  ابتســامة علــى وجههــا فأضــاء.اتســعت 

أمسك جلال بيدها وأنهضها فاستسلمت له � تأثر. 
جــلال وزهيــرة يتجهــون ناحيــة الفرقــة.خيّــم الســكون علــى المــكان مــرة أخــرى عندمــا لاحــظ الحاضــرون 

استقبلهم العازف فمال جلال على أذنه وهمس. 
hممكن نرقص على الموسيقى -

ابتسم العازف وطلب من زملائه إفساح مكان لهم. 
تابع جلال كلامه. 

- أنا هستأذن من الناس عشان ما أسببلكش حرج. 
زهيــرة بيــده الأخــرى وقــال بصــوت متهــدج.ناولــه العــازف الميكروفــون, أمســك جــلال الميكروفــون وأمســك يــد 
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الأربعــة لموســيقار عظيــم اســمه أنطونيــو فيفالــدي. - أنــا بســتأذنكم أســمعكم موســيقى جميلــة اســمها الفصــول 
تابع � توتر وأشار بعينيه ناحية زهيرة. 

- أنا بهدي الموسيقى دي لأحب إنسانة لقلبي.
بهديها لأجمل إنسانة بتشوفها عينيا. 

نبراته. ضــمّ جــلال زهيــرة إلــى كتفــه ودمعــت عينــاه وقــال بصــوت تغيــرت 
- بهديها لرفيقة عمري. 

أنا بشكركم إنكم هتدوني الفرصة دي. 
إلــى زميلــه فبــدأت الموســيقى تنســاب � نقاء. التفــت جــلال ناحيــة العازفــين وانحنــى شــاكرًا لهــم, أشــار العازف 
والربيــع,  موســيقية واحــدة لــكل فصــل, كان يحاكــي � كل مقطوعــة معالــم موســيقى الفصــول الأربعــة لفيفالــدي مكونــة مــن أربــع مقطوعات  والخريــف  والشــتاء  الصيــف  الســنة,  فصــول  مــن  أن عاشــا كل الفصــول.تشــعر أنــك تعيــش فيــه, كانــا جــلال وزهيــرة يعيشــان ربيــع العمــر بعــد تجلــت عبقريــة هــذا الفنــان إنــك حــين تســمع موســيقى أي فصــل فصــل 
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� إعجــاب.تعلقّــت عيونهــم الدامعــة ببعضهــا, كانــت كل العيــون مشــدوهة ناحيتهــم أمســك جــلال بيــد زهيــرة وبــدأوا يتمايلــون � خطــوات هادئــة, 
كان مشهدًا أسطوريًا من مشاهد الزمن الجميل.

ــه, وقــد تذبــل أوراقــك � حياتنــا نعيــش جميعًــا كل الفصــول, فقــد تعيــش الصيــف  ــه اللافحــة وقــد تعيــش الشــتاء ببرودت كالشــجر � الخريــف ثــم تزهــر مــرة أخــرى � الربيــع.بحرارت
اجعل الربيع � قلبك مهما قست عليك الفصول.

<<<
عينيــه  أحرقــت  مقدمــات  بــدون  فجــأة  الشــمس  الوعــي. لــه � الظــلام وتلــك الضربــة التــي تلقاهــا علــى رأســه فغــاب عــن اســتطاع أن يفتــح عينيــه لا يذكــر شــيئًا ســوى ذلــك الخيــال الــذي بــرز تقتــرب ثــم تبتعــد, رائحــة كريهــة تنبعــث قريبــة منــه وربمــا منــه هــو, لا يميــز الزمــان ولا المــكان يشــعر بمطرقــة تــدق علــى رأســه أصــوات المتقرحتــين, كان ضوءهــا يقضــم أهدابــه يــرى خيــالات تقطــع الضــوء أضــاءت 
ــل, كان تحســس راجــي جيوبــه لــم يعثــر علــى شــيء, كذلــك اختفــت ســاعة  ــي افترشــها طــوال اللي ــى الأرض الت ــن عل ــع رأســه م ــده, رف ي
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ــا مقــززًا علــى بــارد, تنتابــه الرعشــة وتســيل دمــوع مــن عينــه اليســرى أصبحــت النــاس ينظــرون إليــه نظــرات متفحصــة تقطــع � لحــم وجهــه كســكين  وجهــه. صفــراء تنــزل علــى خــده الملطــخ بالتــراب فترســم خطً
� طريقهــم إلــى المدرســة فحجبــوا عنــه الضــوء تســاءل أحدهــم.الســماء فاتقاهــا بيــده, وقــف أمامــه مجموعــة مــن التلاميــذ الصغــار الســور الــذي كان يرقــد تحتــه, واجهتــه الشــمس التــي بــدأت ترتفــع � نظــر باحثًــا عــن ســيارته فلــم يجدهــا مكانهــا, اســتند بظهــره إلــى 

!!!!hإيه الراجل ده -
قال آخر.

- ده شكله عبيط.
اقترب أجرأهم منه فصاح بقيتهم مبتعدين.

- إوعى يا شادي ممكن ينط � وشك.
لــم يعــد يكتــرث بلعــب الصبيــة بــه � الشــارع.كان ينظــر إليهــم � ذهــول واستســلام مــن خســر كل شــيء حتــى 

نظر إليهم شادي � شعور بالبطولة. 
- أنا ممكن أضربهولكم وأجري وميقدرش يعملي حاجة. 
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لكــي صــاح التلاميــذ � تصفيــق والتفــوا حولــه, اقتــرب منهــم رجــل  بيــده  لهــم  البرتقالــي وأشــار  زيــه  الشــارع �  يبتعــدوا. ممــن ينظفــون 
- بس يا حبيبي انت وهو امشوا يلا على مدرستكم.

انطلق التلاميذ يضحكون ويتغامزون. 
مهمــا فعــل فيجــد عندهــا الأمــان والغفــران.. تمتــم. إليــه, تداعــت عليــه الذكريــات حينمــا كان صغيــرًا يهــرب إلــى أمــه كان إحســاس الضعــف والهــوان واليــأس يقتلــه ليــس لــه ركــن يأوي 

hhانتي فين يا ماما -
ــه � حــذر.حــاول الوقــوف وأخــذ يشــير إلــى ذلــك الرجــل الــذي أبعــد عنــه  الأطفــال فاقتــرب من

hعايز حاجة -
� تلعثم وبكاء انتابه فجأة. 

- عايز أروح دار صفا بتاعة المسنين.
hhفين الدار دي يا ابني -

الرجــل أيــن يريــد الذهــاب.بصعوبــة بالغــة وصــوت متقطــع ونظــرات زائغــة اســتطاع أن يخبــر 
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إفراغــه. الصناديــق الحديديــة الكبيــرة, نــزل العمــال مــن الســيارة وشــرعوا � توقفــت إحــدى ســيارات جمــع القمامــة الضخمــة أمــام أحــد 
اقترب منهم الرجل وأشار لهم على راجي.

غلبــان ينوبــك فيــه ثــواب.- ونبــي يــا أســطى مرعــي نزلــه عنــد الــدار اللــي جنــب المفوضيــة 
أحــس بألــم شــديد � مؤخــرة رأســه مــن أثــر الضربــة التــي تلقاهــا. بيــده وبصعوبــة أجلســه علــى جــزء معدنــي بــارز � مؤخــرة الســيارة, بعــد أن انتهــوا مــن إفــراغ الصنــدوق اقتــرب منــه أحدهــم وأمســك 

كان يشعر بالألم � كل جزء � جسده.  
أمــام الــدار, أنزلــوه وانطلقــت الســيارة مكملــة طريقهــا.علــى ذلــك الجــزء الحديــدي مــرة أخــرى وتنطلــق الســيارة حتــى وصلــت الســيارة فينزلونــه ذليــلاً منكســرًا ويضعونــه علــى الأرض ثــم يحملونــه انطلقــت الســيارة تجمــع القمامــة مــن كل صنــدوق تمــر بــه, تقترب 

<<<
وكرســي خيــزران أحضرهمــا لــه محمــد بنــاءً علــى طلبــه.عينيهــا, كان جــلال يجلــس بجوارهــا علــى ترابيــزة حديديــة قديمــة جلســت زهيــرة علــى ســريرها نافضــة بقايــا الكــرى مــن علــى 
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عاشور.  كان منهمــكًا يكتــب علــى أوراق صفــراء كانــت موجودة � متعلقات 
همست زهيرة بصوت ضعيف. 

- جلال.
بجوارهــا علــى الســرير.انتبــه جــلال إلــى صوتهــا فنهــض واقفًــا مــن أمــام أوراقــه وجلــس 

- صباح الفل. 
بصوت ازداد ضعفًا.

 hعايزة أطلب منك طلب -
hإيه يا حبيبتي -

hعايزة أروح بيتنا -
بدهشة.

hإيه اللي فكرك بيه دلوقتي hبيتنا -
- معلش أخر طلب هطلبه منك.

اقترب منها جلال � إشفاق وقد امتقع لونها وزاغت عيناها.
 !!hحاضر يا حبيبتي بس الموضوع هيبقى فيه مخاطرة -
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راجــي ممكــن يكــون غيــر كالــون الشــقة. راجــي لــو عــرف هتبقــى مشــكلة وممكــن نرجــع الــدار ده غيــر إن 
 hhإنت معاك المفاتيح القديمة -

- معايا. 
أشــوف أوضتــي وســريري. - طيــب عشــان خاطــري مــش هطلــب منــك حاجــة تانــي عايــزة 
برفــق.أحــس جــلال بالقلــق وأخــذ يتفحــص وجههــا براحــة يــده وســألها 

hhمالك يا زهيرة -
هنــاك.- مفيــش يــا حبيبــي واالله حاســة إنهــم وحشــوني نفســي أروح 

-  انتي شكلك تعبان خليها لما تبقي كويسة. 
ابتلعت ريقها بصعوبة.

- أنا لو روحت هناك هبقى كويسة.
 بتردد.

- ولو أنها مخاطرة بس حاضر.
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عاشــور.ملابســها وقبــل أن يخــرج مــن الشــقة أخــرج هاتفــه وطلــب محمــد ارتــدى ملابســه ولملــم الأوراق التــي كان يكتبهــا وألبــس زهيــرة 
- ألوو. 

- صباح الخير يا عمي. 
القديمــة عارفهــا طبعًا!- صبــاح النــور بــص يــا ابنــي أنــا هــروح أنــا وعمتــك زهيــرة شــقتي 

- أه يا عمي عارفها أنا جيتلك فيها زمان مع والدي.
عمتك نفسها تروح.

- بلاش يا عمي عشان ابنك هيعرف.
- إحنا مش هنتأخر يا دوب ساعة وكمان فيه حاجات عايز أجيبها.

- براحتك يا عمي.  
- متقلقش ولو حصل حاجة هبقى معاك على التليفون. 

من أمام المنزل أوقف جلال تاكسيًا استقلاه وانطلق بهما.
<<<
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الكــوخ, وجــد ذلــك الشــخص الــذي ألقتــه ســيارة القمامــة. ســمع محمــود طرقًــا عنيفًــا علــى بــاب الــدار فانتفــض خارجًــا مــن 
اقترب منه محمود ودون أن يفتح الباب. 

hhhمين حضرتك -
بتلعثم.

- أنا راجي. 
hعايز مين -

سعاد افتح عايز سعاد.
تردد محمود � إخبار سعاد لكن صراخ راجي حسم الأمر.

- خليك هنا أنا هديها خبر. 
وهــو يرمــق راجــي. أعطــاه محمــود ظهــره وطلــب ســعاد علــى هاتفهــا المحمــول وقــال 

- فيه واحد شكله غريب بيقول عايزك.
!hمقالش هو مين -

- بيقول اسمه راجي.
قطّبت جبينها وقالت � توتر. 
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- خليه يدخل.
� صوت خافت.

- الأحسن إنك تيجي لأن شكله مينفعش ندخله الدار.
- طيب أنا جاية.

ــه محــاولاً أن يستشــف  ــى راجــي مســتنكرًا هيئت بقضبــان البوابــة الحديديــة مســتندًا عليهــا لا يقــوى علــى الوقــوف.العلاقــة بينــه وبــين ســعاد ومــن أيــن يعــرف اســمها, كان راجــي يمســك نظــر محمــود إل
كالمصلــوب علــى البوابــة لــم تتعــرف عليــه, بتعــالٍ وصلــف.اقتربــت ســعاد تســبقها نظــرات قلقــة متفحصــة ذلــك الواقــف 

hhإنت مين وعايز إيه -
- انتي مش عارفاني أنا راجي. 

hراجي مين -
- راجي ابن الأستاذ جلال. 

بصــوت غيــر مســموع.جحظــت عيناهــا وتعالــت أنفاســها واقتربــت منــه أكثــر, غمغمــت 
- هو إيه اللي عمل فيه كده ده! 
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 !!hhمصيبة هقوله إيه على أبوه
� ارتباك. 

!!!hأنا مش عارفة إنت مين وجلال مين اللي بتتكلم عليه -
انتابت راجي نوبة هيجان وصرخ � سعاد.

البــاب.- أنــا عايــز أدخــل محــدش يقــدر يمنعنــي افتحــوا البــاب افتحــوا 
ابتعدت سعاد مرتعدة عن البوابة وصاح به محمود. 

 hامشي من هنا وإلا هطلبلك النجدة -
اقتربت سعاد من محمود وهمست � أذنه. 

- بلاش النجدة. 
hhيعني نسيبه يقعد يزعق ويصرخ كده -

ــون  ــده شــكله مجن ــه ســيبه ك ــة وإوعــى تدخل ــده عــن البواب هيزهــق وهيمشــي. - ابع
ــا ودخلــت ســعاد مهرولــة إلــى الداخــل, ظــل  أمــام الــدار. راجــي يــرج البــاب ويصــرخ حتــى أصابــه الإعيــاء فارتمــى علــى الأرض أومــأ محمــود إيجابً

<<<
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مــن الخــوف, أدار المفتــاح ببــطء فانفتــح البــاب. أولــج جــلال المفتــاح برفــق فدســت زهيــرة وجههــا � كتــف جــلال 
تنهدت زهيرة وأخرجت وجهها  وتمتمت.

- الحمد الله مغيرش الكالون.
تحــت قدميــه, أضــاء الصالــة ودخلــت زهيــرة. دخــل جــلال � حــرص إلــى شــقتهم, ســمع صــوت تحطــم زجــاج 
أمســك بيــد زهيــرة حتــى تجــاوزت الزجــاج.بجانــب صــور مجموعــة الأطفــال الصغــار المعلقــة حــول صــورة راجــي, الحائــط لازالــت صورتــه وهــو مطــرق � تأمــل مكانهــا علــى الحائــط التقــط صــورة زهيــرة مــن علــى الأرض محطمــة هي الأخــرى, نظر إلى لاحــظ جــلال بقايــا الزجــاج المحطــم المتناثــر � جوانــب الصالــة, 
الزجــاج لاحــظ لونًــا داكنًــا عليهــا. لاحــظ جــلال مقاعــد الســفرة الملقــاة, انحنــى فالتقــط قطعــة مــن 

التصقت زهيرة بجلال وسألته � خوف.
hإيه اللون ده -

- ممكن يكون دم. 
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حاجــةhh - أنــا خايفــة لا يكــون حرامــي دخــل علــى راجــي وعمــل فيــه 
- لو كان حصله حاجة كنا عرفنا.

بصوت ازداد ضعفًا همست زهيرة.
- دخلني أوضتى يا جلال. 

خطــوا  طالمــا  التــي  الطرقــة  مــن  ومــرا  يدهــا  جــلال  اســتيقظت مــن ثبــات عميــق.فيهــا, نظــرت إليــه زهيــرة بعيــون منكســرة طافــت بمخيلتهــا ذكريــات أمســك 
وجهًــا غــاب عنهــا ســنوات طويلة.  جلســت زهيــرة علــى ســريرها ومــررت يدهــا عليــه كأنهــا تتحســس 
برائحــة  تحتفــظ  لازالــت  لكنهــا  الغرفــة  يغطــي  التــراب  هامسًــا.كان  جــلال  منهــا  اقتــرب  فيهــا,  ذكرياتهــم 

 hhفاكرة أيامنا الحلوة -
أسبلت عينيها كأنما تتذكر. 

- ساعدني أنام. 
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أمسك يدها حتى تمددت على السرير ونظرت إليه � حنان. 
 hعايزاك تسامحني على كل حاجة زعلتك فيها -

- أنا عمري ما زعلت منك.
 hعايزاك تسامح راجي -

دور عليه يمكن لما يعرف إني تعبانة قلبه يحن.
أمسكت يده وقربتها من فمها ولثمتها. 

- مش قادرة أستحمل أكتر من كده سامحني.
حاولت بس خلاص. 

كان وقع كلماتها غريبًا على أذني جلال لكنه أبى أن يقاطعها. 
أدارت عينيها � وجه جلال وقالت � حزن. 

- أول مرة هروح مكان من غيرك.
أسبلت عينيها وهدأت أنفاسها وسكن الجسد. 

ماتت زهيرة. 
صــرخ جــلال كطفــل صغيــر ارتمــى بجوارهــا تذرف دموعــه, ماتت 
ــا كلهــا,  ــي كان يرعاهــا, ماتــت الدني ــه الت ــه وأمــه ماتــت صغيرت زوجت
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ماتــت وتركتــه وحيــدًا, انكمــش علــى الأرض ككائــن ضعيــف ســقط 
ــا حالــكًا.  علــى كوكــب غيــر كوكبــه, اســتحالت الدنيــا مــن حولــه ظلامً
ــه.  يخشــى ألا تجيبــه إذا ناداهــا, يخشــى لــو لمــس وجههــا بأناملــه ألا يدهــا يقبلهــا يخشــى أن ينظــر إلــى وجههــا فيــرى ذلــك الســكون, تمــدد الظــلام كوحــش ضخــم لا يــرى لــه أول ولا آخر, كان يمســك  ــح عينيهــا كمــا عودت تفت
قلبهــا بالحنــان والخــوف علــى ولدهــا رغــم عقوقــه. مــن الخــوف, نبــع مــن الحنــان يتدفــق بــلا توقــف لأخــر لحظــة ينبــض كانــت لــه رفيقــة العمــر, الحضــن الدافــئ مــن البــرد والمــلاذ الآمــن 

ماتت و� قلبها جرح منه لن يندمل  ليته يعلم بما � قلبها. 
كــي تصفح. وإن أتــى زاحفًــا علــى وجهــه يطلــب صفحهــا فــات الأوان لــم تعــد هنــاك لكنــه حتــى وإن علــم الآن ضنــت عليــه الدنيــا بفرصــة برهــا حتــى 

دس وجهه � جانب السرير. 
بكى ثم بكى ثم بكى  ثم سكت.

ــا. مــرت ســاعات طويلــة لــم يــدر جــلال أيــن هــو, يســمع همهمــات  ــز أصحابه لا يمي

o b e i k a n . c o m



- 492 -

ــب بعــض  ــور حــاتم جــاره  يكت صديــق عمــره ممــددًا علــى الســرير. الأدويــة, علــى طــرف الســرير جلــس الأســتاذ مظهــر ينظــر بحــزن علــى وقــف محمــد عاشــور وأمامــه دكت
فتح جلال عينيه بصعوبة فصاح مظهر.

- فاق يا دكتور. 
إلــى محمــد. اقتــرب دكتــور حــاتم وأمســك بيــد جــلال يتحســس النبــض ونظــر 

- خليه تحت ملاحظتك هو لسه تحت تأثير الصدمة.
انبعث صوت أنين من جلال يتمتم بصوت مكتوم.

- زهيرة زهيرة.
نظر محمد إلى دكتور حاتم � قلق.

- دلوقتي لازم ندفن المرحومة ولازم هو يحضر الدفن.
تصريــح الدفــن.الدفــن فــا أنــا هكتبلــك تقريــر بأســباب الوفــاة ده هيســهلك تطلــع - هــو صعــب يعمــل أي مجهــود لازم راحــة تامــة أمــا موضــوع 

 hهي ماتت من إيه يا دكتور -
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قال مظهر � أسى.
ــا هبــوط حــاد � الــدورة الدمويــة نــاتج عــن ضعــف عــام  ــا كان فيــه أنيميــا حــادة وآلام شــديدة مــن مرحلــة متأخــرة مــن - غالبً الروماتويــد ده واضــح مــن شــكل عضــم إيديهــا وشــكل المفاصــل.وغالبً

واضح إنها كانت بتتألم.
نظر عاشور لدكتور حاتم.

- لأ يا دكتور دي كانت طبيعية وبتخرج وبتتحرك. 
hهي كانت بتاخد مسكنات كتير -

- مكنش معاهم أي أدوية � البيت. 
- يبقى هي كانت بتتحامل على نفسها زيادة. 

hبالمناسبة فين ولادهم
الشــركة اللــي بيشــتغل فيهــا قالولــي منقطــع عــن شــغله مــش بيــروح. - هــو مالــوش غيــر ولــد واحــد وأنــا بكلمــه تليفونــه مغلــق وكلمــت 

نظر محمد إلى مظهر.
 hهو مكنش بييجي هنا يا عم مظهر -

- أنا شوفته مرة واحدة بس هنا.
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نظر دكتور حاتم لمحمد. 
hمعاك بطاقة المرحومة -

!!hلأ يا دكتور ومعتقدش إنها هنا -
الصحيــة أخليهــم يطلعولــك التصريح بســرعة. - علــى العمــوم  تعالــى معايــا يــا محمــد أنــا رايــح مديريــة الشــئون 

نظر إلى مظهر. 
- خليك جنبه هو واخد مسكن قوي متقلقش عليه. 

غادر محمد مع دكتور حاتم تاركين مظهر بجوار جلال.
ــا مبرحــة � مفاصلهــا تعــدت  يملــك شــيئًا, لــم تبــح بشــيء بينمــا كانــت حالتهــا تســوء يومًــا بعــد يــوم.مرحلــة الاحتمــال, كتمــت آلامهــا إشــفاقًا علــى جــلال فقــد كان لا كانــت زهيــرة � الــدار تعانــي آلامً
إحســاس باللوعــة ومــرارة العقــوق مــن ولدهــا. كانــت يائســة اجتمعــت عليهــا آلام المــرض وذل الحبســة � الــدار مــع المتأخــرة, نفــذت منهــا حبــوب المســكن, أصبحــت تتنفــس بصعوبــة, تكتفــي بحبــة الفاميــد التــي لــم تعــد تجــدي نفعًــا مــع حالتهــا 
الحيــاة ورغبــة � تعويــض مــا فاتهــم لــم تســتطع أن تخبــره بمــا تعانــي. حــين خرجــوا مــن الــدار وعاتبهــا جــلال ورأت � عينيــه إقبــالاً علــى 
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أن يعــوض نفســه.ســعادتها معــه, كان جــلال يريــد أن يعوضهــا مــا فاتهــا أو أنــه كان يريــد الألــم لكنهــا كانــت تبتســم إلــى جــلال فيظــن أنهــا تبكــي مــن فــرط زارتــه مــع جــلال, مــرات كثيــرة كانــت دموعهــا تنســاب منهــا مــن فــرط تحاملــت أكثــر علــى نفســها, كان الألــم يعتصرهــا � كل مــكان 
فليــس هنــاك فرصــة أخــرى.لكــن كل شــيء يمكــن تعويضــه إلا العمــر لأنــه حــين يأتــي الأجــل 
ــه  ــين يدي ــرت أن تمــوت ب ــرب � موعــده فآث ــوت يقت ــة.أحســت بالم ــا � اختصــار مشــهد النهاي ــة منه ــى فراشــها رغب عل

<<<
وهبــط  الــدار  بــاب  أمــام  الزرقــاء  الشــرطة  ســيارة  ــزة توقفــت  ــة ســرقة أجه ــط وإحضــار � قضي ــط يحمــل أمــر ضب ــا ضاب ففتــح لهــم محمــود � خــوف ســأله الضابــط.إلكترونيــة, كان يتبعــه اثنــان مــن عســاكر الأمــن المركــزي طرقــا البــاب منه

- مدام سعاد مشرفة الدار. 
ــم. تقدمهــم محمــود إلــى المبنــى الكبيــر � قلــق, اقتحمــوا المكتــب  ــا حــين رأته ــن وجهه ــدم م ــة هــرب ال ــى ســعاد انتفضــت واقف عل

اقترب منها الضابط. 
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 hانتي سعاد الخولي -
كانــت  أمامــه,  الضابــط  فاقتادهــا  تجــب  فلــم  لســانها  غامضــة, كانــت أم نبيــل.شــاخصة إليهــا � اندهــاش إلا وجــه مــن بعيــد كانــت تعلــوه ابتســامة تنظــر � عيــون النــزلاء الذيــن تجمعــوا حــول المكتــب, كانــت عيونهــم مستســلمة زائغــة البصــر كأنهــا كانــت تتوقــع ذلــك المشــهد, كانــت انعقــد 
ربــت محمــود علــى كتفهــا محــاولاً طمأنتهــا. � الخــارج كانــت زينــب ترتعــد مــن الخــوف وهــي تبكــي بحرقــة, 

لم يرَ من � الدار وجه سعاد مرة أخرى.
<<<

ــا ووقــف أمامهــا  ــاة � كامــل زينتهــا تمســك ميكروفونً الإضــاءة  فجعلتهــا تلمــع كنجمــة ســينما. بعــض الأشــخاص يلتفــون حــول كاميــرا وجهــت ناحيتهــا مــع كشــافات وقفــت فت
أخذت نفسًا عميقًا وأشار لها أحد الأشخاص بيده أن تبدأ.

ــه. اللــي أصبــح حديــث الشــباب, المقهــى اللــي كل عروســين بيحرصــوا - النهــاردة إحنــا قــدام أشــهر مقهــى � شــارع فيصــل, المقهــى  ــة مــن قدام ــدأ الزف ــه يلتقطــوا صــور وتب ــا قدام ــم ييجــوا هن إنه
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ــاف  ــل بزف ــى بيحتف ــاردة المقه ــوم اســتثنائي, النه ــاردة ي ــس النه خلفــي مشــهد وصــول الســيارات اللــي بتــزف العرســان.الاتنــين المؤسســين للمقهــى وأصحــاب الفكــرة, تقــدروا تتابعــوا مــن ب
� خلفية المذيعة.

ــة, تجمــع عــدد كبيــر  ــة الشــارع أمــام مقهــى الأفندي باقــات الزهــور البيضــاء.مــن رواد المقهــى وحشــد مــن الصحفيــين, توقفــت ســيارتان تعلوهمــا مــلأت الزين
ــين. ســندس وعــادل مــن الســيارة الأخــرى فالتــف حولهم الأهــل والأصدقاء هبــط ياســين وفــى يــده ســبيل مــن الســيارة الأولــى وهبطــت  وجمــوع الصحفي

- حلم تحول لحقيقة وتجربة تستحق التقدير. 
أماني عزمي التلفزيون المصري.
<<<

يعلــم أحــد مــن زملائــه أو جيرانــه أيــن ذهــبhh!!  إلــى روض الفــرج, بحــث عــن راجــي � كل مــكان فلــم يعثــر عليــه ولــم بعــد دفــن زهيــرة لــم يعــد جــلال مــع محمــد عاشــور مــرة أخــرى 
ظــل جــلال � شــقته يجلــس كل يــوم يكتــب � أوراقــه كأنمــا 
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ــا.يســابق الزمــن يخشــى مــن غــدره, قبــل أن ينــام يفتــح بــاب الشــقة علــى  مصراعيــه ويضــيء أنــوار الشــقة أمــلاً � أن يمــر عليــه راجــي يومً
ــى أوشــك الفجــر  ــوم حت ــك الي ــة � ذل ــا وكتــب بخــط مرتعــش. وهــي تعطيهــا لــه, نهــض � تثاقــل وغلــف بهــا الأوراق التــي كتبهــا, مطويــة, فردهــا تأمــل الرســم الــذي خطتــه يومًــا أم نبيــل وتذكــر وجهها فأخــرج حقيبــة علاهــا بعــض التــراب فتحهــا وأخــرج مــن داخلهــا ورقــة أن يبــزغ, لملــم كل الأوراق التــي كتبهــا وانحنــى � وهــن تحــت الســرير اســتغرق جــلال � الكتاب أمســك قلمً

«قتل مع سبق الحب».

فــوق الأوراق.وضــع الأوراق بجانبــه وأخــرج مــن جيبــه فلاشــة صغيــرة وضعهــا 
� ثبــات عميــق.أمســك صــورة زهيــرة قبلهــا ثــم ضمهــا علــى صــدره بيديــه ونــام 

<<<
حشــمت ونــادى علــى ولــده محمــود الــذي خــرج إليــه مهرولاً. بعــد ســنوات توقــف تاكســي أبيــض خــارج الــدار, هبــط منــه الحاج 

احتضنه محمود � شوق.
hطولت الغيبة عليا يا بوي -
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اتكأ حشمت على يد محمود وقال � ضعف.
- أمك بقت بتخاف أطلع برة البيت لأحسن ما عاودش.

أشار بعكاز يمسكه � يده ناحية التاكسي.
 hنزل يا ولدي الحاجات اللي على العربية دي -

ووهنــت قوتــه فرآهــا كذلــك. أحــسّ أنهــا تضخمــت وازدادت قســوة أو ربمــا هــو مــن انحنــى ظهــره الــدار, نظــر حشــمت � شــرود إلــى مبانــي الــدار المنتصبــة � حــزن, أنــزل محمــود مــا أحضــره أبــوه مــن علــى التاكســي وأدخلــه داخــل 
ــه الخشــبية ســار  ــى دكت ــاه عل ــب الكــوخ فوقعــت عين تتحســس مكانًــا بجانبــه جلــس عليــه يومًــا رجــل كان عزيــزًا علــى قلبــه.ناحيتهــا ببــطء, جلــس � جانــب منهــا شــاردًا بينمــا تســللت يــده التفــت بجان

اقترب منه محمود. 
hتعالى أقعد جوه يا بوي -
نظر إليه حشمت � تأثر.

- خليني هنا يا ولدي القعدة دي وحشتني. 
أشار حشمت على كرتونة من الكراتين التي أحضرها. 
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تعملهولــك طلعــه وتعالــى نفطــر مــع بعــض. - فيــه هنــا فطيــر مشــلتت ســخن أمــك فضلــت صاحيــة للفجــر 
بعيــد اقتربــت زينــب وانحنــت علــى يــد حشــمت وقبلتهــا وجلســت معهــم. أخــرج محمــود الفطيــر وفــرش ورق الجرائــد القــديم وجلســوا, مــن 

نظر إليها حشمت يتأملها فأطرقت إلى الأرض خجلاً.
 hhإيه يا عمي بتبصلي كده ليه -

- لسه مش مصدق يا بتي إنك بقيتي خطيبة ولدي البكري. 
ضحك محمود ونظر إلى زينب.

- هتفضل كل ما تشوفها تقولها كده يا بوي.
الجــبن وقام فاســتوقفه حشــمت. أمســك محمــود بنصــف فطيــرة كبيــرة ووضــع � قلبهــا قطعــة مــن 

 hhعلى فين يا ولدي -
بــوي.هديهــا لعــم راجــي الراجــل البركــة اللــي قاعــد بــرة ده ثــواب يــا 
التــراب بالعــرق.  بــين الحــين والآخــر, تحــول شــعره إلــى كتــل طينيــة جافــة مــن امتــزاج ويمســك بعصــا, كانــت لحيتــه تغطــي وجهــه, رث الثيــاب تنتابــه رعشــة � الخــارج افتــرش رجــل الأرض يجلــس علــى كرتونــة مفــرودة 
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وراح يــأكل � شــرود وهــو ينظــر إلــى بــاب الــدار.ناولــه محمــود الفطيــر فتمتــم بدعــاء غيــر مفهــوم وأزبــد فمــه 

Oó
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للتواصل مع الكاتب

الصفحة الرسمية للكتاب

http://www.Facebook.com/Qatlm3sabqel7ob/

الحساب الشخصى للكاتب:

               Magdy Kamal

            E-mail: magdykamal.ms@hotmail.com
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